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بلومبرغ: السعودية تحتفل بـ»الكريسماس« علنا لأول مرة... شجرات مزينة وقبعات »بابا نويل« وأطواق حيوان الرنّة

بيت لحم تحتفل بأعياد الميلاد ورأس السنة في ظل سياسة الخنق الإسرائيلية وإجراءات كورونا
عواصم - »القدس العربي«-  ووكالات:

رصدت وكالــة "بلومبرغ" مظاهــر لاحتفالات عيــد الميلاد في 
العاصمة السعودية الرياض، قالت إنها تظهر لأول مرة في تاريخ 

المملكة بهذا الشكل المعلن.
وقالــت الوكالــة الإخباريــة الأمريكيــة، إن هــذا العام يشــهد 
تغيــراً كبيراً فــي الســعودية بالنســبة لاحتفالات أعيــاد الميلاد 

)الكريسماس(.
وأضافــت أنه بينما كانــت هيئة الجمارك فــي المملكة تصادر 
أشجار وزينة عيد الميلاد التي يتم طلبها من الخارج في السنوات 
الســابقة، ســمحت هذا العام بأجــواء الاحتفــالات وتعليق زينة 
عيد الميلاد، ضمن سياســة الانفتاح التــي تبنتها، مؤخراً، وباتت 

ضمنها فعاليات الترفيه صناعة ناشئة فيها.
وذكرت أنه لا يوجد شيء صارخ في الاحتفال بعيد الميلاد في 
شوارع الرياض كما هو الحال لدى جارتها دبي بدولة الإمارات، 
لكن فنــادق ومطاعم ومراكز تســوق فــي العاصمة الســعودية 

تعزف أغاني العيد على روادها.
وأشــارت إلى أن "المتســوقين يمكنهم العثور على أشجار عيد 
الميــلاد جنباً إلى جنــب مع قبعــات بابا نويل )ســانتا( وأطواق 

رأس حيــوان الرنة )زينة عيد الميلاد الشــهيرة(، بشــكل واضح، 
حيث إنها لم تعد مختبئة بغرفة خلفية بعد الآن" .

وضمن قائمة المعجنات باتت المطاعم تقدم كعكات عيد الميلاد، 
وكعكــة "البانيتون" الإيطالية التي عــادةً ما يتم إعدادها في رأس 
الســنة الميلادية. كمــا احتوت متاجــر الأثاث الشــهيرة عروضا 
لأكاليل الزهور والشــموع الحمراء، فيمــا صممت بعض الفنادق 
ديكورات في باحاتها الداخلية تتناســب مــع الاحتفالات بأعياد 
الميلاد، ولا يخلو جزء كبير منها من شجرة الميلاد، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ردود فعل السعوديين كانت 
متباينة، مما يعكس الانقســامات حول التغيرات الاجتماعية في 

البلاد.
ونقلت الوكالة عن امرأة ســعودية تدعى "نورا" كانت تمشــي 
إلــى جوار شــجرة ميلاد في نافــذة أحــد المتاجر، قولهــا إنها لا 
تمانع رؤية رمز للاحتفال المســيحي في الرياض، مضيفة: "إنهم 

يحترموننا ونحن نحترمهم" .
باً بشــكل كبير بهذه  وذكــرت أن البعض الآخــر لم يكــن مرحِّ
الظاهرة، وقالوا إن شراء زينة عيد الميلاد "محظور في الإسلام" .

لكــن هذا الرأي لــم يؤثر في المبيعات بشــكل كبير في المحلات 
القليلة التي تبيع زينة عيد الميلاد، حسب الوكالة الأمريكية.

وقال أحد مديــري المتاجر التي تبيع زينة عيــد الميلاد، لوكالة 
"بلومبيــرغ"، إنــه يعرض أشــجار عيــد الميلاد علانيــة لأول مرة، 
مضيفــاً أنه اعتاد الاحتفاظ بها في غرفة منفصلة في الســنوات 
الســابقة.  كما قال أحد البائعين إنه وضع أشجار عيد الميلاد في 
الجــزء الخلفي من متجــره، دون أن يعلن عن ذلك؛ حتى لا يجذب 

كثيراً من الاهتمام.
وعلــى بعــد أمتار قليلــة، قال مدير آخــر لأحد المتاجــر، إنه لم 
يكن قلقاً للغاية وعرض زينة عيد الميلاد بشــكل ظاهر، حيث كان 
متجره يتلألأ بالزخارف والنجوم وقبعات الاحتفال برأس السنة 
الميلاديــة. وأشــارت "بلومبيرغ" إلى أن المشــروبات الكحولية ما 
زالت محظورة في السعودية، على الرغم من الشائعات التي تفيد 

بأنها ستصبح يوماً ما قانونية.
ويبــدأ الفلســطينيون فــي مدينــة بيت لحــم، جنــوب الضفة 
الغربيــة، احتفالاتهم اليــوم الجمعة بعيد الميــلاد المجيد، في ظل 
إجراءات صحية فرضها وباء كورونا، وعمليات قمع إســرائيلية 
"حولــت المدينة إلى ســجن كبيــر"، كما وصفهــا الرئيس محمود 

عباس في رسالته بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة. 
 واســتعدت المدينة التــي أنهــت البلدية فيهــا كل التجهيزات 
لاســتقبال المحتفلين من أبناء الشــعب الفلســطيني فــي الضفة 

ومــن داخل أراضي عــام 1948، بعد أن ألغيــت جميع الحجوزات 
للوافدين الأجانب، بسبب الفيروس. 

ها هي ســاحة المهد وقــد أصبحت عنوانــا للاحتفالات حيث 
ســيجري ظهر اليوم اســتقبال رســمي وشــعبي لموكب بطريرك 
القدس للاتين بيير باتيســا بيتســابالا، تتقدمه الفرق الكشــفية، 
وصولا إلى كنيســة القديســة كاترينا للاتين، استعدادا لترؤسه 
قــداس منتصــف الليــل. وتم الانتهاء مــن إعداد الخطــة الأمنية 
لتأمين سلامة المحتفلين والمواكب، ونشرت منذ أمس أعداد كبيرة 
مــن أفراد الشــرطة على مفترقات الطرق والشــوارع الرئيســية، 

وفي ساحة المهد مع بعض التحويلات لسير المركبات.
وكانت بيت لحم شــهدت، خلال الأيام الماضية، تنظيم العديد 
مــن الفعاليات الاحتفالية بالميلاد المجيد، بدءا من إضاءة شــجرة 
الميــلاد، إلــى الإعلان عن رســالة الميلاد، وســوق الميــلاد، وقرية 
ســانتا، ومســرحيات ومعارض فنية، وصولا إلى انطلاق قافلة 
الميــلاد. وفي هذه المناســبة وجّه الرئيس محمود عباس رســالة 
للشــعب الفلسطيني والعربي نشــرتها وكالة "وفا" أمس، وجاء 
فيهــا أن الاحتلال الإســرائيلي حوّل مدينة بيت لحم إلى ســجن 
كبير حيــث حوطهــا بالمســتوطنات وفصلها عن مدينــة القدس 

بجدار عنصري.

اعتراف شخص عمل لمصلحة إسرائيل 
بالتجسس على المنظمات الإسلامية في أمريكا

لندن - »القدس العربي«:

أفاد موقع "ميدل إيست أي" البريطاني أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية 
)كير( كشف عن اعتراف شخص بالتجسس على المنظمات الإسلامية في الولايات 
المتحدة لمصلحة مجموعة معادية للمســلمين، هدفها المزعوم هو "حماية الحكومة 

الإسرائيلية" من خلال التصدي لعمل النشطاء المسلمين وتقويضه.
واعترف شخص بالتجسس على المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة لمصلحة 
مجموعة تعادي المســلمين وهدفها، على حد زعمها "حماية الحكومة الإسرائيلية" عبر 
التصدي لأعمال الناشطين المسلمين.  ونقل موقع "ميدل إيست أي" البريطاني في تقرير، 
الأربعاء، عن مجلس العلاقات الأمريكية الإســلامية، أن الشخص الذي لم تكشف عن 
هويته، أشار إلى معلومات إضافية تشير إلى حملة تجسس على المجتمعات والمنظمات 

الإسلامية في الولايات المتحدة لمصلحة إسرائيل.

رام الله - »القدس العربي« -  ووكالات: 

يع آلاف الفلسطينيين أمس الخميس جثمان الشهيد محمد عيسى  شَّ
عباس )26 عاما( إلى مخيم الأمعري في مدينة البيرة شــرق رام الله. 
وكان الشــهيد ارتقى الأربعاء إثر إصابته برصــاص قوات الاحتلال. 
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلســطين الطبي في مدينة رام الله 
وســط الضفة الغربية. وألقت عائلته نظرة الوداع على جثمانه، فيما 
أدى المشــيعون صلاة الجنازة في مســجد المخيم، وانتقلوا إلى مقبرة 

الشهداء في المدينة حيث ووري الثرى.
ولفتت رغد لولو، خطيبة الشــهيد، انتباه المشيّعين بوضعها إكليلا 
من الزهور حول رأســه. وبينما كانت تتلمــس وجهه، قالت إنها كانت 
معــه قبل وقت قصيــر من استشــهاده، لكن رصــاص الاحتلال جاء 

ليسرقه منها.

 وأمس الأول الأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلســطينية، في بيان 
إن "الشاب محمد عيسى عباس وصل مجمع فلسطين الطبي )حكومي( 
في رام الله في حالة حرجة ومصابا برصاصة في ظهره، حاول الأطباء 

إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى متأثرا بإصابته".
وشارك في تشــييع جثمانه مسلحون فلسطينيون ملثمون أطلقوا 
الرصاص فــي الهواء، تعبيرا عــن غضبهم من قتــل جيش الاحتلال 

الإسرائيلي له. 
ونعــت القوى الوطنيــة والإســلامية لمحافظة رام اللــه والبيرة 
)جهة تنســيقية بين كافة الفصائل( الشــهيد عباس، وقالت في بيان 
إن استشــهاده "اســتمرار لعمليات القتل التي تأتي بضوء أخضر من 
حكومة الإرهاب )الإسرائيلية(". ودعت إلى "تصعيد المقاومة الشعبية 
باعتبارها خيارا اســتراتيجيا ضمن كفاح شــعبنا للدفاع عن حقوقه 

الوطنية المشروعة" .

مسلحون أطلقوا النار في الهواء تعبيرا عن غضبهم وسط دعوات لتصعيد المقاومة

آلاف الفلسطينيين يشيّعون جثمان الشهيد محمد عيسى عباس في رام الله

الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
"مــا حيكســرونا. نحــن صوتنا أعلــى. ما 
حيهزمونا نحن أقوى أقوى"، هتفت النساء أمس 
الخميس، في الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات 
في  تمت  التي  والاغتصابات  بالانتهاكات  المنددة 
تظاهرة الأحد الماضي )الذكرى الثالثة للثورة(، 

وغيرها من التظاهرات.
وعلى عكــس التوقعات بمشــاركة نوعية 
ومحدودة في "موكب بطــلات الثورة" أمس، 
شــارك الآلاف في التظاهرة التي دعت إليها 
أمدرمان" في شــارع  "عضوات لجان مقاومة 
الشــهيد عبد العظيم فــي أمدرمــان، رفضاً 
لما وصفــوه بالعنف الممنهــج والمقصود ضد 

النساء.
وسلمت "حملة خشي اللجنة"، أمس، المفوضة 
الســامية لحقوق الإنســان، مذكرة عن انتشار 
العنف الجنســي الممنهج في السودان، بعد وقفة 
دعت إليها الحملة وشــارك فيهــا عدد من لجان 
النسوية  والكيانات  المطلبية  والأجسام  المقاومة 
أمام مباني المفوضية الســامية لحقوق الإنسان 

في شارع 15 وسط الخرطوم.
الأوروبــي  الاتحــاد  أدان  الســياق،  وفــي 
بالإضافة  المتحدة،  والمملكــة  المتحدة  والولايات 
إلى كندا والنرويج وسويسرا، استخدام العنف 
الجنســي والعنف القائم على النوع الاجتماعي 
وإسكات  المظاهرات  عن  النســاء  لإبعاد  كسلاح 

أصواتهن.
وحثوا في بيان مشترك أمس، السلطات على 
إجراء تحقيق كامل ومســتقل في مزاعم العنف 

هذه وضمان محاســبة الجناة بغض النظر عن 
انتمائهم.

إلى ذلك، أكد المجلــس المركزي لقوى "الحرية 
والتغيير"، في الســودان، أمس الخميس، سعيه 
لبناء جبهة واســعة لهزيمة انقــلاب 25 أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، وبناء سلطة مدنية تصل 
بالبلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

وحسب بيان لـ"الحرية والتغيير"، فقد قدمت 
العســكري  الانقلاب  "لهزيمــة  سياســية  رؤية 
وتشــكيل ســلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في 

البلاد" .
وقال القيادي في "الحريــة والتغيير" ووزير 
شــؤون مجلس الوزراء، في الحكومة الشرعية، 
خالد عمــر، إن اتفاق "قائد الجيــش عبد الفتاح 

البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كان 
طعنة للحركة الجماهيرية في ظهرها، وولد ميتا 

ومعزولا شعبيا وسياسيا".
وبيّن أن الانقلابيين أضعف من عمر البشــير 
بمئة مــرة، وكما هزمــت الجماهير الســودانية 

البشير ستهزم الانقلاب. 
)تفاصيل ص 3(

تونس - »القدس العربي«: 

أمــس الخميس،  التونســي،  الرئيس  بدأ معارضو 
إضرابــا مفتوحا عن الطعام، مدشــنين بذلــك مرحلة 
جديدة من الاحتجاجات لإســقاط الانقلاب المستمر منذ 
أشــهر.  وفي فيديو بثته صفحة حــراك "مواطنون ضد 
الانقلاب" على فيسبوك، أعلن نواب وسياسيون، بينهم 
نائبة رئيس البرلمان ســميرة الشواشــي، إضرابا عن 
الطعام، مطالبين بـ"الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
السياســيين، وأبرزهم عضــوا البرلمان ســيف الدين 
العسكرية  مخلوف ونضال سعودي، وإنهاء المحاكمات 

والإساءة للمؤسسة العسكرية ومحاولات توريطها في 
الانقلاب".

كما دعا المضربون لـ"الإفــراج الفوري عن كل من تم 
اعتقاله خلال الاحتجاجات الســلمية الأخيرة وإسقاط 
كل التهــم الموجهة إليهم، والامتناع عــن تهديد القضاء 
المعارضين  على  للقضاء  اســتغلاله  ومحاولة  وترهيبه 
السياســيين كالمحاكمة الزائفة والحكــم الجائر في حق 

الرئيس السابق منصف المرزوقي".
وقالت لميــاء الخميري، محاميــة المنصف المرزوقي، 
إنها تقدمت باســم موكلها بشــكوى قضائية للمجلس 
الأعلى للقضــاء ضد "كل الضالعين فــي الحكم الغيابي 

الصادر ضده في مخالفة للإجراءات ولشروط المحاكمة 
العادلة. معا للذود عن الســلطة القضائية واســتقلال 

القضاء، آخر صروح الشرعية ضد الانقلاب".
وانتقــدت منظمــة "هيومن رايتــس واتش" 
تصاعد وتيرة المحاكمات ضد المعارضين لقرارات 
الرئيس ســعيّد، بالاعتماد علــى "قوانين قمعية 

سُنت قبل الثورة التونسية".
وقالــت فــي بيــان أصدرتــه الخميــس إن 
"السّلطات التونسيّة تُحاكم المواطنين في المحاكم 
انتقادات  بسبب  وتسجنهم،  والمدنيّة  العسكريّة 
عامّة للرئيس قيس ســعيّد ومسؤولين آخرين، 

من بين هؤلاء أعضــاء في البرلمــان، ومعلّقون 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، ومقدم برامج 

تلفزيونيّة".
وعاد الرئيس التونســي قيس ســعيّد، أمس 
الخميس، لنغمة التحذير مــن "مؤامرات تحاك" 

ضد بلاده تصل إلى حد "الاغتيال" .
وأضاف: "لينتبه التونســيون إلــى ما يدبر 
اليوم من قبل بعض الخونة )لم يســمهم( الذين 
لاغتيال  الأجنبية  للمخابــرات  ضمائرهم  باعوا 

عدد من المسؤولين" .
)رأي القدس ص 23(

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

 تعرّض وفد المعارضة الســورية المشارك في الجولة 
17 مــن مباحثات أســتانة إلى انتقــادات لاذعة من قبل 
الأوساط السورية المعارضة، وذلك بسبب التناقض بين 
تصريحات الوفد والتصريحات الروسية المغايرة تماماً.

وأكثر مــا أثار الانتقادات وصف رئيس وفد المعارضة 
أحمد طعمــة الجولة بـ"المعقولــة"، والحديث عن وعود 
في المســتقبل قريباً، في الوقت الذي هاجمت فيه روسيا 
المعارضة، واتهمتها بأنها "غير واقعية" بســبب تركيزها 
علــى رحيل الأســد. وقــال المبعوث الروســي الخاص 
إلى ســوريا، ألكســندر لافرنتييف، إن علــى المعارضة 
الاســتيقاظ ومواجهة الواقع، لأن رحيل الأســد أمر غير 
واقعي. وفــي رده على ذلك، قال رئيــس وفد المعارضة 
المشــارك في أســتانة، الدكتور أحمد طعمة، في حديث 
لـ"القدس العربي" "يســتطيع كل طرف أن يقول ما يراه، 
نحن نطالب بحقوقنا التي تتمثل بانتقال سياســي كامل 

وفق قرار مجلس الأمن 2254".
وأضــاف "نرى أن جولة أســتانة كانت فرصة لطرح 

رؤانــا وتوجهاتنا ومطالبنــا من المجتمعين والأســرة 
الدوليــة".  في المقابل، يصف الباحث في مركز "جســور 
للدراســات "عبد الوهاب عاصي، موقــف وفد المعارضة 
العربي":  لـ"القــدس  مضيفــاً  ضعيف"،  مــن  بـ"الأكثر 
"حديث روســيا عن وجود شــروط مســبقة لا يعكس 
بالضرورة وجــود نقاط قوة لديها مقارنــة مع المواقف 
التــي تبديها، بل هو يعكس حجم التنازل الذي تســعى 
روســيا لتطبيع المعارضة عليه لا سيما بما يخص مسار 
الإصلاح الدســتوري". واعتبر الباحث أن وفد المعارضة 
لمباحثات أســتانة بات مقتنعاً بأن عملية تبادل الأسرى 
يمكــن أن تؤدي إلى إخــراج المعتقلين، رغم أن روســيا 

تحاول القفز على هذا الأخير لأسباب عديدة.
وكان وفد المعارضة قد تحدث عن "إنجازات" تحققت 
خلال الجولة، حيث تحدث الوفد عن تلقيه وعداً روسياً 
بأن تكون جولة اللجنة الدستورية المقبلة مختلفة، وأن 

يشهد ملف المعتقلين تطوراً.
ويــرى الصحافي الســوري عبد العزيــز الخطيب 
لـ"القدس العربي"، أن وفــد المعارضة بات بحكم المجبر 
على إظهار نفعية مسار أســتانة. ويضيف أن الاستمرار 
في المشاركة في مســار أستانة هو خيار الدولة الوحيدة 

التي باتت تدعم المعارضة - تركيا.

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

أثّمرت زيارة وفد "الإطار التنسيقي" الشيعي الأخيرة 
إلــى مدينة أربيــل، عاصمة إقليــم كردســتان العراق، 
واجتماع رئيس الوفــد، نوري المالكي، بقــادة الأحزاب 
الكردستاني،  )الديمقراطي  البارزة  الكردية  السياســية 
والاتحاد الوطني(، عن طرح مبادرة تتضمن ســتّ نقاط، 
للخروج من تداعيــات أزمة انتخابات أكتوبر/ تشــرين 
الأول، تقضــي بـ "إخضــاع" مناصب الرئاســات الثلاث 
)الجمهورية، والحكومة، والبرلمان( للاتفاق السياســي، 
مع تحذير في الوقت عينه من "المساس بالحشد الشعبي".

وتضمنــت المبادرة ســت نقاط، جاءت فــي مقدمتها 
"معالجة اختلال التــوازن في البرلمان مــن خلال إيجاد 
معالجــات حقيقية لضمان عــدم التفرد بســن القوانين 

والتشــريعات أو تغيير المقر منهــا أو إبطاله"، بالإضافة 
للإشــارة إلى أن "المعارضة السياسية حق مكفول للقوى 
الراغبــة، وعلى الراغبين بالمشــاركة بتشــكيل الحكومة 
الإعلان المسبق عن ذلك وتحمل مســؤولية أداء ممثليهم 

في السلطة التنفيذية أمام الجماهير". 
وتضمّنت المبادرة أيضاً "خضوع" الرئاســات الثلاث 
لاتفاق القوى السياســية مع مراعاة العرف الدســتوري 
الســائد، في إشــارة إلى منح منصب رئيس الجمهورية 
للأكراد، ورئاســة الوزراء للشــيعة، ورئاســة البرلمان 

للسنّة.
 وشــدد الإطار في مبادرته على "الحفاظ على الحشد 
الشــعبي ورفع قدراته واســتكمال بناءاته وفق القانون 

النافذ". 
)تفاصيل ص2(

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 بدل انصراف المســؤولين اللبنانيــين لمعالجة ما 
يمكن معالجته من أزمات سياســية واقتصادية فإنهم 
يستمرون بالتلهّي بخلافاتهم التي تتصاعد، وآخرها 
ما نتج عن "لا قرار" المجلس الدســتوري بشأن طعن 
التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب، الذي 

شكّل "صفعة" لرئيس التيار النائب جبران باسيل.  
وقد انعكــس هذا الأمر على علاقــة التيار بحزب 
اللــه، حيث يرجّح البعض أن تشــهد هــذه العلاقة 
قطيعــة هي الأولى من نوعها منــذ توقيع "تفاهم مار 
مخايل" عــام 2006 إن لم يتم تداركهــا بلقاء عاجل 
بين الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله 
وباسيل، فيما ينظر البعض الآخر إلى أي قطيعة على 

أنها "تمثيلية" قبل الانتخابات النيابية لشــدّ عصب 
الناخبين المســيحيين. وفــي هذا الإطار، بــدأ التيار 
العوني يلوّح بخطوات تصعيدية بعد رأس الســنة 
الجديدة، وحاول حشــر رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بالدعوة إلى جلســة نيابية لمســاءلة الحكومة 
عن عــدم عقدها جلســات من خلال تقــديم عدد من 
نواب التيار طلباً بعقد جلســة تحت عنوان "الأزمات 
التي عطّلت العمل المؤسسي". واللافت، أن بيان كتلة 
نواب حزب الله تجاهل الإتيان على "لا قرار" المجلس 

الدستوري لا سلباً ولا ايجاباً.
وكان المحقق العدلي طارق البيطــار علّق مجدداً 
تحقيقــه في انفجار مرفأ بيــروت، بعد تبلّغه دعوى 
الوزيرين الســابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر 
أمام محكمة التمييز المدنية لرفع يده عن الملف. وهذه 
هي المرة الرابعة التي يُعلّق فيها التحقيق في القضية 

بعد أسبوعين فقط على استئنافه.

دعوات دولية للتحقيق... و»الحرية والتغيير«: الانقلابيون أضعف من البشير بمئة مرة

السودان: الآلاف تظاهروا تنديداً باغتصاب نساء خلال احتجاجات في ذكرى الثورة

»رايتس واتش«: المحاكم تستخدم لإسكات المعترضين... وأحزاب سياسية تدين استعمال القضاء للتنكيل بالخصوم

تونس: معارضو الرئيس يبدأون »معركة الأمعاء الخاوية« 
المرزوقي يقاضي الضالعين في الحكم ضده... وسعيّد يحذر من »مؤامرات الخونة« 

طعمة تحدث عن جولة »معقولة« ووعود في المستقبل
انتقادات واسعة لرئيس وفد المعارضة السورية في »أستانة ـ17«

لبنان: قطيعة بين التيار العوني و»حزب الله« تلوح في الأفق
سودانيات في مظاهرات للاحتجاج على تعرّض نساء للاغتصاب خلال احتجاجات على الانقلاب

ضمن مبادرة للخروج من أزمة نتائج الانتخابات

العراق: »الإطار التنسيقي« يقترح إخضاع 
مناصب الرئاسات الثلاث للاتفاق السياسي

لندن - »القدس العربي«:

قتل شــخصان على الأقل وجرح آخــرون في انفجار 
وحريــق، أمس الخميــس، في أحــد أســواق العاصمة 

الإيرانية طهران. 
ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار وقع داخل 
سوق "شــهيد محلاتي" للزهور شرق العاصمة، لافتة إلى 

أن حوادث مشابهة وقعت بالمكان سابقا، "حيث يعتبر أحد 
أكثر الأسواق خطورة في طهران" .

خدمــات  باســم  المتحــدث  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
الإطفاء، ســيد جــلال مالكــي، قوله إن "محــلا تعرض 
لانفجار غاز أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المحلات 
وتدميرهــا" . وأضاف أن "عملية إطفــاء الحرائق انتهت، 

لكن عمليات إزالة الأنقاض والبحث مستمرة" .

طهران: مقتل شخصين إثر انفجار غاز في سوق 

أسرة »القدس العربي«

تهنــئ قراءها الكــرام بحلول 
عيد الميلاد المجيد.

تحتجــب  المناســبة  وبهــذه 
الصحيفة  من  الورقية  النســخة 
عن الصدور يومي السبت والأحد
ويمكــن متابعة آخــر الأخبار 
والتحليلات والمقالات على موقع 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أثّمرت زيارة وفد »الإطار التنســيقي« الشيعي الأخيرة 
إلى مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، واجتماع 
رئيس الوفــد، نوري المالكــي، بقادة الأحزاب السياســية 
الكرديــة البــارزة )الديمقراطــي الكردســتاني، والاتحاد 
الوطني( عن طــرح مبادرة، تتضمن ســتّ نقاط، للخروج 
من تداعيات أزمة انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول، تقضي 
بـــ »إخضاع« مناصــب الرئاســات الثــاث )الجمهورية، 
والحكومة، والبرلمــان( لاتفاق السياســي، مع تحذير في 

الوقت عينه من »المساس بالحشد الشعبي«.
وقال الإطار، في بيان صحافي أصدره مســاء أول أمس، 
إنه »حرصا على الاســتقرار السياســي والأمني في الباد، 
والتقدم بالعملية السياسية إلى الأمام، وتصحيح مساراتها، 
وتطويق الأزمة وتفكيكها وعبورها بأقل الخســائر، وبغية 
تلبية تطلعات الشــعب في الإصاح والخدمات، والتصدي 
للفســاد، والنهوض بالعراق على الأصعــدة كافة، وتوفير 
ســبل العيش الكريم لأبنائه من كل المكونات، نطرح المبادرة 
الآتية للخــروج مــن الأزمة الخانقــة إلى فضــاء التفاهم 
والتفاعل الوطني بين القوى والأحزاب السياسية التي تمثل 

المكونات المختلفة«.

رؤية وطنية موحدة

وأيضاً، لـــ »لبلورة رؤيــة وطنية موحدة ومتماســكة 
تكون جسراً لعبور المرحلة الحالية، وتسهم في بناء الدولة 
المقتدرة الخادمة للشــعب، ومنطلق للنقــاش والحوار، مع 
ماحظة ضرورة اســتيعاب كل الطعون والشــكوى المقدمة 
دســتوريا وقانونيا بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية 

الأخيرة من قبل الجهات القضائية المعنية«.
وتضمنت المبادرة، ست نقاط، جاءت في مقدمتها »معالجة 
اختال التــوازن في البرلمــان من خال إيجــاد معالجات 
حقيقية لضمان عدم التفرد بســن القوانين والتشــريعات 
أو تغير المقــر منها أو إبطالــه« بالإضافة للإشــارة إلى أن 
»المعارضة السياســية حــق مكفول للقــوى الراغبة، وعلى 
الراغبين بالمشــاركة بتشــكيل الحكومة الإعان المسبق عن 
ذلك وتحمل مســؤولية أداء ممثليهم في السلطة التنفيذية 

أمام الجماهير«.
وتضمّنــت المبادرة أيضــاً »خضوع« الرئاســات الثاث 
لاتفاق القوى السياســية مــع مراعاة العرف الدســتوري 
الســائد، في إشــارة إلى منــح منصب رئيــس الجمهورية 

للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنّة.
وشــددت على »الاتفاق على دعم التشريعات التي تعالج 

المشاكل الأساســية وتعمل على رفع المســتوى الاقتصادي 
وتحارب الفســاد وتحافظ على الهويــة الثقافية العراقية« 
فضاً عن »الاتفــاق على تضمين البرنامج الحكومي، تحقيق 
الســيادة الناجزة، ومحاربة الفســاد، ومعالجــة البطالة، 
وتوفير الخدمات، ورفع المستوى الاقتصادي، وإيجاد ضبط 
لقيمــة الدولار، وتفعيــل الصناعة والزراعة وحل مشــكلة 
المياه، ورفع مســتوى قدرات القوات العســكرية العراقية، 

وخصوصا الدفاع الجوي وطيران الجيش«.
وختم الإطــار مبادرته بالتشــديد علــى »الحفاظ على 
الحشــد الشــعبي ورفع قدراتــه واســتكمال بناءاته وفق 

القانون النافذ«.

حكومة توافقية

عضو المكتب السياسي لحركة »عصائب أهل الحق« سعد 
الســعدي، قال أن »الإطار التنســيقي« ومن خال مبادرته 
يهــدف إلى تشــكيل حكومــة توافقية تشــترك فيها جميع 
الأطراف السياسية، من دون الذهاب إلى أي حكومة أغلبية.

وقــال، لمواقع إخباريــة مقرّبة من »الإطــار« إن »مبادرة 
الإطار التنســيقي ســتأخذ طريقها إلى النــور بعد يوم 26 
من الشهر الجاري، حيث ســتقول المحكمة قرارها لتصحيح 
مســار العملية الانتخابية التي شــابها الكثير من التزوير 

والتاعب«.
وأضاف أن »الإطار منفتح على جميع الأطراف السياسية 
للخروج من الأزمة والانســداد السياسي، من خال تشكيل 
حكومــة توافقية تجتمــع فيهــا كل الأطراف السياســية، 
ولامجــال للذهــاب نحو تشــكيل حكومة أغلبيــة في هذه 
المرحلة، خصوصا بعد أزمة الثقة التــي حصلت بعد إجراء 

الانتخابات والتاعب الحاصل فيها«.
وبين القيادي، فــي الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
أن »اجتماع وفــد الإطار بالكتل الكردية فــي أربيل جاء من 
أجل إطاع الأطراف في الإقليم، ومن أجل بيان ما وصل إليه 
الإطار التنسيقي فيما يخص موضوع التاعب بالانتخابات، 
وكذلك، لفتح حوارات وآفاق من أجل الخروج من الانســداد 
السياســي، ما بعد قــرار المحكمة الاتحاديــة، للذهاب نحو 
تشــكيل حكومة توافقية تضــم كل الأطــراف« لافتا إلى أن 
»اجتماعا مرتقبا على غــرار اللقاء بالأطراف الكردية، حيث 

سيعقد مع المكون السني لبحث المرحلة المقبلة«.
وتوجّه، أمس الأول، وفد »الإطار« بزعامة رئيس ائتاف 
»دولة القانون« نــوري المالكي، إلى مدينــة أربيل، عاصمة 

إقليم كردستان العراق، للقاء السياسيين الأكراد هناك.
وكشفت رئاسة إقليم كردستان العراق، مخرجات اللقاء 

الذي حصل بين وفد الإطار التنسيقي ورئاسات الإقليم.
وقال المكتب الإعامي لرئيس إقليم كردســتان، نجيرفان 
بارزاني، في بيان صحافي، إن الأخير اســتقبل وفد الإطار 

التنسيقي للأطراف الشيعية برئاسة نوري المالكي، لافتاً إلى 
أن »اللقاء بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق، 
وانتخابات العاشــر من تشــرين الثانــي/ أكتوبر الماضي، 
وتحفظات الأطــراف المعترضــة على نتائــج الانتخابات، 

والعملية القانونية للطعن في النتائج«.  
وأضاف، أن »الجانبين اتفقا على أنه ورغم الاعتراضات 
والماحظــات علــى نتائــج الانتخابــات، فــإن الأوضاع 
والتحديات التي تواجه الباد والمســؤوليات المشــتركة، 
تحتم على جميع القــوى والأطراف العراقيــة الأخذ بنظر 
الاعتبار، المصلحة العامة ومستقبل الباد، والتوصل لتفاهم 
مشــترك لحل الخافات وتخطي الأوضاع وتشكيل حكومة 
تلبــي مطالب المواطنين وقــادرة على مواجهــة التحديات 

الحالية والمستقبلية وتحافظ على الأمن والاستقرار«.  
وقال بارزاني، وفقاً للبيــان، إن »للعراق وضعاً خاصاً، 
وإن إقليم كردســتان لن يكــون أبداً جزءاً من المشــكات، 
بل ســيكون دائماً عاماً مســاعداً لإيجــاد معالجة واقعية 
للخافــات والتوصــل لشــراكة حقيقيــة بــين الأطراف 

العراقية«.  
كذلك، عقد وفدا »الاتحاد الوطني الكردستاني« و»الإطار 
التنســيقي« اجتماعا فــي مبنى المكتب السياســي لحزب 

الاتحاد، في مدينة أربيل.
وكان قوبــاد طالبانــي، وعمــاد أحمد، عضــوا المكتب 
السياســي لاتحاد، برفقة وفد رفيع المســتوى من الاتحاد 
الوطني، قد اســتقبا في أربيل، وفد »الإطار التنســيقي« 

برئاسة المالكي. 
وخــال الاجتمــاع، جــرى »بحــث آخر المســتجدات 
السياســية ومرحلة ما بعــد الانتخابات وجهود تشــكيل 

الحكومة الاتحادية المقبلة« حسب بيان للحزب.
وفي هذا الصــدد، »أوضح الوفــد الزائر رؤيــة الإطار 
التنســيقي في ســبيل تحقيق توازن سياسي ضروري من 

أجل ضمان إرجاع استقرار النظام السياسي«.
وأكد الجانبــان، ضرورة »اســتمرار الجهــود لتقريب 
وجهات نظر الأطراف السياســية، لتحقيق المصالح العامة 
والذي يتحقق بحكومة خدماتية تحقق مطالب الشعب. كما 

وجرى التأكيد على الشراكة والتوازن في إدارة الدولة«.
وأبلــغ وفــد »الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني« خال 
الاجتماع، الوفد الزائر، أنهم »مســتمرون بالسير على نهج 
)الرئيس الراحل جال طالباني، مؤســس الحزب(« وأنهم 
مع »حلحلة المشــاكل عن طريق الحــوار ووحدة الصف من 

أجل مكونات الشعب العراقي بشكل عام«.
وبيّنــوا، أن وفدا من الاتحاد، ســيزور بغــداد لإجراء 
حوارات مع الأطراف السياســية، بشــأن »تشكيل حكومة 
قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين« وكذلك باســتطاعتها 
أن »تواجــه مخاطر تنظيم داعــش الإرهابي والقضاء على 

الفساد وإجراء إصاحات حقيقية«.

في الطرف المقابل، أكد رئيس تجمع »السند الوطني« أحد 
المشاركين في وفد »الإطار« الزائر لأربيل، أحمد الأسدي، أن 
وفد« الإطار« إلى أربيل، طرح مبادرة للخروج من الانسداد 

السياسي الراهن.  
وقال، في بيــان، »تم طرح مبــادرة الإطار التنســيقي 
للخروج من الانســداد السياســي ووضع حلــول واقعية 
سريعة تلبي حاجات الناس وترتكز على مسارين« موضحاً 
أن المســار الأول يتمثّل بـ»اســتمرار الخطــوات القانونية 
في الاعتراض علــى نتائج الانتخابــات ومتابعة الدعوى 
المقدمة أمــام المحكمة الاتحاديــة واحتــرام رأي القضاء« 
فيما تضمّن المســار الثاني »التفاهمات السياســية لإدارة 
المرحلة المقبلة بمــا يضمن تجاوز أزمة نتائــج الانتخابات 
ـ  المشــكوك بصحتها ـ وتشكيل حكومة شــاملة تأخذ على 
عاتقها معالجة الخلل الكبير في إدارة الدولة وخصوصا ما 
يتعلق بالخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد والتصدي 

للأزمات التي تعانيها الدولة والمجتمع«.  
وتابع: »قد وجدنا تفهماً وتوافقاً كبيرا في الرؤية من قبل 
الجميع، وقد أكدت قيــادات الحزبين أنها لن تكون مع طرف 
دون طرف، بــل أداة لتقريب وجهــات النظر والخروج من 

الانسداد الحالي«. 
وتوصل الحزبــان الكرديان الرئيســيان، إلى »مواقف 
موحّدة« تجاه القضايا المتعلقــة بملف الحكومة الاتحادية 

الجديدة.
وقال ستران عبدالله، مســؤول إعام الاتحاد الوطني، 
في  بيــان صحافي يخص آخــر الاجتماعــات التي عقدت 
مع الحــزب الديمقراطــي، إن »الحزبين )الاتحــاد الوطني 
الكردستاني والديمقراطي الكردستاني( جاهزان للعمل معاً 
في المرحلة المقبلة على اســاس المبادئ التي اتفقا عليها في 

آخر اجتماع عقداه«.
وأشــار إلى أن »اللجان التي سيشكلها الحزبان بامكانها 
التوصل إلى نقاط مشتركة، ليكون الموقف الكردستاني في 
بغداد موحداً« لافتاً إلى أن »الخطوة جيدة جداً، بالنظر إلى 

القطيعة التي حدثت في الفترة الماضية«.
كما نفى ســتران عبدالله في بيانــه، أن يكون حزبه قد 
»خاض في الحديث بآخر اجتمــاع ضم الطرفين في منصب 
رئاســة الجمهورية والمناصب الأخرى في بغداد« وقال إن 
»منصب رئاســة الجمهورية لم يتم التطرق إليه في اجتماع 
المكتبين السياســيين لاتحــاد الوطنــي والديمقراطي، بل 
إن المبادئ التي يتفق عليها الطرفان، ســتمهد الطريق إلى 

استحقاقات كردستان، ومنها رئاسة الجمهورية«.
وتابــع أن »إصرار الاتحاد الوطني على منصب رئاســة 
الجمهورية لا يأتي بمعنى أن يتحــول الموضوع إلى خاف 
بين الاتحاد والديمقراطي، بل سيكون مادة خصبة لاتفاق 

بينهما«.

بعد لقاءات مع القيادات الكردية في أربيل

العراق: »الإطار التنسيقي« يطرح مبادرة للخروج من أزمة نتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن محافظ ذي قار العراقيــة، أحمد الخفاجي، أمس الخميس، تقديم 
استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على وقع تجدد 

الحراك الاحتجاجي في المحافظة، وسقوط عددٍ من الجرحى.
وقال، في مؤتمر صحافي، إن نائبه الأول محمد هادي ســيتولى إدارة 
المحافظة لغرض تسيير أمور عملها لحين تسمية المحافظ الجديد في بغداد.

وذكــر أن تقديم اســتقالته من منصبه جاء بســبب عــدم قدرته على 
العمل »في ظل منظومة تعمل على اســتهداف المدنيين، وليس كما يشــاع 
بأنه بســبب الخاف مع بغداد على أمور تتعلق بالمشــاريع الخدمية في 

المحافظة«. وبين، أن »لم يتم تعيين أي شخص حتى الآن كمحافظ«.
وأضاف، أن »لن يرشــح أو يطمع بأي منصب في الحكومة المركزية في 

بغداد، كما أنه لم يعرض عليه أي منصب حتى الآن«.
وأعقب مؤتمــر محافظ ذي قــار، اعتراض مجموعة مــن المتظاهرين 
ممثلين عن ســاحة الحبوبي، على تولي النائب الأول محمد هادي منصب 
محافظ ذي قار »لا أصالة أو وكالة »، مؤكدين »ســنلجأ لطرق وأســاليب 
غير محببة لدى الجميع إن تم تمريــر الأمر، وعلى حكومة الكاظمي رفض 

استقالة المحافظ أحمد الخفاجي« وفق قولهم.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، قال الناطق الرسمي باسم محافظ ذي قار 
في بيان، »لقد أقدم المحافظ أحمد غني الخفاجي على تقديم اســتقالته من 
المنصب، إلى رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، حرصاً منه على المصلحة 
العامة، وتقديماً للأمن والاســتقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة 

العزيزة«.
وأضاف: »وإذ يقدم المحافظ اعتذاره الخــاص لأبناء ذي قار كافة عن 
أي تقصيــر، فأنه يرجو لهم ولجميع أبناء شــعبنا العراقي الكريم الحياة 

الهانئة والمستقرة دائما«.
في السياق ذاته، أعلنت مديرة مكتب محافظ ذي قار، رابحة الصريفي، 

تقديم استقالتها على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة.
وقالت، في منشــور لها على صفحتها الشــخصية في »فيسبوك« إنها 
»قبلت التكليف بالعمل من أجل المدينة« واليوم تقدم اســتقالتها بالتزامن 

مع تقديم المحافظ أحمد الخفاجي استقالته، وإن »المنصب لن يهمها«.
وتظاهر العشــرات من أبناء مدينة الناصرية، أول أمس، وسط المدينة 

للمطالبة باسقاط دعاوى قضائية ضدهم.
ووجه الكاظمي، بمعالجة ثاثة متظاهريــن في مركز مدينة الناصرية 

في محافظة ذي قار، سقطوا برصاص قوات الأمن.
وترأس الكاظمي، مســاء أول أمس، جلســة المجلس الــوزاري للأمن 

القومي.   
وذكر المكتب الإعامي لرئاســة الوزراء في بيان أن »المجلس الوزاري 
للأمن الوطني، عقد جلسة برئاســة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجرت خال الجلسة مناقشة أحداث 
التظاهرات في محافظــات ذي قار والنجف والديوانيــة، والتأكيد على 
توجيهات القائد العام للقوات المســلحة الســابقة والحالية التي تشــدد 
على عدم اســتخدام القوة أو إطاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين 

المطالبين بحقوقهم المشروعة«.   
وحســب البيان »وجّه الكاظمي قيادة العمليات المشــتركة بالتحقيق 

واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات«.   
كما تقرر خــال الاجتماع، »تكليــف وزير الداخلية عثمــان الغانمي 
بمتابعــة موضوع التظاهــرات ومطالــب المتظاهرين، والتشــديد على 
التزام جميع منتســبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنســان وحماية 

المتظاهرين«.   
وجــرى خال الاجتمــاع أيضاً التأكيد على »توســعة جهــود تدريب 
منتســبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنســاني، وأســاليب 
مكافحة الشــغب الموافقة للســبل القانونية، والاســتفادة من المنظمات 

الدولية والتجارب في هذا المجال« على حدّ البيان.

محافظ ذي قار يقدّم استقالته للكاظمي بعد احتجاجات
بغداد ـ »القدس العربي«:

أفــاد مصدر أمنــي، أمس الخميس، بســقوط 
طائرة مسيّرة وســط حي سكني، غرب العاصمة 
العراقيــة بغــداد، فيمــا انفجرت عبوة ناســفة 
اســتهدفت رتاً للدعم اللوجستي يعود للتحالف 
الدولي، فــي محافظة بابل، المتاخمــة لبغداد من 

جهة الجنوب.
ونقلــت مواقــع إخبارية محلّيــة، عن المصدر 
قوله، إنه »قبل دقائق من منتصف ليلة الأربعاء/ 
الخميــس، ســقطت طائرة مســيرة فــي منطقة 
المنصور ضمن محلة 607 خلــف محطة وقود ابو 

جعفر المنصور«.
وطبقاً للمعلومات الأولية، فإن »موقع ســقوط 
الطائرة يبعد نحو 1.5كم عن مقر جهاز المخابرات 
الوطنــي« حســب المصدر الــذي أشــار إلى أن 
»انطاق الطائرة المسيرة كان من منطقة الحارثية 
المجــاورة، وكمعلومات أولية فإن الطائرة لم تكن 
اســتطاعية  مهمتها  وكانت  متفجرة  مواد  تحمل 
على ما يبدو، حيث تم رصدها من قبل الرادارات، 

وإن سقوطها كان نتيجة خلل فني«.
في غضــون ذلك، أعلن مصــدر أمني آخر، عن 
استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف 
الدولي بعبوة ناسفة، في ساعة متاخرة من الليلة 
ذاتها، على الطريق الدولي السريع في بابل، دون 

وقوع إصابات بشرية.
ويتزامن الحــادث مع آخر مشــابه، وقع عنّد 

طريق الشعلة في العاصمة بغداد، حيث استهداف 
رتل دعم لوجســتي تابع للتحالف الدولي أثناء 

مروره على الطريق السريع بعبوة ناسفة.
إلى ذلك، أعلنت »هيئة الحشــد الشعبي« مقتل 
اثنين من منتسبيها وإصابة أربعة آخرين بتعرض 

»ارهابي« في محافظة صاح الدين.
وقالت، فــي بيان صحافــي، إن »اللــواء 88 
بالحشــد قدم شــهيدين وأربعــة جرحى خال 
مواجهات مع داعش الإرهابي في منطقة الفتحة«.

وأشــارت إلى أن »قوة من اللواء نفذت عملية 
أمنية لماحقة خايــا التنظيم الإرهابي في أعقاب 

هجومه الاخير«.
وكشــفت خلية الإعام الأمني )حكومية( عن 
القبــض على »معالــج جرحى« تنظيــم »الدولة 
الإسامية« وداعمه لوجستيا واربعة من معاونيه 

في كركوك.
وذكــرت الخليــة في بيــان، إنه »اســتمرارا 
للعمليــات الاســتباقية التــي تنفذهــا وكالــة 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخلية للقصــاص من الزمر الإرهابية وتجفيف 
كركوك،  بمحافظة  منفصلــة  وبعمليات  منابعهم، 
نتج من خالها إلقاء القبض على خمسة إرهابيين 
لانتمائهم  )4/إرهاب(  المادة  احكام  وفق  مطلوبين 

لعصابات داعش الإرهابية«.
وأوضــح البيــان، إنه »مــن خــال التعمق 
بالتحقيق معهــم اعترف الإرهابــي الأول قيامه 
بعاج مرضــى وجرحــى عصابــات داعش في 

مضافتهم وكذلــك تجهيزهم بالأدويــة والمعدات 
الطبية مســتغا وظيفته في وزارة الصحة فضا 

عن تقديم الدعم اللوجستي لهم«.
وتابــع: »فيما عمــل باقي الإرهابيــين الملقى 
القبــض عليهم ضمن صفوف داعش بما يســمى 
قاطع كركــوك، وكذلك قدموا الدعم اللوجســتي 
لعصابات داعش الإرهابي واشتركوا ايضا بعدة 
عمليات إرهابية ضد القــوات الامنية والمواطنين 

قبل عمليات التحرير«.
وأشــار إلى إنه »تم تدوين اقوالهــم ابتدائيا 
الإجراءات  بحقهم  واتخذت  بالاعتراف  وقضائيا 

القانونية«.
كذلــك، أعلنت خلية الإعــام الأمني، في بيان 
ثانٍ، إلقاء القبــض على »إرهابي« غربي محافظة 

نينوى.
وقالــت، إنه »اســتناداً الى معلومــات دقيقة 
ومتابعة مســتمرة لشــعبة المصادر فــي مديرية 
الاســتخبارات العســكرية والتي أشرت تواجد 
أحد الإرهابيين في قرية العملة الجنوبية التابعة 
لناحيــة العياضية غربي نينوى، وبعملية نوعية 
تمت بالتنسيق مع شــعبة استخبارات الفرقة 15 
الثالث  الفوج  وشاركت فيها مفارز اســتخبارات 
لواء المشــاة 73 وقوة من الفوج ذاته، اســفرت 
عن إلقاء القبض على الإرهابي في المنطقة المشار 

إليها«.
وأشــارت إلــى أنه »مــن المطلوبــين للقضاء 

بموجب احكام المادة 4 إرهاب«.

استهداف رتل للتحالف وسقوط طائرة مسيرة في بغداد وبابل

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  العراقيــة،  النزاهــة  محكمــة  قررت 
الخميس، اســتقدام وزيرة التربية الســابقة 
وثاثة مدراء عامين )لم تذكر اســمائهم( على 
خلفية شبهات فســاد ودعاوى قضائية قدّمها 

التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر.
للتيار  السياســية  للهيئــة  بيــان  وذكــر 
الصدري، إنه »تنفيذًا لتوجيهات )الصدر( أقام 
الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياســية 
للتيار الصدري عددا مــن الدعاوى القضائية 
ضد وزارة التربية بقضايا فســاد تخص ملف 

طباعة المناهج الدراسية«.  
وأضــاف البيان: »بعد متابعات مســتمرة 
للدعاوى المقامة من قبل الادعاء العام والنزاهة 

في الهيئة السياسية للتيار الصدري، أصدرت 
وزيرة  بحق  استقدام  مذكرات  النزاهة  محكمة 

التربية السابقة وثاثة مدراء عامين«.  
وتابع: »كمــا قررت المحكمــة، وعلى ضوء 
توفرت  التي  والمعلوماتية  الرســمية  الوثائق 
لديهــا، إعــادة فتــح قضيتين تخــص وزارة 
التربية بعد أن تم اغاقهما لورود أدلة جديدة 

تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام«.  
وأعربت الهيئة السياســية للتيار الصدري 
»عن شكرها وتقديرها للقضاء العراقي على ما 
أبداه من تعاون واهتمام خاص بهذه القضية 
التي أضرت كثيرًا بســمعة الــوزارة« معتبراً 
إن »هذه الخطوة الأولــى من الخطوات المهمة 
في كشــف ملفات الفســاد«.   وســبق أن أكد 
رئيــس الكتلة الصدرية، حســن العذاري، أن 

باب »الحنانــة« محلّ إقامة الصدر في النجف، 
مفتوح لمن يقدم أدلة تخص الفساد.

وقال في بيــان، إن »طريق الإصاح طويل 
وذات الشوكة، لذلك يتطلب منا جميعاً الصبر 
والتحمــل وانتظار النتائج المرجــوة من الله 
تعالى« مردفاً »فقد رأيت قائدنا )في إشارة إلى 
الصدر( يصل الليــل بالنهار من اجل الإصاح 
حصادكم  تضيعوا  »فــا  وأضاف:  والعراق«. 
الذي حصدتموه من خــال طاعتكم لقائدكم، 
فانقاذ العراق من الفســاد وغيــره أهم من كل 
شيء وأنتم اليد التي يضرب بها قائدنا الفساد 
والفاســدين«. وتابع العذاري: »باب الحنانة 
مفتوح لكل دليل يقدم وكلنا يعرف أن )الصدر( 
لن تأخذهُ في الله لومة لائم فعلينا أن نكون له 

خير ناصر ومعين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تســتعدُ وزارة الصحة العراقية، لنشر فرق رقابية 
جوالــة في المؤسســات الصحية والمــدارس والمعاهد 
والجامعات، لمتابعة تطعيم الموظفين والطلبة والالتزام 
بشــروط الوقاية، تحســباً من ظهور المتحور الجديد 

»أوميكرون«.
وقال مدير تعزيــز الصحة، الدكتور هيثم العبيدي، 
إن »الوزارة أعدت خططاً لنشــر فرق رقابية جوالة في 
جميع  ومتابعة  التفتيش  لغرض  الحكومية  المؤسسات 
الموظفين من ناحيــة التطعيم وإبــراز بطاقة التلقيح، 
فضاً عــن متابعة الإجــراءات الوقائية والصحية في 
المدارس والجامعات والمعاهــد، وذلك ضمن الخطوات 
الاحترازيــة للوقاية مــن الفيروس المتحور« حســب 

الصحيفة الرسمية.
وأشــار إلى أن »دخول الفيروس إلى الباد أصبح 

الدول  قريباً، خصوصــاً بعد تســجيل إصابات فــي 
الإقليميــة والمجاورة، مــا يزيد من احتماليــة انتقاله 
إلى العراق«. ولفت إلى »إكمال الوزارة اســتعداداتها 
الخاصة بالموجــة الرابعة منذ الأســابيع الماضية بعد 
انحسار الموجة الثالثة وتسجيل انخفاض بالاصابات 
والوفيــات ضمن الموقــف الوبائي، وتمثلــت بتهيئة 
آلاف الأســرة وتجهيــز مراكــز العزل والأوكســجين 
التنفس الاصطناعي، فضاً عن المســتلزمات  وأجهزة 

التشخيصية«.
وأكــد أن »الالتــزام بالتعليمات الوقائيــة من قبل 
المواطنين لا يزال ضعيفاً، حيث أصبح إرتداء الكمامات 
ظاهرة نادرة ما ينــذر بدخول موجة وبائية« مبينا أن 
»منظمة الصحة العالمية أوضحت أن الفيروس يصيب 
متلقي اللقاح ومن تعافوا من كورونا، وانتشــاره بين 

أفراد المجتمع يساعد على ظهور متحورات جديدة«.
إلى ذلك، بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، مع 

وزير الصحة هاني العقابــي الأوضاع الصحية العامة 
في البلد، والإجــراءات الُمتخذة لمواجهة وباء كورونا، 
فضا عن مناقشــة الخدمات الطبية والصحية العامة، 

وضرورة تسهيل وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.
وشــدّد صالح، خال اللقاء، حســب بيان رئاسي، 
على »أهميــة تعزيز الصحة العامة فــي مواجهة وباء 
كورونــا، وتكثيف التوعيــة للمواطنين فــي الالتزام 
للوباء  المضادة  اللقاحات  الوقائية وتلقي  بالإجراءات 

حفاظاً على الصحة العامة في البلد«.
التي بذلتهــا الكوادر  الكبيــرة  وأشــاد »بالجهود 
الصحية والطبيــة طيلة الفترة الماضيــة في مواجهة 

الوباء«.
وقدم العقابي، إيجازاً بشــأن ســير عمــل الوزارة 
وخططها في تعزيز خدماتهــا الُمقدمة الى المواطنين في 
مختلف الاختصاصات الطبية، وخصوصا في مواجهة 

وباء كورونا.

التحقيق مع وزيرة عراقية سابقة في شبهات فساد

وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة

بغداد ـ »القدس العربي«:
القضائية  الســلطة  رئيــس  نائــب  أعلن 
الإيرانيــة للشــؤون الدولية، كاظــم غريب 
أبادي، تســليم القضــاء العراقــي نحو 300 
وثيقة حــول التحقيق في ملــف اغتيال قائد 
فيلق القدس السابق، قاســم سليماني، قرب 

مطار بغداد الدولي.
وبين، خال مؤتمر صحافي، حســب وكالة 
الجانب  مع  اتفقنــا  »نحن  الإيرانيــة،  »إرنا« 
العراقي على مواصلة التعاون في مجال تبادل 

الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن«.
باســم  مذكرات  أصدرنا  »نحــن  وأضاف: 
النيابــة العامة لنحو 129 متهما، وقد ســلّمنا 

هيئة القضــاء العراقي 300 وثيقة حول نتائج 
التحقيقات المتعلقة بـ63 شــخصا طبيعيا و7 

أشخاص اعتباريين«.
وأشــار إلى أن »قد مرّ علــى جريمة اغتيال 
)ســليماني والمهندس( ورفاقهما نحو عامين« 
وضعتها  التي  الرئيســية  »الأولوية  أن  مبينا 
الضوابــط  وفــق  الإســامية  الجمهوريــة 
الخصوص،  هــذا  في  والقضائية  القانونيــة 
ترتكز على اتخاذ الإجراءات الجنائية من قبل 

المحاكم الإيرانية والعراقية«.
»التفاهــم الحاصــل خال  إلــى  وأشــار 
الأشــهر الأخيرة بين جهازي القضاء الإيراني 
والعراقي، حول تشــكيل لجنة مشتركة تضم 
مســؤولين قضائيين مــن كا البلدين لمتابعة 

التحقيقات المشتركة والإجراءات الجنائية في 
هذا الخصوص«.

وأكــد أن »الجمهورية الإســامية تحرص 
على التســريع في وتيرة الإجراءات الجنائية 
ينبغي  المقابــل  وفــي  المحلية،  المحاكــم  لدى 
على العراق باعتباره البلــد الذي وقعت فيه 
الجريمة، اتخاذ إجــراءات جنائية على وجه 

العجالة أيضا«.
وفي فجر الثاني من كانــون الثاني/ يناير 
2020، قصفت طائرة أمريكية مســيرة، موكباً 
يقل ســليماني، ونائب رئيس »هيئة الحشــد 
مغادرتها  اثناء  المهندس،  مهدي  أبو  الشعبي« 
لمطار بغــداد الدولي، ما أســفر عــن مقتلهما 

وعدداً من مرافقيهما.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، تقريرا مفصا حول 
»انتهاكات« وثقت في محاكمات، طالت معارضين ومتظاهرين، 

في إقليم كردستان العراق.  
وتوصل  إلى نتائــج عقب مراقبة 4 قضايــا حكم فيها على 
أشــخاص »عرفــوا بانتقادهم العلني للســلطات« وحســب 
التقريــر فقد »لاحظت الأمم المتحدة غيابا متواصا للشــروط 
القانونية والإجراءات الازمة لإنجاز محاكمات عادلة مستقلة 

ومحايدة«.  
وأشــار إلى أن قضاة المحاكم »أهلموا إفادات تقدم بها 8 من 
المتهمين حول انتــزاع الاعترافات منهم تحــت التعذيب، دون 

إجراء مزيد من التدقيق في تلك الإفادات«.  
كمــا بين، أن »بعض الأحــكام القضائية التي اســتخدمتها 
الســلطات في الإقليم اســتندت إلــى المادة 222 مــن قانون 

العقوبات، الذي أقره النظام الســابق وجرى تعليقها من قبل 
)ســلطة الائتاف المؤقتة( في الأمر رقــم 19 في 9 تموز/يوليو 

.»2003
وتطرق التقرير، أيضا إلى »انتهاكات أخرى« منها الاعتماد 
على المخبرين السريين دون استجوابهم علنا، وإصدار أحكام 
دون أدلــة واضحة بالاســتناد إلى أحــكام فضفاضة، ودون 

السماح للمحامين بمقابلة المتهمين قبل إجراءات المحاكمة.  
وختــم فريــق الأمم المتحــدة، التقرير، بثمــان توصيات 
منها؛ »ضمان حصول أي شــخص متهم علــى حقوق محاكمة 
عادلة وضمانات إجرائية، وضمــان التنفيذ الكامل لضمانات 
الاحتجاز بما في ذلك إجراء تحقيقات سريعة وفعالة في جميع 

مزاعم التعذيب وسوء المعاملة«.
كما نصــت التوصيات، علــى »ضمان إجــراءات قضائية 
دون تدخل غير مبرر بما في ذلك التدخل السياســي، وتعديل 
القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للسلوك المحظور«.  

إيران: سلمنا العراق 300 وثيقة تدين 129متهماً باغتيال سليماني

الأمم المتحدة: محاكم كردستان ارتكبت انتهاكات ضد معارضين 

بارزاني مستقبلا المالكي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

»مــا حيكســرونا. نحــن صوتنــا أعلــى. ما 
حيهزمونا نحن أقوى أقوى« هتفت النســاء أمس 
والتظاهرات  الاحتجاجية  الوقفات  في  الخميس، 
المنددة بالانتهــاكات والاغتصابات التي تمت في 
للثورة(  الثالثة  )الذكــرى  الماضي  تظاهرة الأحد 

وغيرها من التظاهرات.
وعلــى عكــس التوقعــات بمشــاركة نوعية 
ومحدودة في »موكب بطلات الثورة« أمس، شارك 
الآلاف فــي التظاهرة التي دعــت إليها »عضوات 
لجان مقاومة أمدرمان« في شــارع الشــهيد عبد 
العظيم فــي أمدرمان، رفضاً لمــا وصفوه بالعنف 

الممنهج والمقصود ضد النساء.
ورفع المحتجون لافتات وشــعارات تؤكد على 
الدور الفاعل الذي ظلت تلعبه النساء في الثورة 
الســودانية، وفي مقاومة كل أشــكال الاستبداد 

والظلم والتمييز.
وكانــت أبرز الهتافات: »الثورة ثورة شــعب، 
والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات والشارع 
فيه بنات. والجنجويد ينحل« »يا عزة أنت أساس 
شــرفك محال ينداس« » الثــورة دي ثورة بنات 
والعســكر للثكنات« وغيرها من الهتافات المنددة 
بالانقلاب والانتهاكات والاغتصابات التي حدثت 
في تظاهرة الأحــد الماضي وفض اعتصام القيادة 
العامة في يونيو/حزيران 2019 والانتهاكات التي 
ظلت تحدث للسودانيين في دارفور والنيل الأزرق 

وجبال النوبة، خاصة النساء.
والوقفــات  التظاهــرات  مــع  وبالتزامــن 
الاحتجاجية في الخرطــوم، نفذت لجان المقاومة 
في ولايات سنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان 
الولايات وقفات احتجاجية  وكســلا وغيرها من 

منددة بالانتهاكات ضد النساء.
وسلمت »حملة خشــي اللجنة« أمس، المفوضة 
الســامية لحقوق الإنســان، مذكرة عن انتشــار 
العنف الجنســي الممنهج في السودان، بعد وقفة 
دعــت إليها الحملة وشــارك فيها عــدد من لجان 
المقاومة والأجســام المطلبية والكيانات النسوية 
أمام مباني المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 

شارع 15 وسط الخرطوم.
السودانيات  النســاء  المبادرة »لعبت  وحسب 
في  ورائدة  مركزيــة  أدواراً  خلفياتهــن  بمختلف 
العمل علــى التغيير السياســي والاجتماعي في 
الســودان، وتصدوا بجســارة فائقة في مختلف 
مناطق البــلاد للانتهاكات المنظمــة من قبل نظام 
المؤتمر الوطني على مدار الثلاثين عاماً وما بعدها، 
مــن أدوار قيادية وتضحيات جســام خلال ثورة 

ديسمبر المجيدة«.

ما مضمون المذكرة؟

 ووفق المذكرة المقدمة لمفوضية حقوق الإنسان، 
فقد »استخدمت المؤسسة العسكرية في السودان 
عدة طرق لمنع النســاء من المشــاركة في الحراك 
النســاء  وكانت  للديمقراطيــة  الداعــم  المدنــي 
والفتيات المتظاهرات مســتهدفات بشكل مُلاحظ 
في حالات الاعتداء الجسدي والجنسي والاعتقال 

والتعذيب داخل المعتقلات«.
 وأشارت إلى »تعرض النساء للعنف الجنسي 
الممنهج فــي فض الاعتصام وما تــلاه من أحداث 
مؤســفة من تواتــر لجرائم العنف الجنســي في 

دارفور وغيرها من مناطق السودان«.
ووفق المذكــرة »يحدث كل ذلك أمــام منظومة 
عدليــة ضعيفة وإطار قانوني عاجــز عن معاقبة 
الجناة من ناحية، ومؤسسات عسكرية تستخدم 
العنف الجنسي كسلاح لمواجهة مقاومة العزل من 

المواطنات والمواطنين في السودان«.

وقالــت إن »النســاء الآن يقفــن للدفــاع عن 
حقوقهــم وأمنهم وســلامتهم خلال مشــاركتهم 
الســلمية في مســيرات الدفاع عــن الديمقراطية 
الجنســي  العنف  جرائم  مواجهة  فــي  والحقوق 

الممنهج، منذ ثورة ديسمبر وحتى اليوم«.
ولفتت إلــى »الانتهاكات التــي حدثت الأحد، 
للنســاء وفتيات الســودان اللاتي خرجن ضمن 
الرافضة للانقلاب العســكري واتفاق  الحشــود 

البرهان/حمدوك المقنن للانقلاب العسكري«.
 وأكــدت على »العنــف الممنهج الــذي تمت به 
مواجهة المواكب الســلمية من قبل القوات الأمنية 
والعســكرية المختلفة )الشرطة ـ  الجيش ـ  الدعم 

السريع ـ جهاز المخابرات العامة(«.
وحســب المذكرة »إحدى الناجيــات طفلة في 
العاشــرة من عمرها، تم اغتصابها من 10 رجال، 
على الأقل، يرتدون زي القوات الأمنية الرســمية، 
مشــيرة إلى تقارير لجــان الأحيــاء التي أفادت 
بتعــرض عشــرات الفتيــات للتحــرش وأنواع 
مختلفة من الاعتداء الجســدي والجنســي أثناء 

اعتقالهن ولاحقاً في مراكز الشرطة«.

عنف ممنهج

وشــددت على أن »كل أنــواع العنف المذكورة 
أعلاه لم تكن عشوائية ولا وليدة اللحظة، بل هي 
امتداد لنمط عنف جنسي ممنهج مبني على النوع 
الاجتماعي يمارسه النظام منذ عهد البشير بهدف 
وجودهن  وضمان  وردعهن  النســاء  شوكة  كسر 
خــارج منظومة العمل العام وممارســة حقوقهن 

السياسية والمدنية«.
واعتبــرت »هــذا العنــف جــزءاً أصيــل من 
الإيديولوجيــا التــي لا تزال تنتهجها المؤسســة 
العسكرية في الســودان والتي ترتكز على الفكر 
الإرهابي والأصولي الــذي يقنن للعنف ضد المرأة 
في المســاحات العامــة والخاصــة، حيث تصبح 
جرائم مثــل الاغتصاب والاعتداء الجنســي أمرا 
واقعا مقننــا بإطــار قانوني يعمــل على تجريم 

الضحية وعتق الجناة من المسؤولية القانونية«.

المطالبة بلجان تحقيق

ولفــت إلى »افتقار الســودان كدولة لأبســط 
الحقــوق الإنســانية والخدمــات الضرورية من 
الإســعاف الطبي والدعم النفسي والبيوت الآمنة 
لضحايا وناجيات وناجين من العنف الجنســي، 
وذلك بسبب الإطار القانوني الجائر والمستمد من 

منظومة الحكم الإنسانية«.
تحقيق  لجــان  بـ»تكوين  المذكــرة  وطالبــت 
مستقلة لتقصي حالات العنف الجنسي والجسدي 
التي تتعرض لها المتظاهرات والمتظاهرون وتقديم 
توفير  إلى  بالإضافــة  عادلة،  لمحاكمــات  المتهمين 
الحمايــة للمتظاهــرات والمتظاهريــن وتوفيــر 
ودعم  والحمايــة،  العاجلــة،  الطبية  الخدمــات 
الضحايــا والناجيات في الوصــول للعدالة وفق 

إرادتهن«.
العسكرية والأمنية  وأيضا طالبت »المؤسسات 
بالتوقــف فوراً عن اســتخدام كل أنمــاط العنف 
الجنســي والانتهاكات والقتل خارج القانون ضد 

المتظاهرات والمتظاهرين السلميين«.

»سنواصل التصعيد«

وقالت عضوة لجان مقاومة جنوب الخرطوم، 
شــاهيناز جمال، لـ»القدس العربــي« إن الوقفة 
أمام المفوضية دعت إليها مبادرة )خشي اللجنة( 
وتوجهت بعدهــا التظاهرة إلــى مدينة أمدرمان 
للمشــاركة في موكب )بطلات الثورة( الذي دعت 
إليه عضــوات لجان مقاومة أمدرمــان ومنها إلى 
لجان  عضوات  موكــب  للمشــاركة  بحري  مدينة 

مقاومــة بحــري، للتنديد بالانتهــاكات وجرائم 
الاغتصــاب التي تعرضــت لها 13 ســيدة خلال 

تظاهرة الأحد.
 وأكدت »ســنواصل التصعيد حتى يتم تسليم 

من نفذوا هذه الانتهاكات ومحاكمتهم«.
الخرطوم،  جنوب  كنــداكات  تجمع  عضوة  أما 
نهلــة إســماعيل، والتــي شــاركت فــي الوقفة 
لـ»القدس  أمــام المفوضية، فقالــت  الاحتجاجية 
العربي« : »خرجنا ضد العنــف والانتهاكات ضد 
النســاء التي امتدت طوال الثلاثين عاما الماضية، 
وللأســف حتى فــي ظــل حكومة الثــورة كانت 
الانتهاكات مســتمرة ولم تتوقف، وبعد الانقلاب 
زادت أكثر، هذا عنف ممنهج ضد النساء ومقصود 
به كسر شوكة النساء وإســكاتهن، حتى لا يعلو 

صوتهن«.
 وأضافــت »يجــب أن يقف الجميــع ضد هذه 
الانتهــاكات، نحن النســاء معركتنــا طويلة مع 
الحكومة ومع المجتمع مــع القوانين وداخل لجان 

المقاومة نفسها تجاه العقلية الذكورية«.
كذلك أكدت الناشطة النســوية سارة موسى، 
المشــاركة في الوقفة لـ»القدس العربي«:  الوقفة، 
شــجب وإدانة لما يحــدث من انتهــاكات لحقوق 
الإنســان بصــورة عامة، ومــا يحدث للنســاء 
بشــكل خاص والتعنيف المســتمر الــذي وصل 
والجسدية  النفســية  الانتهاكات  درجات  لأقصى 

والجنسية.
الذي  من  موقفهــا  بإعلان  الحكومــة  وطالبت 
حدث بشــكل واضــح، مشــيرة إلــى أن الوقفة 
أيضاً لـ»حث الجهات الخاصة بحقوق الإنســان 
الســلميين،  المتظاهرين  لحماية  بدورهــم  للقيام 
من الانتهاكات والاغتصابات والســرقات والنهب 

ورصد جميع الانتهاكات التي تحدث«.
وأضافت »أعتقد أن العســكر قصدوا الحد من 
والاغتصاب  الجنسي  العنف  عبر  الثوري  الحراك 
الممنهــج، حتــى يزيــدوا مخــاوف الأســر من 

الاغتصابات ضد الجنسين«.
بـ»عدم  والحكومة  الأمنيــة  الأجهزة  وطالبت   
التنصل من مســؤولياتها« لافتة إلى أن الحكومة 
»تعرف قواتها التــي كانت هناك جيــدا، وإذا لم 
تكشف عن مرتكبي الانتهاكات، ويؤكدون أن ما تم 

مقصود ومدبر«.

»لن نخاف«

الناشــطة في قضايــا النســاء ذوات الإعاقة، 
فتحيــة عوض، أوضحت لـ»القــدس العربي« أن 
»الانتهاكات والإقصاء ظلت تمارس ضد النســاء 
عموما وضد النســاء ذوات الإعاقة بشكل خاص، 
ســواء كان عنفــا مــن المؤسســات الذكورية أو 
العمــل وغيرها«  التعليم وفرص  القوانين وفــي 
لافتــة إلى أن الوقفة »تعبر عن ذوات الإعاقة وعن 
كل النساء«. وشددت على أن »الانتهاكات الأخيرة 
كان الغرض منها إسكات النساء وتخويفهن ورفع 

صوت الوصاية الذكورية«.
 وواصلت: »نؤكد أن ما حدث لن يخيفنا ونحن 
قويات ولن نخاف من هــذا العنف الممنهج، نحن 

قادرات على انتزاع واقتلاع حقوقنا«.
وفي السياق، أدان الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــدة والمملكة المتحــدة، بالإضافــة إلى كندا 
والنرويج وسويســرا، استخدام العنف الجنسي 
كســلاح  الاجتماعي  النوع  على  القائــم  والعنف 

لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن.
وقالوا في بيان مشــترك أمس، خرجت النساء 
للتظاهر  الشــوارع  إلى  وحلفاؤهن  السودانيات 
ضد العنــف الجنســي والتحرش، بمــا في ذلك 

الاغتصاب، الذي حدث خلال احتجاجات الأحد.
وحثــوا الســلطات على إجــراء تحقيق كامل 
ومســتقل في مزاعم العنف هذه وضمان محاسبة 

الجناة بغض النظر عن انتمائهم.

 وأكدوا على ضرورة منح الســودانيون الحق 
في حرية التعبير السياســي والتجمع بمنأى عن 

العنف.
كما عبر المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع 
السلمي وتكوين الجمعيات »كليمان نيالتسوسي 
فولــي، عن أســفه لاســتمرار اســتخدام القوة 

والانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين.
 وقال في تغريدة، مســاء الأربعــاء، يجب أن 
تلتزم الســلطات الســودانية بضمان محاســبة 
المســؤولين عــن عمليــات الاغتصــاب والعنف 
والقتل  المتظاهرات  النساء  ضد  المسجلة  الجنسي 

وإصابة المئات في مليونية الأحد.

وحســب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
حدثــت 13 حالة اغتصاب جماعــي الأحد،، بينما 
أكدت التقارير الميدانيــة وبيانات وحدة مكافحة 
العنف ضــد المــرأة والطفــل حــدوث 9 حالات 
اغتصاب واغتصــاب جماعي فــي محيط القصر 

الجمهوري في الخرطوم.

إدانات دولية لاستخدام العنف الجنسي لإسكات المحتجّات

السودان: الآلاف يتظاهرون تنديداً بانتهاكات استهدفت النساء في ذكرى الثورة

حزب المحافظين يعتزم تقديم مشروع قانون لعلاج أزمات الحبس الاحتياطي

الإفراج عن الناشطة المصرية سناء سيف بعد أيام من حكم بسجن شقيقها
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي: 

أفرجت السلطات المصرية أمس الخميس، عن الناشطة السياسية سناء 
سيف، بعد قضائها مدة الحبس على ذمة قضية حملت رقم 659 لسنة 2020 
أمن دولة عليا، في وقت يعتزم فيه حزب المحافظين تقديم مشــروع قانون 

للبرلمان لعلاج أزمات الحبس الاحتياطي.
وقضت ســناء مدة عام ونصف في السجن بتهمة »إذاعة أخبار كاذبة، 
وسب موظف عام، واستخدام حساب بشبكة التواصل الاجتماعي بغرض 

ارتكاب جريمة« فضلًا عن »إهانة بالقول لأحد رجال الضبط«.
ويأتي الإفراج عن ســناء بعد أيام من إصــدار محكمة طوارئ مصرية 
حكما بسجن شقيقها الناشط علاء 5 ســنوات في اتهامات بـ»نشر أخبار 

كاذبة«.

وقائع القضية

وتعود وقائــع القضية إلى 23 يونيو/ حزيــران 2020، عندما اختطف 
أشــخاص بزي مدني ســناء من أمام مكتب النائب العام، أثناء محاولتها 
التقدم ببلاغ للنائب العام عقب اعتداء مجموعة من الســيدات، قيل إنهن 
مدفوعات من إدارة الســجن عليها هي ووالدتها، الدكتورة ليلى سويف، 
أمام منطقة سجون طرة، أثناء اعتصامهما للمطالبة بزيارة أخيها الناشط 

السياسي علاء عبد الفتاح )عبد الفتاح اسم شهرة لعلاء(.
وتقدمت الأسرة، أثناء محاكمة ســناء، بعدة طلبات، منها طلب تفريغ 
كاميرات مراقبة سجن طرة في الأيام الخاصة بالواقعة، في محاولة لإثبات 
عدم وجود سناء أمام طرة في يوم 20 يونيو/ حزيران، وأيضًا طلب إصدار 
أمر تتبع لشــركة الاتصالات الخاصة، برقم هاتف سناء، لتبيان تحركاتها 

في الفترة من 9 إلى 23 من الشهر نفسه، لكن تم رفض الطلبين.
لم تكن هــذه هي المرة الأولــى التي تتعرض للاعتقال، فســبق وألقي 
القبض عليها في عام 2014 رفقة 22 متظاهرًا، وواجهت تهمًا »بخرق قانون 
التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أســلحة ومفرقعات 
ومواد حارقة ومقاومة السلطات، أثناء تنظيم مسيرة قرب قصر الاتحادية 
ضد قانون التظاهر والمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين المقبوض عليهم أمام 

مجلس الشورى« وكان من بينهم علاء شقيقها الأكبر.
وأمــام النيابة، اعترفــت بأنها هي الداعيــة للتظاهــر، وأنها تتحمل 
المســؤولية وحدها، وعليــه قضت محكمة مصرية عليهــا بالحبس ثلاث 
ســنوات، إلى جانــب عقوبات تكميليــة أخرى، قبــل أن تخفض محكمة 
الاســتئناف الحكم في 28 ديســمبر/ كانون الأول عام 2014 إلى السجن 
عامين والمراقبة عامين آخرين. لكن في 23 سبتمبر/ أيلول 2015 تم الإفراج 
عن ســناء ومجموعة من النشطاء، ضمن عفو رئاسي يشمل المتهمين ذوي 

الأوضاع الصحية الحرجة. 
وفي 4 مايو/ أيار 2016، حكمت محكمة جنح الســيدة زينب في القاهرة 
عليها بستة أشهر في الســجن، بتهمة إهانة القضاء غيابيًا، حيث لم تكن 
حاضرة في الجلســة، لكنها بادرت بتسليم نفســها في اليوم نفسه لدى 
مركز شرطة الســيدة زينب، ولم تحتجزها النيابة، بل أبلغتها بالمراجعة 

في غضون عشرة أيام.
وعلــى إثر ذلك، تم اتهامها بعدم التعاون مع الســلطات أثناء التحقيق 
المتعلق بمظاهرات تســليم جزيرتي تيران وصنافير في 25 أبريل/ نيسان 
2016 حينها اتهمت سناء بطباعة وتوزيع منشورات قُبيل خروج مظاهرة 
)مصر ليست للبيع( وأقرت بأنها تنازلت عن حقها في الطعن على الحكم، 

لأنها فقدت الثقة في النظام القضائي، على حد قولها.
في الموازاة، أعلن حزب المحافظين المصري، عزمه تقديم مشــروع قانون 
يتضمــن تعديلات على قانون الإجــراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس 

الاحتياطي تحت اسم مشروع قانون »قاضي الحريات«.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الحزب بمشاركة عدد من عدد من 

أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية وحزبية.

تعديل 11 مادة

وتضمن مشروع القانون تعديل 11 مادة في قانون الإجراءات الجنائية 
رقم 50 لســنة 1950، بحيث يكون »قاضي الحريــات« هو الجهة الوحيدة 
الــذي يقدم له طلب حبس المتهــم احتياطيا، والمختــص بالنظر في طلب 
تجديد حبســه المقدم مــن النيابة العامــة أو قاضي التحقيــق أو محكمة 

الموضوع.
وفي مقتــرح التعديــلات، يصــدر »قاضــي الحريات« أمــر الحبس 
الاحتياطي، وللمتهم نفســه الحق في الاطلاع على كل أســباب الحبس، 
ويكون بقاء المتهم رهن الاحتجاز أثناء الاطلاع مدة أربع وعشــرين ساعة 

فقط ويتم احتسابها من مدة الحبس الاحتياطي.
ولـ»قاضي الحريات« حسب التعديلات المقترحة، مراقبة أماكن الحبس 
الاحتياطــي ومتابعة كافة الشــروط الواجب توافرها فــي تلك الأماكن، 
والنظــر في الطلبات المقدمة من المتهم أو وكيله في شــأن الحالة الصحية 
للمتهم المحبوس احتياطيــا، وإصدار القرارات اللازمة لتوقيع الكشــف 
الطبــي عليه ودراســة التقرير الذي يوضــح مدى تأثير اســتكمال مدة 
الحبس الاحتياطي على حالته الصحية، واتخاذ ما يراه بديلًا من الحبس 

الاحتياطي.
كما أن لـ»قاضــي الحريات« النظر في الطلب المقــدم من محامي المتهم 
للتواصل معه وســؤال الشــهود في أي أمر من الأمــور المتعلقة بالحبس 

الاحتياطي.
وتضمن مشــروع القانون أيضا استبدال إحدى عشرة مادة من قانون 
الإجراءات القانونية تســتهدف ضمان تمتع المحبــوس احتياطيا بكافة 
حقوقه بالشــكل الذي يكفله له الدســتور والقانــون، كإخطاره بوجود 
أي محبوس بصفة غير قانونية، وفيه يقــوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر 

بالإفراج عن المحبوس بتلك الصفة فور علمه.
كذلــك لا يحق للنيابــة العامة أو أي من له صفــة قانونية حبس المتهم 
احتياطيا دون عرض مذكــرة قانونية مقترنة بالأســباب والدوافع على 
»قاضي الحريات« كذلك لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمســة عشر 
يوما يتــم تجديدها بمعرفة »قاضي الحريات« وتمدد المدة حســب الطلب 

المقدم له وألا تزيد المدة كلها على 45 يوما أو الإفراج عنه.
والقانون شــملت مواده أنه في حالات الجنــح يجب الإفراج حتماً عن 

المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له 
محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا 
يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من 
سنة. يذكر أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية نظمت هذا الحق، 
بألا تتعدى بأي حال من الأحوال مدة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق أو 

التقاضي أو كليهما في حالة الجنح مدة الستة أشهر. 
كما تقرر المادة نفســها ألا تتعــدى مدة الحبس الاحتياطــي في حالة 
الجنايات الثمانية عشــرة شــهرًا، وفي حالة الجنايات المعاقبة بالسجن 
المؤبد أو الإعــدام، فلا تتجاوز مــدة الحبس بأي حال مــن الأحوال مدة 

السنتين.
أكمــل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قــال إن التعديلات التي يجريها 
حزب المحافظين حول قانون الإجــراءات الجنائية، ليس من أجل الحبس 

الاحتياطي فقط، ولكن الأهم فيها وجود »قاضي للحريات«.
وأضاف أن قاضي الحريات هو المعنــي بالحبس الاحتياطي وتجديده 

والمكان الذي يتم فيه الحبس احتياطيا.
وتابع أن من شــأن وجود قاضي الحريات في الإجراءات الجنائية أنه 
يجعلك مطمئنا، وذلك يفجر في الشــعب طاقات ومهارات في حرية الفكر 

والتعبير في المجتمع.
أما عمرو الشــوبكي، الخبير في مركز الأهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية، فقد لفت إلى »الحاجة للاشــتباك مــع فكرة الإجراءات 
العقابية لأن هذا المنطق كان له ما يبرره مع وجود عمليات عنف وهجمات 
تهدد وجــود الدولة فــي الفترة ما بــين 2012 و2013 ولكــن في الوضع 
الحالي فــي أغلبها محاولات نقاش حر حول أهميــة الحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والتنمية«.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف أن ميزة الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، أنها تحدثت 
عن الحقوق المدنية والسياســي. مصر في الوقت الحالــي في حاجة إلى 
نقاش حقيقــي له علاقة بالأداء السياســي والاقتصــادي والاجتماعي، 
وعلينا أن نضغــط إن الوضع تغير ونطرح تعديــلات قانون الإجراءات 
الجنائية« مشددا على »أهمية التنويه أن قضايا حقوق الإنسان ذات طابع 
عالمي، ونواجه أوجه القصور، والتهديدات الحقيقية ســتكون الفشل في 

معالجة الملفات ذات الطابع السياسي والحقوقي«.
وأضاف أن مقترح حــزب المحافظين بتعيين »قاضــي الحريات« ضمن 
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جديــر بالدعم والاحترام بالتوازي 
مع ضرورة المناقشــة والاجتهاد لحل فلسفة الأسباب التي قام عليها فكرة 
الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أننا وجدنــا جميع أطياف المجتمع تعترض 
على فكرة الحبــس الاحتياطي، منوهــا إلى أن المتضررين ليســوا فقط 
سياســيين أو من الأحزاب، ولكن نحن نريد أيضا أن نشتبك مع الأسباب 
التي كانــت وراء فرض الحبس الاحتياطي وذلك منذ عام 2021 في الفترة 

التي كانت هناك تهديدات للدولة المصرية.
وقال محمــد أنور الســادات، رئيس حزب »الإصــلاح والتنمية«: من 
ســيتبنى هذا القانون لكي يدخل تحت قبة البرلمان، فنحن علينا أن نفكر 

في كيفيــة تمرير هذا القانون داخل المجلس حتــى نضمن وصوله لجميع 
الأعضاء، خاصة وأنه أصبح مطلبا شعبيا.

وأكمل: أنا أعلم أن الحكومة لديها النية في النظر إلى هذا القانون.
طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، قال إن إعداد الحزب لقانون 
قاضي الحريات جاء حينما استشعرنا أن هناك احتقانا بين أطياف المجتمع 
بســبب قانون الحريات فقمنــا بإجراء تعديلات علــى القانون، وطالبنا 
بوجــود قاضي الحريات خاصة فــي ظل الازمة الحالية التي يشــعر بها 

الجميع بخصوص الحبس الاحتياطي لأي مواطن.
وأضاف أن الحزب أحضر مضبطة جلسة منذ عام 1950 كانت مطروحة 
فــي هذا الوقت من حكومة حزب الوفد وهــي مضبطة متميزة، لأنها تنص 
على ما نحن نتمنــاه الآن، ونتمنى أن يتبناها النواب الحاليون، ويكونوا 

جهة ضغط لكي نعود ونعمل بها مرة أخرى.
 ولفت إلى أن جميع دول العالم تطالب الآن بأهمية الحفاظ على حريات 
المواطن، وهذا يعطي للقانون المقترح قــوة، كما أن من نقاط القوة وجود 
التفاف من قادة المجتمع وقيادات الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان ومن 
بعض النواب حول القانون المقترح، فهذا يعد تكتلا قويا ومحركا أساسيا 

لكي يرى هذا القانون النور.
وشدد على أن مشــاكل مصر لا تحل إلا بالحوار السياسي من القيادات 
الهامة، وإيمانًا من الحزب بذلك فنحن دعونا الجميع اليوم للالتفاف حول 
قضية هامة تمس كل مواطن مصري، وفي الفترة المقبلة ســنناقش كيفية 
مــرور هذا القانون خاصة لأن المناخ الآن يســاعد على تمرير هذا القانون 

وتمرير مواده.

جرس إنذار

كذلك بيّن إيهاب الخولي، عضو المجلس الرئاســي لحزب المحافظين، أن 
الخطر الشــديد عندما اتفق الجميع أن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة، 
وهذا يجب أن يعطينا جرس إنذار لمن يريد أن يكون القادم أفضل لمصر لأن 

هذا تعد على حقوق المواطن المصري.
وأضاف أنه يجب تفعيل مواد الدســتور الخاصة بالحريات، متسائلا: 
هل بنود الدســتور يتم تطبيقها بشــكل جيد دون وجود مــواد قانونية 
أخرى؟ متابعا: أتمنى أن يتم الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي 
تم إصداره في فترة الخمســينيات، لأن هذا يثبت كفاءة المشــرع المصري 

الذي سبق المشرع الفرنسي بخطوات كثيرة.
وكانت الســلطات المصريــة اتخذت عــدة إجراءات خلال الشــهور 
الماضية قالت إنها تســتهدف علاج القصور في ملف الحريات، منها إطلاق 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان وإلغاء مدّ حالة الطوارئ، لكن 
منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، تقلل من اهمية تلك الخطوات، وتقول 

إنها تستهدف تحسين صورة الحكومة المصرية في الخارج.
ويدلل أصحاب هــذا الموقف على كلامه بالمحاكمات الاســتثنائية التي 
طالت عددا من رمــوز المعارضة والحقوقيين خلال الفتــرة الماضية، التي 
أصدرت أحكاما بين 5 و4  ســنوات، وكان آخرها الحكم بســجن الناشط 
السياســي علاء عبد الفتاح 5 ســنوات، والمحامي الحقوقــي محمد باقر، 

والمدون محمد أوكسجين 4 سنوات.

... و»الحرية والتغيير« تعتزم تشكيل جبهة واسعة لهزيمة الانقلاب
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

أكد المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« في السودان، أمس الخميس، 
ســعيه لبناء جبهة واســعة لهزيمة انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

وبناء سلطة مدنية تصل بالبلاد لانتخابات حرة ونزيهة.
وحســب بيــان لـ»الحريــة والتغييــر« فقد قدمــت رؤية سياســية »لهزيمة 

الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد«.
وأضــاف أن »هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوســع جبهة شــعبية لمناهضته 

باستخدام كافة الوسائل السلمية المجربة«.
وأوضح البيان أن »الجبهة الشــعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى 
السياســية ولجان المقاومــة والمجموعات المهنيــة والنقابيــة والمجتمع المدني 
والمنظمات النســوية والشــبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين 
فــي دول المهجــر«. وأشــار إلــى أن الرؤيــة السياســية التي طرحتهــا القوى 
»تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري 
الذي يضع أســس الدســتور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق 
سياســة وطنيــة متوازنة، وإطــلاق عملية شــاملة للعدالة الانتقالية تكشــف 

الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى«.
وتشــمل الرؤية السياسية أيضا، وفق البيان »إجراء إصلاحات عاجلة في 
جهازي الأمن والشرطة تحت إشراف كامل للسلطة المدنية، وإصلاح الأجهزة 
العدليــة والقضائية، والوصول إلى ميثاق شــامل يحكــم العلاقة بين المدنيين 

والمؤسسة العسكرية«.
كما تشــمل الرؤية السياسية »إقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا 
فــي أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية بإكمال مهامها الرئيســة 

اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية«.
وقــال القيادي في »الحرية والتغيير« ووزير شــؤون مجلــس الوزراء، في 
الحكومة الشــرعية، خالــد عمر، إن اتفــاق »قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان 
ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، كان طعنة للحركة الجماهيرية في ظهرها، 

وولد ميتا ومعزولا شعبيا وسياسيا«.
وزاد الاتفاق »لا يصلح ليكون أساســا لأي اتفاق سياسي يسترجع مسار 
الحكم المدنــي الديمقراطي والانتقــال الديمقراطي«.   ونفــى، خلال مخاطبته 
مؤتمرا صحافيا أمس للمجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« في دار حزب 
»المؤتمر الســوداني« انخراط المجلس المركزي لقوى »الحرية والتغيير« في أي 

نقاش أو حوار أساسه اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الأول.
وشــدد على أن »الانقلاب ســاقط بالأســاس، وأن المدخل لهزيمته بوحدة 
القوى المناهضة للانقلاب« مشــيرا إلى »أن آخر كــرت يلعب عليه الانقلابيون 

هو تمزيق الشارع والمباعدة بين القوى المناهضة للانقلاب«.
وحســب عمــر أرســلت »الحريــة والتغييــر« دعــوات للحــزب الشــيوعي 
والأحزاب خــارج المجلس المركــزي للحرية والتغيير ولجــان المقاومة وجميع 
القــوى المناهضــة للانقــلاب، للتنســيق لبناء جبهة واســعة لهزيمتــه ولبناء 
مركزية تنســيقية لقيادة التعبئة الجماهيرية والتنســيق السياســي لإسقاط 

الانقلاب.
وبيّــن أن الانقلابيــين أضعــف مــن عمر البشــير بمئــة مرة، وكمــا هزمت 

الجماهير السودانية البشير ستهزم الانقلاب.
أما نائب رئيس الحركة الشــعبية شمال جناح عقار، ياسر عرمان، فقال إن 
الحركات المنتمية للمجلس المركزي للحرية والتغيير، لم تشــارك في الانقلاب، 
وترفضه تماما، وشــدد على أن اســتمرار قادتها فــي مناصبهم، كان للحفاظ 
على اتفاق الســلام. وبيّن أن الانقلاب ســتتم هزيمته من داخل الســلطة ومن 
خارجها، مشــددا على أن الكفاح الســلمي هو أفضل الطرق لبناء سلطة مدنية 
ديمقراطيــة. كذلك أوضح القيادي في حــزب الأمة، الصديق الصادق المهدي، 
أن التباينــات والخلافات التي حدثت وتحدث بين القــوى المدنية، أمر طبيعي 
فــي المراحل الانتقالية، مؤكدا أن إدارتها وضبطها من أهم أســس التأســيس 

الصحيح للتحول الديمقراطي والبناء المدني.
وندد الصــادق بالعنف والانتهاكات والقتــل والاغتصاب ضد المتظاهرين 

السلميين، مؤكدا أن ذلك لن يهزمهم ولن يثنيهم عن الوصول لأهدافهم.

من التظاهرات التي خرجت  أمس في السودان
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تعليق التحقيق في تفجير المرفأ للمرة الرابعة بعد أسبوعين على استئنافه

قطيعة تلوح في الأفق بين التيار وحزب الله... وبري يتهيّأ لإعادة كرة جلسة المساءلة إلى ملعب عون 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تعيشه البلاد، 
سيعيّد اللبنانيون عموماً والمسيحيون خصوصاً عيد الميلاد 
في ظــل تمنيات بأن يحمل معه هذا العيد الخير والســلوى 
للبائسين ولمن بلغوا خط الفقر العاجزين عن تأمين متطلبات 

حياتهم ومعيشتهم فكيف بتأمين هدية متواضعة لأطفالهم. 
وعلــى الرغم من مرور هــذا الميلاد حزيناً على شــرائح 
واســعة من المجتمع اللبنانــي أبت بعــض البلديات إلا أن 
تحاول زرع البهجة وترفع أشجاراً ضخمة للميلاد كما فعلت 
بلديتا جونيــة وجبيل، فيما بلديات أخــرى نأت عن وضع 
الزينة بسبب افتقارها إلى الإمكانات المادية وبسبب انقطاع 

التيار الكهربائي.
وبدل انصراف المســؤولين لمعالجة ما يمكن معالجته من 
أزمات سياســية واقتصادية، يستمرون بالتلهّي بخلافاتهم 
التــي تتصاعــد وآخرها مــا نتج عــن "لا قــرار" المجلس 
الدســتوري بشــأن طعن التيار الوطني الحر في تعديلات 
قانون الانتخاب، الذي شــكّل "صفعة" لرئيس التيار النائب 
جبران باسيل الذي لم ينجح في منع المغتربين اللبنانيين من 
التصويت لـ128 نائباً وحصــر تأثيرهم في الدائرة 16 التي 

يقترح تشكيلها في الخارج. 
وقد انعكس هذا الأمر على علاقة التيار بحزب الله حيث 
يرجّح البعض أن تشــهد هذه العلاقة قطيعة هي الأولى من 
نوعها منــذ توقيع "تفاهم مار مخايل" عــام 2006 إن لم يتم 
تداركهــا بلقاء عاجل بــين الأمين العام لحزب الله الســيد 
حسن نصرالله وبين باســيل، فيما ينظر البعض الآخر إلى 
أي قطيعة على أنها "تمثيلية" قبل الانتخابات النيابية لشــد 

عصب الناخبين المسيحيين.
وفــي هذا الإطــار، بدأ التيــار العوني يلــوّح بخطوات 
تصعيدية بعد رأس الســنة الجديدة، وحاول حشر رئيس 
مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة نيابية لمساءلة 
الحكومة عن عدم عقدها جلســات من خــلال تقدم عدد من 
نــواب التيار طلباً بعقد جلســة تحت عنــوان "أن الازمات 
التي عطّلت العمل المؤسســي، أنتجت تعقيــدات  على أكثر 
من مســتوى أثّرت في عمــل الإدارات العامة والمؤسســات 
وانعكســت سلباً على ســير المرفق العام، فيما دور السلطة 
التنفيذية يكمن في الحد مــن هذا الانهيار ومعالجة الأزمات 
المتراكمة التي زادت في  معاناة المواطن والحفاظ على الدولة 
ومؤسســاتها". إلا أن الرئيس بري سيعيد الكرة إلى ملعب 
التيار ومن خلفــه العهد حيث لن يهمل طلــب نواب التيار 
وقد يحوّل الجلســة إلى الإضاءة على أساس المشكلة وهي 
المحقــق العدلي القاضي طــارق البيطار وعــدم صلاحيته 
في ملاحقة الرؤســاء والوزراء والنواب، اضافة إلى حشر 
رئيس الجمهورية ميشــال عون الذي يمتنع عن فتح دورة 
اســتثنائية للمجلس بــدءاً من مطلع كانــون الثاني/يناير 

المقبل.  
واللافت، أن بيان كتلة نواب حــزب الله تجاهل الإتيان 
على "لا قرار" المجلس الدستوري لا ســلباً ولا ايجاباً، وركّز 
علــى "أن الاوضاع تــزداد تعقيداً في البلاد، بفعل اشــتداد 
التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركية 
التي تســعى إلــى تعميق الأزمــة وتضييق الخنــاق على 
اللبنانيين عبر الحصــار وفرض الإملاءات من جهة أخرى"، 
مشــيراً إلى "أن المواطنين يلوذون لإحداث فجوة في جدار 
الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في 
الانتخابات النيابية المرتقبة خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات 
القانونية وتوافــر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنية 

من أجل إجراء الانتخابات بنجاح". 
وبعد التشــديد "على خيار المقاومة وتفويت الفرص على 
متعهدي الانصياع للوصاية الأجنبية والتواطؤ على حساب 
النظام العام في البــلاد"، أكدت الكتلة "التزام وثيقة الوفاق 
الوطني ونصوص الدســتور"، مشددة على "أن الانتخابات 
النيابية هي اســتحقاق وطني ينبغي أن تجري في موعدها 
القانوني المقــرر مــن دون أي تأخير، لأن ذلك يؤشــر إلى 
الاســتقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول الســلمي 
للسلطة ولإيجاد مخارج قانونية وسياسية مناسبة للأزمة 

الخانقة التي تعصف بالبلاد". 
واعتبر البيان "أن الاحتكام إلى الدســتور والابتعاد عن 
المزايدات السياســية يعالجان حكماً التبايــن القائم حيال 
محاكمة الوزراء والرؤســاء ســواء في قضية انفجار مرفأ 
بيروت أو أي قضية أخــرى"، لافتاً إلــى "أن الأزمة القائمة 
فعــلًا هي نتيجة طبيعيــة للخروج عن النص الدســتوري 

والقانوني".
وكان المحقق العدلي طارق البيطار علّق مجدداً تحقيقه في 
انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلّغه دعوى الوزيرين الســابقين 
علي حســن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية 
لرفع يده عن الملف. وهذه هــي المرة الرابعة التي يُعلّق فيها 

التحقيق في القضية بعد اسبوعين فقط على استئنافه.
وتقدّم عدد من المحامــين بوكالتهم عن اهالي عين الرمانة 
المتضررين مــن حوادث الطيونــة، في أملاكهــم وأرزاقهم 
الخاصة، بشكوى جزائية أمام النيابة العام الاستئنافية في 
جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر 
الله وكل من يظهره التحقيق مشاركاً، وذلك رداً على شكوى 
جــرى التقدّم بها ضد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع على خلفية أحداث عين الرمانة الطيونة وإحالتها من 

رئيس مجلس النواب نبيه بريقبل القاضية غادة عون إلى أحد الاجهزة الامنية للتحقيق.

■ بيروت - »القدس العربي«: بعد ســاعات على الحادث التي تعرّضت 
لــه دورية من الكتيبة الآيرلنديــة العاملة ضمن قــوات اليونيفيل في بلدة 
شقرا في جنوب لبنان ومشاهد الاعتداء على السيارات التي تناقلتها مواقع 
التواصــل الاجتماعي بحجة رفض قيــام عناصر الدوريــة بتصوير داخل 
البلدة، تواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو 

حبيب للبحث بهذه المسألة. 
وعلى ضوء هذا الاتصال، أسفت وزارة الخارجية للحادث، ولفتت إلى أنه 
"في انتظار التحقيقات حول هذه الحادثة، تؤكّد الوزارة عدم قبول أي شكل 
من أشكال التعدّي على قوات اليونيفيل، وتشدّد على سلامة وأمن عناصرها 
وآلياتهم". وأعربت الخارجية في بيان "عن أســفها للمشــاهد التي تناقلتها 
وســائل التواصل الاجتماعي، وتجدّد حرصها على ســلامة اليونيفيل ولا 
سيّما الكتيبة الإيرلندية التي هي من القوات المستمرّة في الخدمة في جنوب 

ا في حفظ أمن  لبنان منذ تأســيس اليونيفيل والتي لا تزال تلعــب دورًا مهمًّ
واستقرار الجنوب اللبناني".

 وتابعت "يثمّن لبنــان دور اليونيفيل عامّةً، والكتيبة الإيرلندية خاصّةً، 
ويقدّر أبناؤه الدور الذي تلعبه هــذه الكتيبة ضمن القوات الدولية. ويؤكّد 
علــى العلاقة الثنائيــة التي تربطه بآيرلنــدا ويثمّن الجهــود التي بذلتها 
لتجديــد تفويض اليونيفيل في مجلس الأمن الدولي، ويســتذكر دورها في 
تأمين دعم اليونيفيل للجيش اللبناني في إطار القرار 2591 )2021(، ويجدّد 
في الختام التزام لبنان المســتمر بالقــرارات الدولية ذات الصلة لا ســيما 
القرار 1701". تجدر الاشارة إلى أن الاعتداء على دورية اليونيفيل جاء بعد 
ســاعات على مغادرة الامين العام للأمم المتحدة أنطوينو غوتيريش بيروت 
وبعد يوم واحد على جولته في الجنوب وتشديده على تطبيق القرار 1701 

بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار على الحدود الجنوبية.

■ بيروت - د ب أ: أوقفت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي في 
لبنان فلسطينياً، يلقب  "بوحشي الانغماسي"، لانتمائه إلى "تنظيم 
إرهابــي"، وذلك بعد اســتدراجه مــن مخيم عين الحلــوة للاجئين 

الفلسطينيين جنوب لبنان إلى مدينة صيدا الجنوبية.
وقالت المديريــة العامة لقوى الأمن الداخلــي، في بيان صحافي 
الخميــس ، إنه " في إطــار عمليات الأمن الوقائــي، أعطيت الأوامر 
لشــعبة المعلومات لكشــف وتعقّب خلايــا التنظيمــات الإرهابية، 
ولاســيّما تنظيــم "داعــش" وبخاصةٍ فــي الأماكن التــي تتّصف 

بالحساسية الأمنية".
وأضــاف البيان أنه بعد أن كثّفت الشّــعبة جهودها لملاحقة أفراد 
وكوادر هذا التنظيم، تمكّنت من رصد نشــاط لأحــد مناصريه، في 
مخيم عين الحلوة، )من مواليد عام 1997، فلسطيني الجنسية( ملقّب 

بـ "وحشــي الانغماسي"، لافتا إلى أنه مطلوب للقضاء بموجب سبع 
ملاحقات قضائية بجرائم الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والانتماء إلى 
عصابة إرهابية، وحيازة أسلحة حربية. ولفت البيان أنه "في الرابع 
من كانون الأول/ ديســمبر الجــاري، وبعد رصــدٍ ومراقبة، تمكّنت 
قوة خاصة تابعة للشــعبة من استدراجه إلى مدينة صيدا، حيث تّم 

توقيفه، بعملية حسّاسة ودقيقة".
وأشــار البيان إلى أنه بالتحقيق مع الموقوف " اعترف أنه التحق 
خلال عــام 2015 بمجموعة المتشــدّد "هلال هــلال" التابعة لتنظيم 
"داعش"، وشــارك معها بالعديــد من المعارك التــي خاضتها داخل 
المخيم، بعدهــا تقرّب من مجموعة المتشــدّد "بلال بدر"، وشــاركها 
معاركها التي خاضتها في المخيم". وحســب البيان ، أجري المقتضى 

القانوني بحق الموقوف،وأودع القضاء المختص.

الأمن اللبناني يوقف »وحشي الانغماسي« لانتمائه إلى »تنظيم إرهابي« الخارجية اللبنانية تأسف للتعدّي على اليونيفيل وتحرص على سلامة عناصرها

عمان في »المربع المالي«!

الأردن: كيف خاض »العسعس« معركة »التحصيل الضريبي« ولماذا؟
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:
 قد يجد الملاحظون السياســيون مبرراً يميل إلــى المنطق عندما يتعلق الأمر 
بتصريحات وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، ضمن مجالساته مع 
اللجنة المالية لمجلس النواب، بعنوان الحرب التي خاضتها الحكومة على صعيد 

التحصيل الضريبي وزيادة موارد الدولة من الضرائب.
 العســعس، وفي أول اجتماع له مع اللجنة المالية لتمرير الميزانية الجديدة، 
لجأ إلى جرعة مصارحة ومكاشــفة مختلفة نســبياً عندما تحدث عن المواجهة 
الضريبيــة باعتبارهــا حرباً شــديدة خاضتها الحكومة دون تعريف مباشــر 
طبعاً للخصم في هذه الحالة، ولكن الفرضية تشــير إلى تعريف الخصوم، وهم 

المتهربون ضريبياً.

قناعتان

 لدى الوزير العسعس قناعتان أساســيتان في هذه المرحلة، تم التعبير عن 
إحداهما على الأقل في الرقم والبيان الملحقين بمشروع الميزانية المالية.

 الحقيقة الأولى رقمية، وحســب البيانات تشــير إلى نجــاح الطريقة التي 
اتبعها العســعس وطاقمه في إدارة ملف شــائك ومعقد هو الملــف الضريبي، 
حيث نســبة التحصيل الضريبي -وفق جدول الميزانية المالية- تقترب من 99 
% مصداقية؛ بمعنى أن العوائــد الضريبية التي قدرتها الحكومة العام الماضي 
حيث كان العسعس أيضاً الوزير المعني، كانت دقيقة جداً، مما يشجعه وطاقمه 
على عرض أدلــة وقرائن تثبت النجاح في خطة المواجهة الضريبية، وهي خطة 
أصلًا كانت حمالة أوجه ومثيرة لعدة ســيناريوهات. ويبدو أن رئيس اللجنة 
المالية البرلمانية الأسبق نمر إســليحات، ومعه سلفه الحالي محمد السعودي، 

مضطران للإقرار بمصداقية أرقام الحكومة في جزئية العوائد الضريبية.
 لكن تلك المصداقية لا تقــف عند حدود عوائد الضريبة التي زادت في الواقع 
رقمياً رغم الإغلاقات بسبب الفايروس كورونا، فالحكومة أظهرت التزاماً شديداً 

بتقديرها الرقمي الخاص بالنفقات وبنودها.
 هنا سيجد الســعودي إذا كان ينوي مع رفاقه في اللجنة التعامل مع حقائق 
الأرقــام، أن الميزانية التي يقدمها طاقم العســعس قد تكون صادقة إلى حد غير 
مألــوف؛ لأن الحكومات في الماضي كانت تفلت منهــا التفاصيل وتزيد وتنقص 

عندما يتعلق الأمر بأرقام النفقات أو تقدير العائدات.
يســأل خبراء وسياســيون: كيف تزيد عائــدات الضريبة فجــأة في مناخ 

فيروس كورونا؟
ســؤال ينطوي على تشــكيك مســبق، حيث لم يألف المختصون هنا مراقبة 

ميزانيات مالية فيها قدر أكبر من صدقية التوقعات والبيانات.
 لكن الإجابة متاحة وعلى لســان العســعس وفي بعض الشــروحات وفي 
عدة مناسبات، فســيناريو التصعيد الضريبي المهني المدروس حقق التوقعات 
الرقمية، وإن كانت انعكاســاته وكلفته على تقلص المشاريع وردود فعل رجال 

الأعمال ثم المســتثمرين والاستثمارات لا تزال قيد الجدل وطرح أسئلة لا تجيب 
عليها الحكومة.

 في المقاربة التي يطرحها الوزير العســعس، الاقتصــاد المالي لا يحتاج إلى 
إطار ضريبي مرن أو متســامح إزاء المشــاريع الوهمية أو رؤوس المال اللعوبة، 
فمصلحة الأردن على المدى البعيد وســمعته عند المحافــل الدولية على المحك، 
وتلك المحافل -بتقدير العسعس- تؤمن مسبقاً بأن وجود أداء ضريبي واضح 

وشفاف وقانوني محكم هو الطريق الأسلم.
بالتالي، لا يريد المطبخ المالي للحكومة الترحيب بحرارة بأصحاب المشاريع 
الذين أقاموا مجدهم على أساس التسامح أو التهرب الضريبي، فهؤلاء لا يمثلون 
-برأي العســعس- اقتصاداً حقيقياً، وما يحتاجه الأردن هو بنية سليمة حتى 

وإن أغضبت السياسة الضريبية من لا يؤمنون بالعدالة والإنصاف.
 في كل حال، في تفسير عبارة الوزير العسعس عن معركة خاضتها الحكومة 
الكثير من الأســرار والتفاصيل. وقــد يكون الأهم اليوم فــي جزئية الضريبة 
وجود مسطرة قانونية تشمل الجميع وتقديم أدلة وبراهين عملية على أن كفاءة 
التحصيل الضريبي يمكنها أن تؤدي إلى تحســين عائــدات الخزينة وفي إطار 
القانون، مع أن العســعس من الميالين للتركيز في تحصيــل الضريبة على كبار 

المكلفين وليس الصغار في الأسواق.
 ويبدو أن هذه الفلسفة الضريبية احتاجت منذ عامين إظهار بعض الخشونة 
بقوة القانون، الأمر الذي يبرر ويفســر حصول مداهمــات ضريبية في الماضي 
القريب، كما يبرر ويفسر اشــتباك هيئة مكافحة الفساد مع بعض الملفات ضمن 
رؤية تقول الحكومة إن كلفتها مقدور عليها قياســاً بالعوائد والمكاسب، وأهمها 
على الإطلاق تثبيت قواعد اللعب والاشتباك الضريبي التي أسس لها العسعس 

كوزير متقدم وصلب في الإدارة المهنية.

رأي آخر

وثمة رأي آخر في النقاش بأبعاده السياسية يقول بأن توسع هيئة مكافحة 
الفساد ومداهمات الضريبة ألحقت ضرراً بالغاً سيظهر أثره لاحقاً على نطاقات 
الاستثمار ومعطيات الأسواق. ذلك رأي موجود وبقوة، والحكم عليه يستدرج 
مع الزمن، وهو حجة على السياســة الضريبة الجديدة والمثيــرة إذا ما انتهى 

بانتكاسات المشهد لاحقاً.
 لكن الأهم أن العســعس قــدم قرائنه على أن المســطرة الضريبية الجديدة 
وبصــرف النظر عن هوية مــن خاصمها أو عن فواتيرها، دفعــت رقمياً باتجاه  
زيادة واردات الخزينة، مما يدعم الانطباع الســابق بأن التهرب الضريبي كان 

واحداً من أبرز مشكلات الخطط الاقتصادية الأردنية.
 قد يغادر العســعس موقعه دون موقفــه قريباً، وقد تعود أســاليب العمل 
الضريبــي كما كانت في الماضي، وقد يصبح أعضــاء الطاقم الوزاري أقل غضباً 
من زميلهم وزير المالية المقبل، وقد ترتاح البنوك أكثر إذا ما غادر العســعس مع 

طريقته.
 لكن الأكيد أنها كانت معركة فعلًا تنطوي على قدر من المغامرة واختبار قاس 
بعنوان كيفية إدارة اللعبة بقواعد علمية وقانونية، أو فلنقل أنظف قليلًا أحياناً. 

رئيس مجلس النواب الأردني يدعو 
لعودة سوريا إلى »حاضنتها العربية«

■ عمان - أ ف ب: دعا رئيس مجلس النواب 
الأردني عبد الكــريم الدغمي أمس الخميس إلى 
عــودة ســوريا، المعلقة عضويتها فــي جامعة 
الــدول العربية منذ عــام 2011، إلى "حاضنتها 
العربية". وقــال في مؤتمر صحافي على هامش 
انعقاد جلســة للبرلمان العربي في عمان "نحن 
كبرلمان عربي )علينا( أن نضغط على حكوماتنا 
وأن نطلب مــن قادتنا إن شــاء الله في مؤتمر 
القمــة القادم فــي الجزائر عودة ســوريا إلى 
حاضنتها العربية لتعود أيضا ويشــارك وفدها 
في البرلمان العربي كما كان ســابقاً". ومن المقرر 
أن تعقــد القمة العربية المقبلــة في آذار/مارس 

المقبل في الجزائر.
ووصــف الدغمي ســوريا بأنهــا "خاصرة 
الأمــة وحاملة لواء إرثها"، مشــيرا إلى أنه "آن 
الأوان لعودتها إلى حاضنتهــا العربية، ولا بد 
يومــاً أن يشــرق فجر الأمــة". وأضاف "وجب 
علينا اليــوم البناء على ما حققه الأشــقاء في 

ســوريا والعراق من انتصارات على عصابات 
الظلام، وأن نشد الخطى داعمين لوحدة شعبهم 
وسلامة أراضيهم وأمنهم واستقرارهم، رافضين 
كل أشــكال التدخل في شــؤونهم، حتى تنعم 
الأجيال بالأمن وتشــرع النوافذ أمام مســتقبل 
العظيمان". وتأتي  واعد يســتحقه الشــعبان 
تصريحــات رئيــس مجلس النــواب الأردني 
بعد أقل من شــهرين على اتصال هاتفي أجراه 
الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني 
عبد الله الثاني، لأول مرة منذ اندلاع النزاع، في 
مؤشــر الى ما يراه محللون بداية لانتهاء عزلة 

دمشق الدبلوماسية مع محيطها العربي.
وأعــادت الســلطات الأردنية مؤخــراً فتح 
مركــز جابر/نصيب الحدودي مع ســوريا أمام 
المســافرين وحركة الشحن بعد حوالي شهرين 
مــن إغلاقه جراء تصعيد عســكري محدود في 
محافظة درعا جنوباً. وبعــد القطيعة العربية، 
برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات 

عدّة الــى انفتاح عربي تجاه دمشــق وإن كان 
بطيئاً، بدأ مع إعادة فتح الإمارات ســفارتها في 
دمشق في 2018، بعد سبع سنوات من القطيعة 
الدبلوماســية، ثم تأكيد وزيــر خارجيتها قبل 
أنّ "عودة ســوريا إلى جامعــة الدول  أشــهر 
العربية في مصلحتها ومصلحة البلدان الأخرى 

في المنطقة". 
ومنذ انــدلاع النزاع في ســوريا عام 2011، 
العربية عضوية ســوريا،  الدول  علّقت جامعة 
كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشــق 
بينها الإمارات، فيما أبقــت أخرى بينها الأردن 
اتصالات محدودة بين الطرفين. وشكّلت سلطنة 
عمان اســتثناء بين الدول الخليجية. وتشــهد 
سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل 
نحو نصف مليون شــخص وألحق دماراً هائلًا 
إلى  وأدى  المنتجة،  والقطاعات  التحتية  بالبنى 
البلاد  داخل  الســكان  ملايين  وتشــريد  نزوح 

وخارجها.

المتحدث باسم وفد المعارضة: ملف المعتقلين لن يتقدم دون تدخل أممي ودولي

محللون وحاضرون لاجتماعات »الترويكا« يكشفون لـ »القدس العربي« خفايا »أستانة ـ 17« 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:
انتهت الجولة 17 من مسار "أستانة" حول القضية السورية 
في العاصمة الكازاخية "نور ســلطان"، فيما يبــدو أنَّ الهدف 
الرئيســي لهذه الجولة وفق حاضريــن لاجتماعاتها وخبراء 
ومراقبين لدى مركز جسور للدراسات الاستراتيجية هو مجرد 
الحفاظ على المســار واســتمرار جولاته، مع تأكيد الُمتفَق عليه 
كخطــوط عريضة وترحيل التفاصيــل الخلافية بين الضامنين 
الروسي والتركي والإيراني مع تأكيد حرص روسيا على تثبيت 
بعض المكتسبات السياسية وإن كانت غيرَ متفَقٍ على تعريفها، 
والحفاظ على استمرارية مَسار اللجنة الدستورية وفتح فرصة 

لجولة جديدة لها في "جنيف".
وحول الملفات التــي تصدرت طاولة المباحثــات، والنتائج 
المأمولة من الجولة الأخيرة، قال المتحدث باســم وفد المعارضة 
أيمن العاســمي لـ "القدس العربي" إن المواضيع التي ناقشتها 
الجولة، تتلخص بعدة نقاط رئيسية محددة بشكل ضمن جدول 
الأعمال، وعلى رأســها الخروقات، حيث "تحدث وفد المعارضة 
عن خروقــات روســيا، والميليشــيات التابعة لإيــران خلال 
الخمسة أشــهر الأخيرة، واســتخدامها قذائف الكراسنوبول 
الموجهة بالليزر، والتي اســتهدفت المــدارس والمراكز الصحية 
والمزارع والأماكــن الحيوية عموماً وحتــى المخيمات، كما ركز 
الوفد في هذه القضية على أن هــذه الخروقات وهذا النوع من 

القذائف استخدم بعد انتهاء جولة أستانة 16 بشكل مباشر".
ووجــه الوفد الاتهام بشــكل مباشــر إلى روســيا، كونها 
"المســبب الرئيســي لعدم احترام وقف إطلاق النــار المزعوم، 
وذلك، بالوثائق والأرقام  والتواريــخ والأماكن والصور". كما 
طرح الوفد، وفق العاســمي "قضية المعتقلين وتسويف روسيا 
وإيران هذه القضية والاقتناع برواية النظام بشــكل فج، حيث 

شــغلت هذه القضية أكثر مــن 80% من الوقــت المحادثات". 
وأعرب العاســمي عن قناعته بأن هذا البنــد من المباحثات لن 
يتقدم بشــكل فعلي، إلا بتدخل مباشــر للأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي، مضيفاً "إذا لم يحدث ضغط على روســيا والنظام في 
هذا الملف لــن يحدث تقدم فيه بالمطلق لذلك حمّل وفد المعارضة 
روســيا المســؤولية أولًا ثم  لامبالاة المجتمع الدولي ثانياً،  وفي 
هذه الجزئية  تحديداً، طالب وفد المعارضة مندوب الامم المتحدة 
بحث الدول على تشــديد العقوبات على النظام وعدم التطبيع 

معه كمكافأة على جرائمه".
وناقشت الجولة ملف المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي، 
كما طالب الوفد بأن تكون المعابر في شــمال سوريا هي المدخل 
الرئيســي لهذه المســاعدات، وحول المأمول من هذا الملف، قال 
العاســمي لـ"القــدس العربي" إنــه " من الواضح أن روســيا 
تســتخدم هذا الملف الإنساني للضغط سياســيًا على المجتمع 
الدولي وعلى المعارضة حيث تطالــب أن تكون المعابر من جهة 
النظام ودخول المســاعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر 
الخطوط وليس عبر الحــدود لكن من الواضح بــأن النتيجة 
كانت تشــير إلى اســتمرارية دخول المســاعدات حسب الآلية 

المعتادة وهي عبر الخطوط وعبر الحدود إلى الآن".
 

 إفشال »الدستورية«

وفي ملف آخر، ناقشــت الجولة "إفشــال النظــام للجولة 
 السادســة من اللجنة الدســتورية، حيث حمّل وفد المعارضة 
روسيا مسؤولية فشل الجولات الســابقة كلها بما فيها الجولة 
السادســة، بينمــا رد الجانــب الروســي بهذا الشــأن بأنهم 
ينصحون النظام بأن يتفاعل مع هذه القضية ولا يســتطيعون 
إرغامــه على ذلــك". وحول الملفــات الثانوية، قال العاســمي 
" ناقش وفــد المعارضة مواضيــع  كثيرة لم تــدرج على جدول 
الأعمال، وأهمها الميليشيات الإيرانية ودورها في تخريب الحل 

السياسي، وعلاقتها بالتغيير الديموغرافي في سوريا، وتأثير 
ذلك على بنية المنطقة واستقرارها ككل، وتغذية الإرهاب، حيث 
حمّل وفد المعارضة، الجانب الروســي، المســؤولية المباشــرة 
في دعم تلك "المليشــيات الإرهابية" و"انتشــارها على مختلف 
أنواعها الإيرانية والانفصالية في المناطق الشمالية وفي منطقة 

تل رفعت وما جاورها، الأمر الذي أحدث حالة من التوتر".
وتضمــن البيان الختامــي للجولة الأخيــرة، 18 نقطة، لم 
تختلف في معظمها عن بيانات الجولات الســابقة مثل التأكيد 
على سيادة ســوريا ووحدة أراضيها واســتقلالها، ومحاربة 
الإرهــاب ودعم الحــل السياســي، لا ســيما مســار اللجنة 
الدســتورية، كما أعاد بيان هذه الجولة مــن جديد ما تضمنته 
بيانات الجولتين السابقتين 15 و16 بذكر "الإصلاح الدستوري" 

بدلًا من عبارة "كتابة دستور جديد".

قراءة لمدير »جسور«

وقال مدير جسور للدراسات الاستراتيجية محمد سرميني 
إن البيان تميز، مقارنةً مع البيانات الســابقة، بُمطالَبة المجتمع 
الدولي والمنظمات الدولية بالمساعدة في عملية "التعافي المبكر" 
في ســوريا، وإشــارته إلى "التوطين المحلي"، والتي يُقصد بها 
المصالحــات، باعتباره الأســلوب الأنجح في اســتعادة الأمن 
والاســتقرار. وتعد الجولة 17 مقارنة بالجولات الســابقة هي 
الأولى في جولات "أســتانة" التي لم يســبقها تصعيد روسي 
بقصف مناطق المعارضة، وعادة ما كانت مشاهد قصف المدنيين 
تشــكل ضغوطاً وحالة اســتفزاز لوفد المعارضة قبل أي جولة 
مفاوضات وفق دراســة لمركــز الأبحاث حــول نتائج الجولة 

الأخيرة من مسار أستانة. 
بينما استبقت الجولة – أسوة بسابقاتها - بخطوة لتبادل 
الأســرى في معبــر "أبو الزندين" بإشــراف الجانــب التركي 
والروسي، وتمرير المســاعدات الإنســانية عَبْر الخطوط بين 

مناطق المعارضــة والنظام من معبر "ســراقب" مــع تقدير أن 
إجراءات إطلاق ســراح المعتقلين وتمرير المســاعدات ما تزال 

شكلية أو رمزية، وفي حدودها الدنيا. 
وقرأ سرميني عدداً من المؤشرات في جولة "أستانة 17" أهمها 
ر أكثر من قبل عن تلازُم المسارين السياسي  أن المسار "بات يُعبِّ
والميدانــي، وأصبح تقييــم عمل اللجنة الدســتورية وتحديد 
ر بين دول "أستانة"  الجدول الزمني لعقد جولاتها في جنيف يُقرَّ
الثلاث، وبشــكل أدقّ بين تركيا وروسيا مع المراقبة الَحذِرة من 
إيران، وهو ما يعني مزيداً من انزياح العملية السياســية نحو 
مسار "أستانة". كما رأى سرميني أن موسكو تحاول ومن خلال 
منصة "أستانة" إعادة تعريف عمل اللجنة الدستورية وحَصْره 
بالعمل على الإصلاح الدســتوري وليس كتابة دستور جديد، 

وإعادة الترويج إلــى المصالحات على أنها النموذج الأنجح في 
تحقيق الاستقرار.

واســتنتج الخبير السياســي من الجولة بأن منطقة شمال 
جه في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الاستقرار  غربي ســوريا تتَّ
النســبي، رغم بقاء بعض الملفات العالقة وأهمها فتح الطريق 
الدولي M4 أمام الدوريات المشتركة والحركة التجارية، وعزل 
الفصائل المعتدلة عن المتطرفة، وهي ملفات من شأنها أن تُحافظ 
على استمرار وقف إطلاق النار، وإنْ بشكل قَلِق ومؤقت، مضيفاً 
أن مخرجــات "أســتانة" لا تبتعد - في تأكيد دعم الاســتقرار 
ووقــف إطلاق النار وإجــراء عملية التعافــي المبكر وتخفيف 
الحصار الاقتصادي عن النظام- عن التفاهُمات "الروســية-

الأمريكية" بخصوص التعاطي مع الملف السوري.

منظمات حقوقية تدين العنصرية في تركيا
على خلفية مقتل 3 سوريين حرقاً

■ إســطنبول - د ب أ: أدانت منظمــات حقوقية أمس 
الخميس قتل ثلاثة ســوريين حرقاً غربي تركيا، مع وصف 
الهجوم بأنــه عنصري. وقال رامي عبــد الرحمن، رئيس 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، إنه تم إحراق ثلاثة من 
الشــباب أثناء نومهم في مكان عملهم فــي محافظة إزمير 
الواقعــة علــى بحر إيجة فــي منتصف تشــرين الثاني/

نوفمبر.
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الجريمة، وأطلق بعض 
النشطاء المحليين اتهامات بالتعتيم على الحادث. وذكرت 
وســائل إعلام محلية أن ســبب الحادث الحرق العمدي، 
وقالت إنه تم القبض على شــخص متهم بأنه الجاني. من 
ناحيتها قالت منظمة حقوق الإنســان التركية إن الجاني 

استخدم البنزين لإشــعال النار في المنشأة في 16 تشرين 
الثاني/نوفمبــر، وتوفي الضحايا الثلاثة في المستشــفى 
متأثرين بإصاباتهم. ووصفت الحــادث أيضاً بأنه هجوم 

"بدوافع عنصرية". 
وقالت المنظمة التركية إن الســلطات المحلية طلبت من 
عائلات الضحايا "التزام الصمت".  ويتزايد الاستياء تجاه 
المهاجرين فــي تركيا التي يوجد بها 7ر3 مليون ســوري. 
ويطلق السياسيون المعارضون حملات لإعادة السوريين 

إلى ديارهم.
 وكانت حشود غاضبة قد هاجمت أماكن عمل ووحدات 
سكنية وأصابت العديد من السوريين بجروح في العاصمة 

أنقرة خلال الصيف.
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»فورين بوليسي«: تركيا توسع حضورها وتعمق بصمتها في افريقيا
لندن ـ »القدس العربي«:

 تحت عنوان " تركيــا تعمق بصمتها فــي إفريقيا"، 
نشــرت مجلة "فوريــن بوليســي" الأمريكيــة قراءة 
للصحافية نوسموت غباداموسي، في حضور قادة أكثر 
من اثنتي عشرة دولة أفريقية حضروا قمة الشراكة بين 
تركيا وإفريقيا في إســطنبول الأسبوع الماضي. وأكدت 
الكاتبة وهي محررة "موجز إفريقيا" في المجلة الأمريكية 

أن ذلك يعكس النفوذ المتزايد لتركيا في القارة.
وأشــارت الكاتبــة إلى أنه كان من بــين الحاضرين 
القادم للاتحاد  الرئيس السنغالي ماكي سال، الرئيس 
الأفريقــي، رئيس المجموعــة الاقتصاديــة لدول غرب 
أفريقيــا حاليــاً، الرئيس الغانــي نانا أكوفــو – أدو، 
واعتبرت  منانغاغــوا.  إيمرســون  زيمبابوي  ورئيس 
إلى أن وجود هذا العدد الكبيــر من الحاضرين رفيعي 
المســتوى ينظر إليه على أنه تحد للسياسة الخارجية 
الأمريكية إذا انتهى الأمر بتركيا إلى ممارسة نفوذ أكبر 

في أفريقيا، كما تفعل الصين.
ورأت أن شــروط المشــاركة قــد تكون جــزءاً من 
المشــكلة، فقد تم اســتبعاد رئيس ويمبابوي والرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان، على ســبيل المثال، من 
قمة الديمقراطيــة التي عقدها الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن في وقت ســابق من هذا الشهر. وأشارت الكاتبة 
إلى أنه منذ توليه منصبه، كان بايدن يتصالح مع عالم 
ينتقل من عصر الهيمنــة الأمريكية خاصة عبر أفريقيا، 
والتي كانت تحتل مرتبة منخفضة في أجندة واشنطن 
منذ عقود. وتقول الكاتبة إن أردوغان ســعى إلى ســد 
الفجوة، فقد وســعت تركيا بشــكل مطرد من بصمتها 
في إفريقيا منــذ تدخلها عام 2019 فــي الحرب الأهلية 
الليبية. فقد قامت ببناء مسجد في غانا، ومسبح أولمبيا 
في الســنغال، وقاعدة عســكرية في الصومال لتدريب 

10000 جندي محلي.
وذكــرت أن أردوغان يتطلــع الآن إلى إقامة علاقات 
أوثق مــع نيجيريــا، وســيلتقي فريق دفاعــي تركي 
مــع مســؤولين نيجيريين فــي العاصمــة النيجيرية 
أبوجا فــي كانون الثانــي/ يناير، وذكــر بيان صادر 
عن المســاعد الإعلامــي للرئيــس النيجيــري محمد 

بالتأكيد  "ستســرع  التركية  التكنولوجيــا  أن  بخاري 
العملية والجهود المبذولــة لتخليص البلاد من جيوب 
الإرهابيين". وفي الوقت نفســه، تســلم كل من المغرب 
وتونس أول شــحنة لطائــرات تركيــة دون طيار في 
أيلول/ ســبتمبر، فــي إطار عقــود تشــمل تدريبات 
عســكرية. ولعدة أشــهر، تكهن المجتمع الدولي بشأن 

صفقة أسلحة تركية مماثلة مع إثيوبيا.
وأشــارت الكاتبة إلى أن أردوغان لطالما صور نفسه 
كصديــق لأفريقيا، ففــي تشــرين الأول/ أكتوبر، قام 
بجولة دبلوماسية لمدة أربعة أيام عبر أنغولا ونيجيريا 
وتوغو. وقد بلغت قيمة المشــاريع الممنوحة لشــركات 
المقاولات التركية في أفريقيــا 71.1 مليار دولار في عام 
2021. ومنذ وصول أردوغان إلى السلطة على الصعيد 
الوطني قبل ما يقــرب من عقدين مــن الزمن، ارتفعت 
تجــارة تركيا مع أفريقيا إلــى 25.3 مليار دولار في عام 

2020، مقارنة بـ 5.4 مليارات دولار فقط في 2003.
ونوهــت الكاتبة إلى أنه في القمة، ناشــد أردوغان 
المظالم العميقة بشــأن كيفية تعامل المؤسسات الدولية 
مع القادة الأفارقــة، حيث قال إن "1.3 مليار شــخص 
يعيشون في القارة الأفريقية وهي غير ممثلة في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة، هذا ظلم هائل وصارخ". كما 
أعلن أن تركيا ستشــارك 15 مليون جرعة لقاح كورونا 

مع الدول الأفريقية في الأشهر القليلة المقبلة.
وشــددت على أنــه من بعــض النواحــي، تعكس 
استراتيجية تركيا في إفريقيا صدى الصين، بما في ذلك 
الخطاب المألوف حول الجدارة السياســية والشراكات 
المتبادلة على النقيــض من النهج الأمريكي والأوروبي، 
الذي يميل إلى التركيز على الانتهــاكات الديمقراطية. 
وتقــول "تبنى القــادة الصينيون تجربــة الإمبريالية 
الغربية مع أفريقيا، وبالمثل، أكدت تركيا على الإحسان 

في علاقاتها مع الدول الأفريقية".
ونوهت الكاتبــة في الأخير إلى أن الســفير التركي 
لدى جنــوب أفريقيا، إليف كوم أوغلــو أولغن، صرح 
لمجلة "أفريكان بزنيس" فــي آذار/ مارس بأن "الأفارقة 
يــرون أن تركيــا دولة لا تأتــي إلى القــارة بأي عبء 
اســتعماري... نحن هنا فــي القارة مع اســتراتيجية 

مربحة للجانبين".

»ميدل إيست آي«: عدم انسحاب القوات الأمريكية من العراق 
يمنح الفصائل المدعومة من إيران حياة جديدة 

واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 مــن المحتمل أن يــؤدي عدم انســحاب 
القوات الأمريكية من العراق بشــكل كامل 
مع حلــول نهايــة العام إلى إعــادة الحياة 
للفصائل الشــيعية المســلحة المدعومة من 

إيران، حسب موقع "ميدل إيست آي". 
وقال سياســيون وقــادة أمــن للموقع 
إنه يمكــن للفصائــل، التــي ضعفت تحت 
الضغط، إعادة تأكيد نفسها على الساحة 
الموعــد  مــرور  مــع  والأمنيــة  السياســية 
النهائي للانســحاب في 31 كانون الأول/
الهجمــات  تجــدد  خــلال  مــن  ديســمبر، 
علــى أهــداف أمريكية وتصعيــد الخطاب 

العدائي. 
قد بدأت هدنة غير رســمية في تشــرين 
الفصائــل  بــن   2020 الثاني/نوفمبــر 
والولايات المتحدة، حيث وعدت الجماعات 
المدعومــة من إيران بإلغــاء هجماتها حتى 
العام الجديــد، وطلبت من جميــع القوات 

الأمريكية المغادرة بحلول ذلك الوقت. 
وفي أواخر تموز/ يوليو، قالت الحكومة 
العراقية إنها أبرمت اتفاقية مع واشــنطن 
لســحب القوات القتالية الأمريكية بحلول 
الأرض،  علــى  ولكــن   ،2021 عــام  نهايــة 
أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن 
الولايــات المتحدة تعيد نشــر قواتها، بدلًا 

من الانسحاب. 

وأشار الموقع إلى أن الفصائل المسلحة، 
بقيــادة "عصائــب أهــل الحــق" و"كتائب 
حــزب الله" قــد أعلنــت أنها ستســتأنف 
اعتبــاراً مــن الأول  العســكرية  عملياتهــا 
من كانــون الثاني )يناير( المقبل، وســيتم 
اســتهداف جميع المصالــح الأمريكية في 
العــراق، بمــا في ذلــك المواقع العســكرية 
والمقــار الدبلوماســية فــي جميــع أنحاء 
البلاد.  وقالت الســلطات الأمنية العراقية 
إن هجوماً بصاروخ كاتيوشــا استهدف، 
الأحد، الســفارة الأمريكية في بغداد، دون 

أن يسفر عن وقوع إصابات. 
الفصائــل  وصلــت  ورد،  مــا  وحســب 
المدعومة مــن إيران إلى أدنى مســتوياتها 
في الوقــت الحالــي، وكان أداء الفصائل 
مثيــراً للإحباط في الانتخابــات البرلمانية 
الفصائــل  تعرضــت  كمــا  أكتوبــر،  فــي 
لضغوطــات بعد اتهامهــا بمحاولة اغتيال 
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي فــي 

نوفمبر. 
وقــد عمقــت الانتخابــات علــى وجــه 
الخصوص الخلافات بــن قادة الفصائل 
التــي  والثــروات  توجهاتهــم،  حــول 
يكتســبونها مــن مختلــف المشــاريع غير 
المشــروعة والمشــروعة.  وقال سياسيون 
"تلاعــب  إن  مســلحة  فصائــل  وقــادة 
الحكومة العراقية بالمفردات" فيما يســمى 
بالانسحاب، وفشلها في المطالبة بخروج 
أمريكي ســليم كمــا وعدت، قــد أعاد هذه 

الفصائل إلى الواجهة وعزز موقفها.

 وكشــف سياســي شــيعي بارز مقرب 
من إيران للموقع أن طهــران وقفت تراقب 
الفصائــل وامتنعت عن التدخــل، ولم تمد 
العــون لها، ولكن لســوء الحــظ، على حد 
تعبير كاتبة التقرير سعاد الصالحي، فقد 
ساعدت "لعبة الكاظمي" على تعزيز مكانة 
الفصائل بطريقة غير مباشرة كما أعادتها 
إلــى الواجهة كلاعب رئيســي في المشــهد 

السياسي والأمني. 
وقد أعطت النتائــج الأولية للانتخابات 
للفصائل المســلحة حوالــي 20 مقعداً فقط 
فــي البرلمــان، وهو رقــم يبتعد عــن حركة 
رجل الديــن مقتدى الصــدر، التي خرجت 

منتصرة بحوالي 74 مقعداً.
 ولا تزال هذه النتائج محل نزاع، بسبب 
احتجاجــات الفصائــل المســلحة، التي تم 
تجاهل دعواتها لإلغاء الانتخابات بسبب 
التزويــر المزعــوم، كما وفرت الشــكاوى 
القانونيــة والنــداءات الخاصــة بإعــادة 
فــرز الأصــوات الوقــت للفصائــل لإعادة 
ترتيب أوراقهــا وعرقلت محاولات الصدر 

لتشكيل الحكومة. 
وفي الواقــع، ليس هناك أي انســحاب 
أمريكي حقيقي من العراق، على الرغم من 
إعلان الكاظمي مراراً أن "انسحاب القوات 
القتالية الأمريكية" هــو انتصار لحكومته، 
حيــث لا تصنف الولايات المتحــدة قواتها 
فــي العراق "قتاليــة" أو "غيــر قتالية" وما 
يحــدث بالفعل هو إعادة انتشــار للقوات، 

حسب ما ورد في التقرير. 

»ليبراسيون«: أفغانستان تغرق في أزمة إنسانية 
و»طالبان« حطمت آمال التغيير

باريس - »القدس العربي« 
من آدم جابر:

 تحت عنوان "الجوع في أفغانستان"، خصصت صحيفة 
"ليبراسيون" صفحتها الأولى للحديث عن المشهد الإنساني 
المؤلم في أفغانستان مع صورة مرفقة لطفل وسط القمامة، 
لتوضح أن الأفغــان يواجهون أزمة إنســانية خانقة منذ 
وصول طالبان إلى الســلطة، مع نقــص الغذاء والعدوى 

وانخفاض قيمة العملة والعقوبات الدولية.
وقالت إن الكارثة التي تم التنبؤ بها تحدث الآن أمامنا، 
حيث تغرق أفغانستان في أزمة إنســانية كبرى، ويعاني 
3.2 مليون طفل من ســوء التغذية الحاد هذا الشتاء، ومن 
بينهــم أكثر من مليون يتعرضون لخطر الموت، وبحســب 
اليونيســف، يموت الأطفال من الجــوع، وهم يعانون من 

التهابات مرتبطة به.
وأكدت الصحيفة أن الاقتصاد الأفغاني قد انهار، مشيرة 
إلى أنه يلــزم الآن 120 من العملة المحليــة للحصول على 
دولار واحــد، مقارنة مــع حوالي 80 قبل تولــي "طالبان" 

السلطة في 15 آب/ أغسطس الماضي.
وما تــزال مدفوعات رواتــب موظفي الخدمــة المدنية 
متأخرة عدة أشهر، كما بدأ الوقود بالنفاد لتشغيل المولدات 
التي تعــوض انقطاع التيار الكهربائي في المستشــفيات، 
ومنع التضخم المواطنين من شــراء الطعام، ولم تعد لديهم 
القدرة على شــراء "البنزين". هذا الانهيار لم يكن محتملًا 
فحسب، بل كان منتظراً، تقول "ليبراســيون"، مذكّرةً أنه 
حتى هذا الصيف، كانت أفغانستان إحدى أفقر دول العالم 
وأكثرها فساداً، وهي تعيش فقط على المساعدات الدولية، 
التي كانت تمثل 80 % من ميزانيتها السنوية المقدرة بنحو 
6.2 مليار دولار في عام 2020. لكن هذا المســاعدات الدولية 
توقفت فجأة منذ أن اســتولت حركة طالبان على العاصمة 

كابول والبلاد.
الولايات  بقيــادة  المانحين  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
المتحدة، يرفضون تمويل نظام ســيطر على الحكم بالقوة 
العســكرية وليس مــن خــلال المفاوضات مــع الحكومة 
الســابقة، ويعتقدون أن طالبان لم تظهر أي انفتاح، بعيداً 

عن الوعــود التي قطعها العديد مــن مفاوضي الحركة بين 
عامي 2018 و2020 في العاصمــة القطرية الدوحة، والتي 
أكــدت أن حكمها الجديد سيشــمل الجميع ويضمن حقوق 
المــرأة، وذلك مقابــل انســحاب الجيــوش الأجنبية من 

أفغانستان.
إعــلان طالبان عن حكومتها في أوائل شــهر ســبتمبر 
الماضي، المكونة من شــخصيات متطرفة فــي الحركة، من 
بينها شخصيات مدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، 
أدى إلى تحطيــم كل الآمال في التغييــر، وفقاً للصحيفة، 
التي نقلت عن مسؤول قطري تابع عن كثب المفاوضات في 
الدوحة قوله: "قلنا لهم مراراً وتكراراً أن يبذلوا جهداً، لكن 
المشكلة هي أنهم منقســمون، والأكثر قسوة هم من فرضوا 
خياراتهم. في البداية تم اختيار الُملا عبد الغني برادار الذي 
قاد المحادثات مع الولايــات المتحدة، كرئيس للوزراء، قبل 
أن يتم تخفيض رتبته واستبداله قبل أيام قليلة من إعلان 
الحكومة بمحمد حســن أخوند، وهو صديق مقرب من الملا 

عمر، مؤسس الحركة".
وبالنسبة للصين وطالبان، أوضح المسؤول القطري أن 
بكــين تريد إقامة موطئ قدم دائم في البلاد، ســواء لطرق 
الحرير الجديدة أو للمــوارد المعدنية، وأخبــروا طالبان 
بأنهم لا يســتطيعون تمويلهم فحســب، بل ســيزودنهم 
بالمهارات التي يفتقرون إليهــا في الإدارة والوزارات. وقد 
اتفق بعض قادة طالبان مع هذه الاقتراحات، ولكن البعض 
منهــم رفضوا التعاون مع بكين بســبب قمع الإيغور، وقال 
المســؤول القطري: "من جانبنا طلبنا منهم توخي الحذر: 
إذا تحالفــوا مع الصين، فلن تكون لديهــم قدرة على إقامة 

علاقات مع الغرب".
وفي ظل مشــاعر اليأس في بلد فاشل، يحاول المزيد من 
الأفغان الفرار، ووفقــاً للمجلس النرويجي للاجئين، دخل 
ما لا يقل عن 300 ألف أفغاني إلى إيران بشكل غير قانوني، 
أو حوالي 4000 شــخص في اليوم، وقال حارس سابق في 
قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في كابول: "أعلم أنه لا 
توجد دولة غربية تمنحني تأشــيرة دخول، لكن لا يمكنني 
البقاء هنا، لم يبق لي هنا أي شيء، سأذهب إلى باكستان 
أو إيران. ســأرى ما إذا كنت سأحاول الوصول إلى أوروبا 

بعد ذلك".

اردوغان بن قادة وزعمار أفارقة في زياراته الأخيرة الى القارة السمراء

»لوموند«: »حميدتي« الرجل القوي للنظام السوداني بعد »انقلاب 25 أكتوبر«
 باريس - »القدس العربي«: 

تحت عنوان: "في السودان.. ظل الجنرال حميدتي"، 
وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية محمد حمدان دقلو 
"حميدتي"، قائد أقوى ميليشيا شبه عسكرية في البلاد، 
ونائب رئيس مجلس الســيادة، وأحــد أغنى رجالات 
السودان، وصفته بأنه الرجل القوي للنظام السوداني 
بعد "انقلاب 25 أكتوبر". وتحدثت الصحيفة عن مليشيا 
من قوات الدعم الســريع، قائلــة:" يمكنك التعرف على 
عناصرها من خلال زيهم ذي اللون الرملي وشاحناتهم 
الصغيرة من طراز تويوتا أو لاند كروزر ذات الصفائح 
الحمــراء والخضــراء، تعلوها رشاشــات ثقيلة وهم 
محاطــون بقاذفات آر بــي جي. إنهم مجهــزون جيداً 
ومدربــون ومعروفون بوحشــيتهم. يُتهمون بارتكاب 
جرائــم حرب فــي دارفور ولكــن أيضا فــي العاصمة 
الخرطــوم، حيث شــاركوا في مجــزرة 3 يونيو 2019 
بحق المتظاهرين الســلميين. ومنذ الـ25 أكتوبر، تاريخ 
الانقلاب الذي قاده اللواء عبد الفتاح البرهان، انتشــر 
أفراد مليشيات من قوات الدعم السريع في جميع أنحاء 

البلاد لقمع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب".
لكــن إذا كان هؤلاء الجنود يطيعــون رجلًا واحداً، 
كمــا تضيف "لوموند" فهو ليس قائــد الجيش الجنرال 
البرهــان، بل الجنــرال محمد حمدان دقلــو، المعروف 
باسم "حميدتي"، القائد الذي شــهد صعوداً نيزكياً في 
عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث أصبح منتشراً 
في كل مكان ولا مفر منه، مع أنه لم يَكن هناك من عوامل 
اجتماعيــة توحي بأنه ســيصل إلى قمــة الدولة. هو 
المنتمي إلى أولاد منصور، مــن قبيلة الرزيقات العربية 
التي هاجرت من تشاد للاســتقرار في غرب السودان. 
ســرعان ما ترك المدرســة ليكرس نفســه، مثــل أفراد 
عائلتــه، لتجارة الإبل فــي منطقة دارفــور التي طالما 

هُمّشــت من قبل القوة المركزية، وكانت مسرحًا منذ عام 
2003 لتمرد مسلح.

في هــذه المنطقة، توضــح "لومونــد"، أن حميدتي 
تولى قيادة ميليشــيا "الجنجويد" العربية التي تدعم 
الجيش النظامي في عملياته القمعية والتطهير العرقي 
في  النيران  ويضرمون  وينهبون  ويغتصبون  )يقتلون 
قرى بأكملها(. وأدى هذا الصــراع، الذي خلّف أكثر من 
300 ألف قتيل ونزوح ما يقرب من 3 ملايين، إلى محاكمة 
عمر البشــير بتهمة الإبادة الجماعية مــن قبل المحكمة 

الجنائية الدولية في عام 2009.
فــي 2013، وجد الرئيس الســوداني نفســه تحت 
الضغط، مع بروز الخــلاف في صفوف قيادات الجيش 
وموجة من الســخط الشــعبي فــي أعقــاب الثورات 
العربيــة، ليأتي جــلادو دارفور لإخمــاد الخلاف في 
شوارع العاصمة الخرطوم. وعندما بدأ عشرات الآلاف 
من المتظاهريــن في أبريــل 2019، اعتصامــاً أمام مقر 
الجيش، شعر "حميدتي" بالخطر. ولاحقاً، تورط رجاله 
في اعتقال عمر البشير الذي نُقل إلى سجن كوبر شمالي 

الخرطوم، حيث اعتاد البشير حبس خصومه.
ثم تولى زمام البلاد مجلس عســكري انتقالي. وفي 
3 حزيران/يونيو 2019 تحول القمــع إلى مجزرة. 130 
قتيلًا ومئات الجرحى والمفقودين واغتصاب العشرات. 
لكن التعبئة في شــوارع البلاد لم تضعــف، مما أجبر 
الجنرالات على توقيع اتفاق لتقاسم السلطة مع تحالف 
الأحــزاب المدنية في آب/أغســطس وتشــكيل مجلس 
للســيادة. في 25 تشــرين الأول/أكتوبــر 2021، حل 
الجيش هذه الهيئة الانتقالية، في انقلاب أيده الجنرال 
دقلو بتحفظ، مؤكداً أنه كان مــن الضروري "تصحيح 
مسار الثورة المختطف من قبل السياسيين"، مشدداً في 
الوقت نفســه على "ارتباطه" بالانتقال الديمقراطي. و 
ينســب البعض إليه اليوم الطموحات الرئاسية، فيما 

يعتقد آخرون أنه مسؤول بالفعل عن البلاد.
وتابعــت "لومونــد" التوضيــح بأنه منذ ســقوط 
البشــير، اســتبدل نائب رئيس مجلس الســيادة زيه 
العسكري بانتظام بالبدلة وربطة العنق، ونسج شبكة 
من التحالفات الإقليمية من خلال زياراته لدول الجوار. 
في تشــاد على وجــه الخصوص، حيــث كان ابن عمه 
بشارة عيسى جاد الله رئيس الأركان الخاص للرئيس 
إدريس ديبي، وأيضاً في الإمارات أو السعودية، حيث 
يعتبر مســؤولون في البلدين الخليجيين أن "حميدتي" 
هو الرجل الذي يمكنه مواجهة نفوذ الإخوان المســلمين 
في الخرطــوم. كما انه أثبت أهميته بالنســبة للبلدين 
من خلال إرســال أكثر من عشــرة آلاف مرتــزق لقتال 
المتمردين الحوثيين في اليمن إلى جانب التحالف الذي 

تقوده الرياض.

يعتمد على عائلته

يعتمد "حميدتي" على عائلته لبســط سلطته. فقبل 
أســبوع من انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، سافر أحد 
إخوتــه، عبد الرحيــم دقلو، إلى تل أبيــب برفقة مدير 
الأول/ تشــرين  ومنذ  الوطنية.  الدفاعيــة  الصناعات 
أكتوبر 2020، شرع السودان في عملية خجولة لتطبيع 
علاقاته مع إسرائيل مما يعود بالفائدة على الجنرالات 
الذين يســعون إلــى تطويــر التعــاون التكنولوجي 
والأمني مع تل أبيب. كمــا زار الجوني دقلو )من إخوة 
حميدتي( روسيا، التي اعترفت بوجود شركات خاصة 
تابعة لشركة مرتزقة فاغنر في الأراضي السودانية، مما 

يساعد على تأمين منشآت التعدين. 
وبنــى "حميدتــي" إمبراطوريته علــى معدن واحد 
هو الذهب. ســيطرت قوات الدعم السريع على العديد 
مــن الودائع في جميــع أنحاء البلاد، بمــا في ذلك تلك 

الموجــودة في جبــل عامر فــي دارفــور، لتصبح أحد 
المصدرين الرئيســيين للمعــادن الثمينــة، والتي يتم 
تهريــب الكثير منها. ومــن خلال شــركة الجنيد التي 
يديرها عبد الرحيم دقلو، تحقق العائلة أرباحا ضخمة. 
فأصغــر الإخوة دقلو، الســيد الجوني، يمتلك شــركة 
GSK للتكنولوجيــا والأمن، بالإضافة إلى شــركات 
أخرى مقرها أبو ظبي. وبالتالي، فإن تمويل الميليشــيا 
خارج تماما عن ســيطرة الجيش أو الحكومة من خلال 
 Global شــبكة من الشــركات الواجهة، وفقا لمنظمة

Witness غير الحكومية.
وتعتني عشــيرة دقلو أيضاً بصورتها، حيث أقامت 
وحملات  متخصصاً  مستشــفى  الســريع  الدعم  قوات 
توعيــة وتطعيم ضد كوفيــد-19. كما تزرع المليشــيا 
الأشــجار وتوزع الطعام وتقوم بحملات للقضاء على 
البعوض وترعــى المدارس والمستشــفيات خاصة في 
دارفور. وبفضل ســيطرة العديد من البنوك في جميع 
أنحــاء البلاد، تســمح برامج قــوات الدعم الســريع 
للعديد من الأســر ذات الدخل المنخفض بالوصول إلى 

الاقتراض.

زواج المصلحة

تتم عملية الاتصــال أيضًا عبر الإنترنــت، منذ عام 
2019، ظهرت العشــرات من حسابات فيسبوك وتويتر 
المرتبطــة بقوات الدعم الســريع، والتي غالبــاً ما يتم 
اســتضافتها في الســعودية أو الإمارات، وفقاً لمختبر 
 Digital Forensic Research الأمريكي  الأبحاث 
Lab. أوقــف فيســبوك أكثر من 600 منهــا في أيلول/
ســبتمبر الماضي بتهمة نشــر أخبــار كاذبــة. وبينما 
يحكــم البلاد منــذ اســتقلالها عام 1956 سياســيون 
وديكتاتوريون من وادي النيل، فإن الدارفوريين ذوي 

النفوذ يدافعون عن المناطق المهمشة. كان "حميدتي" في 
طور التفاوض على اتفاقيات جوبا للســلام في تشرين 
الأول/أكتوبــر 2020 مــع حركات متمــردة مختلفة في 
دارفور على وجه الخصوص. وأكد الاتفاق وصول عدد 
من قادة المتمردين إلى الخرطوم، أيد معظمهم انقلاب 25 
أكتوبــر، معتبرين أن الحكومة المدنية الانتقالية لا تمثل 

التنوع في البلاد.
واليــوم يجلس الجنــرال دقلو كتفــاً بكتف مع عبد 
الفتــاح البرهان "في نفــس الخندق" علــى حد تعبير 
الأخير. ومع ذلك، فإن زواج المصلحة هذا يمكن أن ينهار 
على المــدى الطويل. فـ"حميدتي" يرفــض رفضاً قاطعاً 
دمج جنوده فــي الجيش النظامي، الأمر الذي بؤشــر 
الى نظرة قاتمة على صعود هذا الرجل البالغ من العمر 
46 عامًا فقط، والذي غالباً ما تتم الســخرية من لهجته 
وســوء إتقانه للغة العربية الأدبية، والــذي لم يتلق 
رســميًا أي تدريب عســكري. فتحالف الرجلين مدفوع 
بالخوف المشــترك من إلقــاء اللوم علــى تورطهم في 
مذبحــة 3 حزيران/يونيو 2019 والجرائم التي ارتكبت 
في دارفور، والمصالح المشتركة في قطاعات واسعة من 

الاقتصاد.
واليوم يعد حميدتــي على غرار البرهان بانتخابات 
"حرة" في تموز 2023. هل يســتعد الأول لهذه المواعيد؟ 
تتســاءل "لومونــد"، قائلة إنه على أي حــال، يحاول 
حميدتي أن يجعــل الناس ينســون ماضيه المتعطش 
للدمــاء، ويقدم نفســه كرجل دولة محتــرم. وقد نفى 
مسؤوليته عن مصير أكثر من خمسة وأربعين متظاهراً 
قتلوا منذ 25 تشــرين الأول/أكتوبر. لكــن في المواكب 
التي تسير بانتظام في شوارع البلاد للتنديد بالقبضة 
الخانقة للجيش، لا يبدو أن الســكان مخدوعون. وفي 
اللافتات التــي رفعها المتظاهرون، وصــف "حميدتي" 

بـ"جنرال الدم".
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تشــير الزيــارات التي قــام بهــا اثنان من المســؤولين 
الأمريكيين خلال أقل من 24 ساعة إلى مقر المقاطعة في مدينة 
رام الله، ولقاء الرئيــس محمود عباس هناك، إلى محاولات 
أمريكية لعدم اتخاذ القيادة الفلســطينية، خلال اجتماعات 
المجلــس المركزي المرتقــب، قــرارات تشــمل »التحلل« من 
الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، إذ كشف النقاب بأن الرئيس 
الفلســطيني طالــب خلال لقائــه بالمســؤولين الأمريكيين، 
وآخرهم مستشــار الأمــن القومي جيك ســوليفان، بتنفيذ 
»الاســتحقاقات الضرورية« قبل عقد جلسة »المركزي« الذي 

من المقرر أن يتخذ »قرارات مصيرية«.
وليل الأربعاء التقى الرئيس عبــاس بالضيف الأمريكي 
الثاني وهو مستشــار الأمن القومي، جيك ســوليفان، بعد 
أن استقبل ليل الثلاثاء مســاعدة وزير الخارجية الأمريكية 
لشؤون الشــرق الأدنى يائيل لمبرت. وتركز البحث في آخر 
مســتجدات الأوضاع فــي الأراضي الفلســطينية، وخاصة 

الممارسات الإسرائيلية.

تحركات أمريكية

ودللــت اللقاءات هذه علــى وجود تحــركات أمريكية، 
لتهدئــة الموقف، مع اقتراب عقد جلســة المجلــس المركزي 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، بعد شهر تقريبا، والمتوقع أن 
يتم خلالها اتخاذ قرارات بالتحلل من »اتفاق أوســلو« في 

ظل تنكر حكومة الاحتلال للبنود الواردة فيه.
وكانــت »القدس العربي« كشــفت عن جملــة اتصالات 
تجريهــا الإدارة الأمريكيــة ودول غربيــة مــع القيــادة 
الفلســطينية، في إطار ســعيها لتأجيل اتخاذ قرارات في 
المجلس المركــزي، توقف العمــل بالاتفاقيــات الموقعة مع 
إســرائيل، في الوقــت الــذي تتواصل فيــه الاجتماعات 
التنســيقية لعقد الجلســة في موعدها المقرر يوم 20 يناير/

كانون الثاني المقبل.
وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة، إن الرئيس عباس »كان بمنتهى الوضوح« 
فــي حديثه خلال اللقــاء، الذي جمعه مع مستشــار الأمن 
القومــي الأمريكي جيــك ســوليفان، وأبلغــه أن القيادة 
الفلســطينية تنتظر وعد إدارة الرئيس جو بادين بتحقيق 
حل الدولتين، وذلك في ثاني زيارة لمسؤول أمريكي لرام الله 

خلال 24 ساعة.
وأشار في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إلى 
ما جرى بحثه خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلســطيني 
بالمســؤول الأمريكي والوفد المرافق له ليل الأربعاء في مقر 

المقاطعــة في مدينة رام الله، وقــال إن الرئيس عباس أبلغ 
مستشــار الأمن القومي الأمريكي بان القيادة تنتظر ما وعد 
به الرئيس بايدن، حول »حل الدولتين« ووقف الاستيطان 
وإعادة فتح القنصلية الأمريكيــة في القدس ووقف تهجير 

السكان من المدينة المحتلة.
وأكد أبو ردينــة ان الرئيس عباس أوضح للمســؤول 
الأمريكــي، على الموقف الفلســطيني الثابــت من مختلف 
القضايا، وهــي قيام دولــة على حدود عــام 67، وتكون 
القدس الشــرقية عاصمة لها، وان الاستيطان غير شرعي 
ولا يجوز كذلك المساس بالمقدســات والقدس. وأشار إلى 
أن الرئيس شــدد خلال اللقاء على أنه لن يتم القبول بأقل 

من دولة على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، 
وتنفيذ الوعود التي قطعها الرئيس بايدن.

وأكد أن الرئيس عباس أصر على وجود »اســتحقاقات 
ضروريــة« لافتا إلى أن المجلس المركــزي لمنظمة التحرير، 
ســينعقد خلال الفترة المقبلة، »وسيكون أمام مفترق طرق 
وقــرارات مصيرية« وأضاف »هذا يحتاج لأن تكون الأمور 

السياسية أكثر وضوحا«.
إلى ذلك أكد الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية أن 
مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكد خلال اللقاء للرئيس 
عبــاس أن بلاده لا تــزال ملتزمة بالوعــود التي قطعتها، 
وأنها »تعمل بكل جهد للوصــول الى نتائج في جميع هذه 

القضايا«. وأشار إلى أن سوليفان قال للرئيس عباس أنه 
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بأن الرئيس 
الأمريكي معني بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس 
وحل الدولتــين ومتحفظ على كل إجراءات الاســتيطان، 
وأنه أكد أن الإدارة الأمريكية مستمرة في بذل الجهود لكنها 
بحاجه الى بعض الوقت. ووصف أبو ردينة هذا الموقف بـ 
»الإيجابي« لكنه طالب بأن يتم تنفيذ هذه الوعود، التي لم 

يتحقق أي منها حتى اللحظة.
وكان بيان للرئاسة الفلسطينية قال إن الرئيس عباس 
أطلع الضيف الأمريكي، على آخــر التطورات الجارية في 
الأراضــي الفلســطينية، وعلى ضرورة إنهــاء الاحتلال 

الإســرائيلي لأرض دولة فلســطين، ووقف النشــاطات 
الاســتيطانية، ووقــف اعتداءات وإرهاب المســتوطنين، 
التاريخي في الحرم الشــريف،  وأهمية احترام الوضــع 
ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف 

اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد الرئيس ضرورة وقف هذه الممارسات الإسرائيلية 
أحاديــة الجانب التي تقــوّض حل الدولتــين، والانتقال 
لتطبيــق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبــين، من أجل البدء 

بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأشــار الرئيس عباس خلال اللقاء إلى أهمية مواصلة 
العمل على تعزيز العلاقــات الثنائية مع الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وتذليل العقبــات التي تعتــرض طريق هذه 

العلاقات.
ووفق البيان نقل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك 
ســوليفان، تأكيد الرئيس بايدن للرئيس محمود عباس، 
على التزام الولايــات المتحدة الأمريكيــة بحل الدولتين، 
وأهمية العمل المشترك من قبل جميع الأطراف للمضي قدما 

لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تعزيز العلاقات الثنائية

وكان الرئيس الفلســطيني، أكد خلال لقائه مســاعدة 
وزير الخارجيــة، على أهمية مواصلة العمــل على تعزيز 
العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل 

العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.
وفي الأثنــاء تجري التحضيرات العملية لعقد جلســة 
المجلس المركزي يــوم 20 يناير، كانون الثاني المقبل والتي 
من المقرر أن تنتهي الاجتماعات بإعلان الفلســطينيين عن 
خطة تحرك سياســية جديدة، يتوقع أن يكون أساســها 
»التحلل« من اتفاقيات أوسلو« الموقعة مع إسرائيل، وذلك 
بناء على ما ورد في خطاب الرئيس الفلسطيني الأخير في 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيــس عباس هــدد بالتحلل مــن الاتفاقيات 
الموقعة مع إســرائيل، وقال إنه في حال إصرار ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي علــى التنكر للاتفاقيــات الموقعة، 
والابتعاد عن طريق الســلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ 
إجراءات تحفظ حقوق الشــعب الفلســطيني ومصالحه 

الوطنية.  
وأكد في خطابه في الأمم المتحدة أن أمام إسرائيل عاما 
واحدا فقط للانســحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 بما فيها القدس الشــرقية، وقال منذرا »في حال 
عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإســرائيل قائماً 
على أساس حدود العام 1967، لماذا يبقى هذا الاعتراف؟«.

مبعوثان التقيا الرئيس محمود عباس خلال 24 ساعة 

أمريكا أكدت الالتزام بحل الدولتين وإعادة فتح قنصليتها في القدس
... والقيادة الفلسطينية طالبت بـ »الاستحقاقات الضرورية« قبل جلسة »المركزي«

بعد إعلانه تأييد »يهودية إسرائيل«

الغضب الفلسطيني يتصاعد ضد منصور عباس: الشعبية تصفه بـ »الخائن« وحملة الكترونية تدعو إلى »نبذه«
غزة  ـ  »القدس العربي«:

تواصلت التنديدات الفلســطينية بتصريحات عضو الكنســيت العربي 
عباس منصور، رئيــس القائمة الموحدة، الحليفة فــي الائتلاف الحكومي 
الإسرائيلي، والتي أيد فيها أن تكون إسرائيل »دولة يهودية« حيث وصفت 

تصريحاته بـ »الخيانية«.
وأدانت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين بشــدة، تصريحات عباس، 
وقالت إن تصريحاته »خيانية لا تمثل شعبنا من قريب أو من بعيد، وتكشف 

عن الدور المشبوه المناط به كأداة طيعة في يد الاحتلال«.
وكان منصــور قال في تصريحات صحافيــة إن دولة الاحتلال »يهودية 

وستبقى كذلك«.
وأشــارت إلى أن ما يدعيه منصور عباس يعد »تزكيــة لقانون يهودية 
الدولة، وتغطية على برنامج وممارســات الحكومــة الصهيونية واليمين 
المتطرف وقطعان المستوطنين الذين يعملون ليل نهار لتجسيد هذا القانون 
بكل الوســائل والســبل من أجل تهجير أبناء شــعبنا في الأراضي المحتلة 
وقطع الطريق علــى حق العودة«. وأكدت أن تســليمه بقانــون »يهودية 
الدولة« يجعله »أداة مــن أدوات تنفيذه وخائنا لمصالح شــعبنا وحقوقه 
الوطنية«. ودعت الجماهيــر العربية في الداخل المحتل إلى »مقاطعة المدعو 
منصور عباس ونبذه« بعد أن »تموضع في الموقع المعادي لشــعبنا وأصبح 
صوتا للاحتلال في ترويج روايته الزائفة التي تســتهدف الرواية والهوية 

الوطنية الفلســطينية« مؤكدة أن هكذا »شــخصيات طارئــة وعابرة« في 
المشهد الفلسطيني لن تجد مكانا لها إلا في »مزبلة التاريخ«.

وفي الســباق، تواصلت الحملة المنددة بهــذه التصريحات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، والتي انتقد خلالها المشــاركون تصريحاته بالتأكيد 
على أنها لا تمثل الفلســطينيين ســواء في الداخل المحتــل، أو في المناطق 
المحتلة، وســط مطالبات بـ »نبــذه« حيث وصف في بعــض التعليقات بـ 

»الحاخام الإسرائيلي«. 

تبييض الوجهه العنصري

وكتــب رياض جمــال منتقدا العضو فــي »الكنيســت« منصور عباس 
بالاستدلال بالمثل الشعبي »اللي اســتحوا ماتوا« أما خضر عيد فكتب على 
»فيسبوك« »تُعول إســرائيل على بعض الأصوات النشاز من سكان الأرض 
الأصليين، ممن ارتضوا على أنفسهم القيام بدور عبد المنزل، الذي يستبسل 
لإبــراز الوجه الحضاري« لإســرائيل، وهذا بالضبط مــا كان يفعله نظام 
الأبارتهايد العنصري في جنوب أفريقيا من خلال ضم لاعب أســود لفريق 
رياضة الرغبِي الوطني في محاولة لغسيل جرائمه البشعة وتبييض وجهه 

العنصري«.
أما فــارس جبريل فكتــب على صفحته علــى موقع »فيســبوك« يقول 
»منصور عباس هل بقي منحدر أشــد من هذا ينحدر إليــه ومن معه، أم أن 

بعض المطبلين والســحيجة ســيبحثون له اليوم عــن آي جديدة لتبرير 
تصريحاته وهرولاته«.

أما علاء حليحل فقال »بخصوص تصريحات منصور عباس حول يهودية 
الدولة: لا يمكن بأي شــكل من الأشــكال الانضمام إلى الائتلاف الحكومي 
ودعم الحكومة والتصويتات الغريبة والصاعقة في الكنيست التي تخضع 
للانضباط الائتلافي، مــن دون الاعتراف ضمنا بالمبنى السياســي القائم 
لدولة إســرائيل، ومن هذا المنطلق يُصبح الحديث عن التســليم بيهودية 

الدولة تحصيل حاصل وليس عنوانا صادما«.
وكانــت الرئاســة الفلســطينية، أدانت هــي الأخرى في وقت ســابق 
تصريحــات منصور عبــاس، وقالت »هــذه التصريحات غير المســؤولة 
تتساوق مع دعوات المتطرفين في إســرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس 
بمكانة المســجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور« 
مؤكــدة أن منصور عبــاس بتصريحاته هذه »لا بمثل إلا نفســه، ولا يمثل 

الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مكان في العالم«.
وقالت »من المؤســف أن منصور عباس عوضــا عن أن ينحاز إلى حقوق 
شــعبه، أصبح جزءا مــن تيار يعزز المشــروع الاســتعماري الصهيوني« 
وأضافت »فبدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها 
الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، 

نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب«.
واســتنكرت حركة فتح بشــدة، مواقــف منصور عبــاس، وأكدت على 

خطورة هذه المواقــف التي »تمس جوهريا بالحقــوق الوطنية التاريخية 
لشــعبنا الفلسطيني في فلســطين« ووصفتها بانها »تســاوق رخيص مع 

الرواية الصهيونية التي تحتكر تاريخ فلسطين زورا وبهتانا«.
وقالــت »إن منصور عباس تجــاوز بمواقفه الخطــوط الحمراء« و»إن 
قانون يهودية الدولة يحصر حق تقرير المصير على أرض فلسطين باليهود، 
بما يعنيه ذلك من نزع الشــعب الفلسطيني من تاريخه وحقه التاريخي في 
وطنه فلســطين«. كما أكدت حركة حماس أن تصريحــات منصور عباس، 
والتي عبر فيها عن اعترافه بـ »«يهوديــة الدولة« ما هو إلا »انحياز فاضح 
للرواية الصهيونية، ومخالفة صريحة لموقف الإجماع الوطني الفلسطيني 
الرافض والمندد بها« وقالت في بيان لهــا »مثل هذه التصريحات هي إقرار 
واضح لقانــون القوميــة العنصري المرفــوض، الذي أقرته المؤسســات 

الصهيونية، وانحراف خطير نحو مواقف اليمين الصهيوني المتطرف«.

مقاومة الوجود الصهيوني 

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه، »سيظل ثابتا على 
أرضه التاريخية، رافضا التنازل عن شــبر منها، مدافعا عن هويتها العربية 
والإســلامية، مقاوما الوجود الصهيوني فيها، ولن يلتفت لمحاولات تبهيت 
الصراع بين شــعبنا الأصيل، صاحــب الأرض والتاريخ، وبين المســتعمر 

الصهيوني الطارئ الغريب«. 

غزة  ـ  »القدس العربي«:
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
للمجلــس  مميــزة  لــدورة  التحضيــر  إلــى 
لعقده  التحضيــرات  تجــرى  الذي  المركــزي، 
فــي يناير/كانــون الثاني المقبــل، تأخذ بعين 
الاعتبار تطورات الحالــة الوطنية، والتصعيد 
الإســرائيلي، وضــرورة الخــروج بقــرارات 

تستجيب لمتطلبات المواجهة.
وأكدت فــي بيان لها على ضــرورة أن تعمل 
قــرارات المجلس المركزي علــى »صون الحقوق 
الوطنية المشــروعة وصون الأرض، واستعادة 
الوحــدة الداخليــة، وإعادة بناء المؤسســات 
الشراكة  الوطنية، واستنهاض دورها، وتعزيز 
للعلاقات  الائتلافية  الأسس  وتعميق  الوطنية، 
الوطنية«. وشــددت في بيان لها على ضرورة 
توفر الشــرط اللازم لمرحلــة نضالية جديدة، 
تســتعيد قرارات التوافق الوطني، التي أقرتها 
المجلس  فــي  الوطنية  الشــرعية  المؤسســات 
الوطني الفلســطيني في دورته الأخيرة، وفي 
دورات المجلــس المركزي، والاجتمــاع القيادي 
فــي مايو/ايــار مــن العــام 2020 ومخرجات 
اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في الثالث من 

سبتمبر/ايلول 2020.
ومــن أجــل إنجــاح عقــد جلســة المجلس 
المركزي، دعت الجبهــة الديمقراطية إلى تنظيم 
»حوار وطني شــامل« على أعلى المســتويات، 
يكون ذا مغزى، للخــروج بالتوافقات الوطنية 
الضرورية، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة 
الداخلية، وجعل دورة المجلــس المركزي المقبل 
»محطــة مميزة تقــود إلى إعادة بنــاء النظام 

السياسي الفلسطيني على أسس ائتلافية«.
ودعت الجبهــة في بيانها إلى اغتنام الدعوة 

لدورة جديــدة للمجلس المركزي، والتوافق في 
إعادة  المقترحــة، على  الوطني  جولة الحــوار 
تشــكيل المجلس المركــزي على قاعدة شــمول 
التمثيــل، وبحيث يضم الجميــع، من هم داخل 
منظمة التحرير الفلســطينية ومن هم خارجها، 

بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وأكــدت على ضــرورة إنجاز ذلــك من أجل 
التوافق على استراتيجية وطنية »بديلة لاتفاق 
أوسلو واســتحقاقاته« مشــددة على ضرورة 
اســتعادة قرارات الإجماع الوطني في المجلس 
الوطني الأخير، والاجتمــاع القيادي في مايو/

العامين،  الأمناء  ايار 2020، ومخرجات اجتماع 
ونتائج جــولات الحوار في القاهرة التي عقدت 
كما  الماضيين.  ومارس/آذار  فبراير/شــباط  في 
دعت إلى لجنة تنفيذية جامعــة، تضم الجميع 
تكون معنية باتخــاذ الخطوات اللازمة بتأليف 
حكومة وحــدة وطنية تعيد بناء المؤسســات، 
وتعمل بالتعاون مــع اللجنة التنفيذية، وهيئة 
رئاســة المجلس الوطني، لتنظيــم الانتخابات 
العامة، لإعادة بناء المؤسســات الوطنية وفق 
نظــام التمثيل النســبي الكامل، بمــا في ذلك 
المجلس الوطني الجديد. وأكدت على أن ذلك من 
شــأنه أن يعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، 
تموضع  وإعــادة  الفاعلة  بالدوائــر  مســلحة 
الصندوق  كإدارة  مهامهــا،  يخــدم  بما  بعضها 
القومي، والدائرة السياســية ودائرة شــؤون 

اللاجئين، ودائرة المغتربين.
وختمت الجبهة مؤكــدة أن المجلس المركزي، 
الذي أحيلت إليــه صلاحيات المجلس الوطني، 
فــي دورة عــام 2018، يملك في حــال توفرت 
الإرادة السياســية من الصلاحيات على اتخاذ 
الشعب  على  تختصر  التي  الضرورية  القرارات 
الفلســطيني طريــق المعانــاة في ظــل حالة 

الانقسام.
وقالت إنه يمللــك أيضا حال توفــر الإرادة 
»توفــر الفرصة لحلول أكثــر واقعية تقوم على 
مبادئ التوافق وأسس الشراكة الوطنية، بعيداً 
عن كل أشكال التمحور أو التمترس خلف أفكار 
جربتها حركتنا الوطنية وأثبتت عقمها وفشلها 

في توفير الحلول الواقعية«.
وحاليا تجرى اجتماعات واتصالات تقوم بها 
لجنة مكلفة تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية 
للمنظمــة والمركزية لحركة فتح، من أجل ترتيب 

الأمور اللازمة لعقد هذه الجلسة.
الوطني  المجلــس  رئيــس  أن  إلــى  يشــار 
الفلسطيني ســليم الزعنون أعلن قبل أيام، أن 
المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله، في 
الفترة ما بين 20-23 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن رئاسة المجلس الوطني، واللجنة 
الفلســطينية، قررتا  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
دعوة المجلــس المركزي الفلســطيني للانعقاد، 
لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية، 
والتصدي لما تتعرض له القضية الفلســطينية 

من هجمة استعمارية شرسة.
وأوضح أن المجلس ســيبحث تعزيز الوحدة 
مؤسســات  دور  وتفعيل  وتطويــر  الوطنيــة 
وتمتين  الفلســطينية،  التحرير  منظمة  ودوائر 
الوضــع الداخلي لمجابهــة كل تلــك الأخطار، 
وفــي مقدمتها محاولات الاحتلال الإســرائيلي 
المتســارعة تنفيذ مشــروعه الاســتيطاني في 
الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس، 
وتنكــره لكل قــرارات الشــرعية الدولية ذات 
الزعنون  وأشار  الفلسطينية.  بالقضية  العلاقة 
إلــى أن التحضيــرات متواصلــة لعقــد دورة 
المجلــس المركزي، وســيتم توجيــه الدعوات 

لأعضاء المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

»الجبهة الديمقراطية« تدعو لإشراك فصائل المنظمة
 وحماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات »المركزي«

غزة  ـ  »القدس العربي«:

قــال اتحاد عمال غــزة إن عمــال الزراعة 
تكبدوا خســائر كبيرة منذ بدايــة عام 2021 
الاحتلال  قبل  من  المتعمد  اســتهدافهم  نتيجة 
الإسرائيلي بشكل ممنهج عبر فترات مختلفة 

من العام.
وقــال رئيس الاتحاد ســامي العمصي إن 
عام 2021 »مر قاســيا« على شريحة المزارعين 
الفلســطينيين في قطاع غزة، موضحا أن هذا 
القطاع الذي يشــغل نحو 40 ألف مزارع ويعد 
وضعه  الفلســطيني،  الاقتصاد  أعمــدة  أحد 
الاحتلال على »مجهر الاستهداف« عبر فترات 
مختلفة من العام، من خلال تجريف الأراضي 
المســتمر وحرق ورش المبيدات السامة وفتح 
السدود والعبارات وقصف الأراضي الزراعية 
وإطلاق النار اليومي عليهم خلال التوجه إلى 

أعمالهم.
وأشــار إلى أنه ومع بدايــة العام الجاري 
تكبد المزارعون خســائر كبيــرة نتيجة فتح 
الاحتلال لعبارات مياه الأمطار شــرق مدينة 
غــزة وبيت حانــون، حيث بلغت الخســائر 
مليون ونصــف مليــون دولار، بعدما غمرت 
ميــاه الأمطار 600 دونم شــرق غــزة، و100 
دونم شــرق بيت حانون. وأوضــح أن »هذه 
الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، تؤدي 
إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين« مطالبا 
المؤسســات الحقوقية التدخل العاجل ووقف 
هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي، 
خاصة مع دخول فصل الشــتاء فإن المزارعين 

يتخوفون من فتح العبارات.
العبارات، لم يكف الاحتلال  وإضافة لفتح 

الإســرائيلي خــلال العام ذاته عــن التدمير 
المتعمد للأراضــي الزراعية وحرق المحاصيل 
من خــلال رش المبيدات الســامة، وفق ما أكد 

الاتحاد.
وأوضــح أن الاحتلال قام بــرش المبيدات 
على طول السياج الأمني الممتد على طول نحو 
40 كيلومترا شرق القطاع، سعيا منه إلى منع 
نمو نباتات بحجة »اعتبارات أمنية« علما أن 
المزارعين يدركــون خطورة المنطقة الحدودية 
ولا يزرعون ســوى المحاصيــل الورقية التي 
لا يزيــد طولها عن 60 ســنتمترا، ويبتعدون 
وقال  الدفيئات،  وإقامة  الأشــجار  زراعة  عن 
»بالتالي لا مبرر للاحتلال لاستهداف الأراضي 

القريبة من السياج الفاصل سنويا«.
وأشــار العمصي إلــى أن الاحتلال يتعمد 
بالمياه  الأراضــي  وإغــراق  الســدود  فتــح 
ورش المبيــدات الكيميائية، كي تضر بشــدة 
لإفراغ  ذلك  يتعمــد  »هو  مضيفــا  بالمزارعين، 
الذي  الزراعة  المنطقة منهــم، وتدمير قطــاع 

يشكل 25٪ من الاقتصاد الفلسطيني«.
وأكــد أن هذه السياســة الممنهجة شــرع 
السامة  المبيدات  ورش  باستخدامها  الاحتلال 
على الأراضــي الزراعية في قطــاع غزة منذ 
العــام 2014،  حيث عمد الــى رش الأراضي 
نفســها عشــرات المرات بهدف قتــل التربة 

وجعلها غير صالحة للزراعة مستقبلا.
وبــين أن المبيدات الســامة التي يرشــها 
الاحتــلال طالت حوالي ســبعة ملايين و620 
ألف متر مربع من الأراضي الزراعية في قطاع 
غزة منذ عــام 2014، لافتا إلــى أنها تحتوي 
المواد المســتخدمة في الرش، حســب منظمة 
الصحــة العالميــة، على مواد مســرطنة مثل  
وديوريكس«  وأوكســيجال،  »غليفوســات، 

ومحرمة الاستخدام دوليا.
وذكــر أن المزارعين لم يســلموا من بطش 
الاحتــلال حيث تكبــد قطــاع الزراعة خلال 
العدوان الإســرائيلي على القطــاع في مايو/

ايار الماضي، خســائر بلغت نحو 204 ملايين 
دولار أمريكــي، لافتا إلــى أن الاحتلال اتبع 
سياســة »التهجير القســري« للمزارعين من 
خلال القصف العشــوائي وعدم تمكينهم من 
أعمالهم  وممارســة  أراضيهم  إلــى  الوصول 

الزراعية.
وأوضــح أن هنــاك أضــرارا بليغة لحقت 
بالمنشــآت الزراعية ومصانع الأعلاف والآبار 
والخطوط الناقلة الرئيسة والفرعية، والبرك 
الســمكي  الاســتزراع  ومحطات  الزراعيــة 
ومخازن الأعــلاف ومخازن المعدات الزراعية 

والمبيدات ومزارع النحل.
وحســب اتحاد العمال فإن الاحتلال تعمد 
منــع منتجات القطاع الزراعيــة من الوصول 
إلى أســواق الضفة الغربيــة والخارج، مثل 
البندورة، والبطاطا، والخيار، والفلفل الحار 
والحلو، والكوسا والباذنجان، وغير ذلك بعد 
إغلاق معبر كرم أبو ســالم لأكثر من 50 يوما 
علــى التوالي تكبد المزارعون خســائر فاقت 
20 مليون دولار. كما تعمد الاحتلال استهداف 
القطــاع الزراعي في غزة بعــد أن حقق على 
مدار الأعوام الماضيــة اكتفاء ذاتيا، وحافظت 

الأسعار في السوق المحلي على استقرارها.
وأشار الاتحاد إلى استشهاد المزارع محمد 
عمار )41 عامــا( بعدما أطلقت قوات الاحتلال 
النار عليه خلال ممارسته صيد الطيور شرق 
مخيم البريج في 30 ســبتمبر/ايلول الماضي، 
إضافة لاستشــهاد العديد من المزارعين خلال 

الحرب الأخيرة على غزة.

رصد أعمال التجريف ورش السموم وفتح سدود المياه التي أضرت بالمزارع

اتحاد عمال غزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ارتكبت جرائم في حق المزارعين خلال 2021

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه الوفد الأمريكي في رام الله أمس
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

وســط الهجمة الشرســة التي تشنها سلطات 
السجون الإســرائيلية، يواجه الأسير هشام أبو 
هــواش المضرب عن الطعام منــذ 129 يوما، خطر 
الموت في أي لحظة، بعد أن وصل وضعه الصحي 
جــراء هذا الوقــت الطويل بالتوقــف عن تناول 

الطعام، إلى مرحلة الخطر الشديد.
ويواصل الأسير أبو هواش، )40 عاما( إضرابه 
المفتــوح عن الطعام رفضــا لاعتقاله الإداري، في 
الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال رفضها 
وتعنتها بالاســتجابة لمطلبه، وذلك رغم التقارير 
الطبيــة التي تؤكد خطورة وضعــه الصحي، ولا 
تكتفي بذلك، بــل وتواصل احتجازه في ســجن 
»الرملــة« وترفــض إدارة الســجون نقلــه إلى 

مستشفى مدني.
وأكد نادي الأسير أن أجهزة الاحتلال بمختلف 
مســتوياتها تنفــذ جريمة فــي حقه وبــأدوات 
وسياســات مختلفة، لافتا إلى أن محاكم الاحتلال 
وبشكلٍ أساس مارســت دورا مضاعفا في عملية 
التنكيــل بالمعتقل أبــو هواش، وذلــك من خلال 
سلســلة قرارات صــدرت عنها منذ إصــدار الأمر 
الإداري بحقــه خلال فترة إضرابــه، كان آخرها 
قرار يقضي بتثبيت أمر اعتقاله الإداري وذلك لمدة 

أربعة شهور.

منظومة كاملة من التنكيل

وقال النــادي إن الاحتلال مســتمر في رفضه 
وتعنتــه بالاســتجابة لمطلب أبو هــواش، رغم 
التقاريــر الطبيــة التــي تؤكد خطــورة وضعه 
الصحي، ولا يكتفي بذلك بــل ويواصل احتجازه 
في ســجن »الرملة« وترفض إدارة السجون نقله 

إلى مستشفى مدني.
وأضاف أن الأســير أبو هواش يواجه منظومة 
كاملة عملت بكل أدواتها علــى التنكيل به، بهدف 
إيصالــه لمرحلة صحية خطيــرة يصعب علاجها 
لاحقا، ومارســت محاكم الاحتلال دورا أساســيا 
في إجراءات التنكيل، من خلال قراراتها المرهونة 
بقرار جهاز مخابرات الاحتلال )الشاباك( وأكد أن 

ما يجري في قضية الأســير أبو هواش أمر خطير 
وممنهج، حيث تشــهد قضية المضربين عن الطعام 
تحولات كبيرة تتعلق بسياسات الاحتلال بحقهم، 
ومن أبرز هذه التحولات إبقاء المضرب عن الطعام 

محتجزا في السجن، ورفض نقله إلى المستشفى.
وأشار إلى أن مطلب نقله إلى المستشفى أصبح 
يحتاج إلى جهــد إضافي خــلال متابعة القضية 
»قانونيا« حيث كانت إدارة الســجون تقوم بنقل 
الأسير إلى مستشــفى مدني بعد فترة محددة من 
الإضراب، فيما تفرض اليوم سياســة جديدة، ألا 
وهي إبقاء المعتقل في السجن رغم وضعه الصحي 

الخطير
وكانت عائلته حذرت من دخوله مرحلة خطر 
»الاستشــهاد المفاجئ« لافتة إلى أنــه امتنع عن 
الملح مع الماء منذ 48 ساعة، الأمر الذي يؤدي إلى 
حدوث تعفن في أمعائــه وتوقف وظائف القلب 
بشــكل كامل، ما يعرضه لخطر المــوت المفاجئ. 
كما أبــدت تخوفها من اســتفراد طاقم الاحتلال 
الطبي بنجلها وحقنه بإبر للسيطرة على وضعه 
الصحي، بما يخالف إرادة الأســير المضرب عن 
الطعام، مشــيرة إلى أن أطباء مصلحة السجون 
لا يخضعون إلى الرقابة الكاملة، وأن لدى منظمة 
»أطباء مــن أجل حقوق الأنســان« تصورا طبيا 
شــاملا عن وضع الأســير داخل عيادة السجن، 
وجاء فــي تقريرها »أن هشــام يعاني من فقدان 
التركيــز، والنعاس وفقدان الوعــي، وخلل في 
النبضات، وضعف  القلب، وتباطؤ فــي  وظائف 
فــي البصر والســمع، واضطرابــات كهربائية، 
وبداية جفــاف في الأمعاء، واضطــراب دماغي 
وفقــدان المناعة« وطالبــت هــذه المنظمة بنقل 
الأسير هشــام إلى مستشــفى مدني مجهز بكل 
التقنيات الخاصة للتعامل مــع حالته الصحية، 
تخوفــا من تعرضه لنوبة قلبيــة حادة. وحملت 
عائلته الاحتلال المســؤولية عن حياته، مطالبة 
الفلســطينية ممثلة بالرئيس محمود  الســلطة 
عبــاس بالوقوف عنــد مســؤولياتها والتدخل 

العاجل لإنقاذ حياة هشام.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعربت 
عــن قلقها البالــغ إزاء تدهور الحالــة الصحية 
للأســير أبو هواش، منوهــة إلــى أن الطواقم 

الطبية التابعة للجنة الدوليــة تزوره بانتظام، 
وستواصل مراقبة وضعه عن كثب.

وأكدت أن الأســير أبو هواش بات في »حالة 
حرجــة« وأنه فــي حاجة إلــى متابعــة طبية 
مختصة، وعبرت عن قلقهــا من العواقب الطبية 
المحتملــة التي لا رجعة فيهــا، والتي قد تؤدي لـ 
»فقدان الحياة« وشــددت على ضــرورة صون 

كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية.
والاعتقــال الاداري لا تقــدم خلاله ســلطات 
الاحتلال أي اتهامات للأســير، وتزعم أن التهمة 
ســرية، لذلك يجري إصدار أمر الاعتقال ويجري 
في أغلب الأوقات تمديده. ويلجأ الأسرى لخوض 
المفتوح  بالإضــراب  الخاوية«  الأمعــاء  »معارك 
عن الطعام، رغــم أنهم يتعرضــون خلال فترة 
الإضــراب التي امتد بعضها لأشــهر طويلة، إلى 

عمليات قمع من الاحتلال وعزل انفرادي.

عمليات قمع همجية

إلــى ذلك اســتمرت حالة التوتر الشــديد في 
الســجون الإســرائيلية، بســبب ما يتعرض له 
تشنها  همجية،  قمع  لعمليات  والأسيرات  الأسرى 

قوات الاحتلال منذ الأسبوع الماضي.
وبعد الخطيئــة الكبيرة التــي ارتكبتها قوات 
وانتهاك  الأســيرات  علــى  بالتعدي  الاحتــلال، 
خصوصيتهــن في ســجن »الدامــون« من خلال 
الرأس،  غطــاء  ونزع  بالضرب  عليهــن  الاعتداء 
ووضع بعضهن في العزل الانفرادي، وهو ما أثار 
موجة الغضب الشعبي الفلسطينية داخل وخارج 
الســجون، قامت سلطات الســجون بإنهاء عزل 
الأســيرتين شــروق دويات ومرح باكير، وجرى 
نقلهما من زنازين ســجن »الدامون« إلى القســم 

الخاص بالأسيرات.
ومن المفترض أن تنتهي »العقوبات« المفروضة 
المفاوضات بين  بحقهن الخميس، فيما ستســتمر 
ممثلي الأسرى والإدارة بشــأن جملة من مطالب 
الأســيرات، والهجمة التي تعرض لها الأسرى في 
ســجن »نفحة« وكذلك قضية المعتقل هشــام أبو 
هواش المضرب عن الطعام، حســب ما أعلن نادي 

الأسير.

يشــار إلى أنه في إطار الخطوات الاحتجاجية 
ضد عمليــة القمــع هــذه، قامت عدة أســيرات 
بالإضراب عن الطعام، كما قام الأســير يوســف 

المبحوح بطعن أحد السجانين بأداة حادة.
وفي إطار خطوات الاحتجاج على تلك الأفعال، 
التــي طالت الأســيرات فــي ســجن »الدامون: 

والأسرى في سجن »نفحة« هددت الهيئة القيادية 
العليا لأســرى حركة حماس، بحل شامل للتنظيم 
في كل السجون، وحملت إدارة مصلحة السجون 
»المســؤولية الكاملة عن التدهــور الحاصل وعن 

مجريات الأحداث«.
هــذا ولا يزال الأســرى يواصلــون خطواتهم 

الممنهجة  للهجمــة  رفضــا  وذلك  الاحتجاجيــة، 
الســجون بحق الأســيرات  إدارة  التي تشــنها 
والأســرى في ســجن »نفحة« وتحديدا في قسم 
)12( وللمطالبة بإنهاء معاناة الأســير هشام أبو 
أغلاق  الاحتجاجية  الخطــوات  بين  ومن  هواش، 

الأقسام، وعدم الامتثال لأوامر السجانين.

حالته خطرة جدا وسلطات السجون ترفض نقله إلى مستشفى مدني

الأسير الفلسطيني أبو هواش يواصل الإضراب لليوم الـ129
وعائلته تخشى »الاستشهاد المفاجئ«... والاحتلال يتراجع وينهي عزل الأسيرات

يافطة للأسير الفلسطيني أبو هواش المضرب عن الطعام في أحد شوارع الضفة

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قال مستشــار الأمن القومي الأمريكي جيك ســوليفان 
خلال مقابلة مع القناة الإســرائيلية الرسمية إن الولايات 
المتحــدة »تعتقد أنــه لا يزال من الممكــن التوصل الى حل 
دبلوماسي مع إيران« وذلك على خلفية المباحثات في فيينا 

والتي ستستأنف الاثنين المقبل. 

خطأ استراتيجي كارثي

وأضاف أنه في محادثات مغلقــة في الولايات المتحدة 
يتحدثــون أنه في غضــون أســابيع ســيتضح إن كان 
الإيرانيــون جاهزين لمثــل هذا الحــل، مشــيرا إلى أنه 
ومســؤولين آخرين في إدارة بايدن يرون أن هناك موقفا 
مشابها للكثيرين في الجهاز الأمني والاستخبارات يعتبر 
أن الانســحاب من الاتفاق النووي كان خطأ استراتيجيا 
كارثيا. وتابع أن الخروج مــن الاتفاق أتاح لإيران التقدم 

بقدراتها النووية.
 وعندما سئل إنْ ســمع هذا في اجتماعاته في إسرائيل 
قال إنــه لا يريد الخوض بمــا يدور مــن مباحثات داخل 
المغلقــة وإن المســؤولين الإســرائيليين يعرفون  الغرف 

التعبير أفضل عن موقفهم من الموضوع. 

وتطرق المســؤول الأمريكي الى إمكانيــة تنفيذ هجوم 
إسرائيلي في إيران بالقول: »لن أتحدث عن إسرائيل، هي 
دولة ذات سيادة، لكننا مســتمرون بالاعتقاد أن الطريق 
الآمنــة لمنع إيران نوويــة هو الحل الدبلوماســي، الردع 
والضغوط«. وكان ســوليفان وصــل الثلاثاء الماضي الى 
إســرائيل على رأس بعثة من المسؤولين الأمريكيين الكبار 
وأجرى سلســلة مــن الاجتماعات السياســية مع رئيس 
حكومة الاحتلال نفتالي بينيــت، ووزير الخارجية يائير 
لابيد، ووزير الأمن بينــي غانتس ورئيس دولة الاحتلال 
يتسحاق هرتسوغ، كما زار سوليفان رام الله واجتمع مع 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكشــفت زيارة مستشــار الأمــن القومــي الأمريكي 
لإسرائيل عن هوة بين موقفي إسرائيل والولايات المتحدة 
حول الموضــوع النــووي الإيراني. وأوضحــت صحيفة 
»هآرتــس« أن بينيت، وســوليفان بحثا هــذه الخلافات 
بشــأن توصل المحادثات بين الدول العظمــى وإيران في 
فيينا إلى اتفاق نووي مرحلي، منوهة أن إســرائيل تدعي 
أن الاتفــاق لن يلجم بالشــكل الكافــي البرنامج النووي 
الإيراني ولكنه في المقابل ســيرفع العقوبات عن طهران. 
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر في حكومة الاحتلال 
قولها قبيل زيارة ســوليفان، إن هنــاك عدم اتفاق، حيال 
الملف الإيراني وإنه بالإمكان التوصل إلى اتفاق أفضل من 

ذلك الذي تسعى الولايات المتحدة إليه. 

وقالــت المصادر الإســرائيلية إن الرئيــس الأمريكي، 
جــو بايدن يرغب جدا بالتوصل إلــى اتفاق، معتبرين أن 
الولايات المتحدة مســتعدة لمواصلــة المحادثات في فيينا 
رغم الصعوبات. وتابعت: »رغم ذلــك، لم تتمكن المصادر 
الإســرائيلية من تقدير ما إذا كانت الأطراف في محادثات 
فيينا ستتمكن من الجســر بين الفجوات التي برزت أثناء 
المحادثــات أو إذا كانت هذه المحادثات ســتتفجر وتصل 
إلــى ما يصفونها في إســرائيل بأنها »مواجهــة مراقبة«. 
وتعارض إسرائيل بشــكل كامل مجرد التوصل إلى اتفاق 
في محادثات فيينا، وطرح بينيت قائمة مطالب ومقترحات 

متعلقة بالعلاقة مع إيران أمام سوليفان.

تشديد العقوبات على طهران

 وفي مقدمة المطالب الإسرائيلية تشديد العقوبات على 
طهران فورا، بدعوى أن خطوة كهذه من شــأنها أن تدفع 
إيران إلى تليــين مواقفها والموافقة على تنازلات أوســع. 
وطبقا لـ بينيت فإن عقوبات تقوض بشكل أكبر الاقتصاد 
الإيراني، واستغلال أزمة المياه التي تعاني منها إيران، من 
شــأنها أن تمارس الضغوط المطلوبة. وأضافت الصحيفة 
أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق في فيينا تطالب إسرائيل 
بإدخال بنود إلى الاتفاق منها: تفكيك أجهزة الطرد المركزي 
المتطورة، تحويل اليورانيوم المخصب بمستوى 60٪ إلى 

20٪، إشراف دولي فعال ومثابر على المنشآت النووية.
إلى ذلك قال الرئيس الإســرائيلي، يتسحاق هرتسوغ 
فــي تهديد غير مباشــر إن »إيــران قنبلــة موقوتة تهدد 
إسرائيل والشرق الأوســط برمته« مشيرا إلى أنه »يجب 
تحييد التهديد النووي الإيراني بشــكل نهائي، باتفاق أو 
بدونه، ويجب أن لا يُســمح لإيران بامتلاك قدرات أسلحة 

نووية.
 وأكد على أن يتابع عن كثــب المفاوضات حول الاتفاق 
النووي مع طهران داعيا المنتظم الدولي إلى عدم الاستهتار 
بخطورة التهديــد الإيراني الذي يجب التعامل معه بحزم 
لإنهائه وقال »هذه القدرة أكثر أهمية بالنســبة لنا في هذا 
الوقت، في الأيام التي يستمر فيها الأخطبوط الإيراني في 
إرســال مخالبه إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط« مضيفا 
أنا أتابع المفاوضات حول الاتفاق النووي، وأدعو المجتمع 

الدولي إلى عدم الاستهانة بخطورة التهديد.
وقالــت القنــاة الإســرائيلية »أي 24« إن تصريحات 
يتســحاق هرتســوغ، خلال حفل تخريج فوج جديد من 
ضباط وطيارين في ســلاح الجو الإســرائيلي، مشــيدا 
بـ»قدرات هذا السلاح على الوصول إلى أي مكان وفي أي 
موقف«. وكان وزير الأمن الإســرائيلي، بيني غانتس، قد 
التقى هو الآخر بمستشــار الأمن القومي الأمريكي وبحث 
معه الملف النــووي الإيراني وتهديــدات طهران وقضايا 
أخرى. وأكد غانتس على أهمية توطيد التعاون في تبادل 

المعلومات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة »خاصة 
في هذا الوقت.

وشــارك في اللقــاء رئيــس هيئــة الأركان في جيش 
الاحتلال الجنرال افيف كوخافي، كما اجتمع سوليفان مع 
وزير الخارجية يائير لبيد. ووجه غانتس دعوة الى الدول 
العظمى التي تفاوض إيــران حول إحياء الاتفاق النووي 
الى نســف عامل الوقت الذي تســتخدمه إيران لصالحها 
خلال المفاوضــات الدائرة في فيينا، وقال: »نحن نتدارس 
بالفعل هذه الأيام مع شركائنا الخطوات الواجب اتخاذها. 
ونقلت القناة العبرية المذكورة عــن غانتس قوله »إن 
إيران تلعب بعامل الوقت، فيما نجد أنفســنا ملزمين بدافع 
المسؤولية المشــتركة التي تجمعنا مع دول المنطقة والدول 
العظمى الى قلب الســاعة الرملية، لنظهــر لقادة النظام 
الإيرانــي أن الوقت يلعــب في الواقع فــي غير صالحهم. 
وخلــص غانتس للقول إن »إســرائيل لم تســع يوما الى 
الحــرب، وعملــت بانتظام على التنســيق مــع حلفائها 
وســنتابع العمل وفق هذا النهج في مقابــل التهديد الذي 
تســعى إيران الى فرضه على العالم، بما في ذلك الشــرق 
الأوســط وعلينا أيضا«. يشــار الــى أن البيت الأبيض لا 
يســتجيب لمحاولات نفتالي بينيت التحدث مع جو بايدن 
منذ ثلاثة أســابيع بســبب خلافات في وجهات نظر حول 
عــدة قضايا وقــال مكتب رئاســة حكومــة الاحتلال إن 

المحاولات لم تكن رسمية. 

إسرائيل تواصل التحذير من اتفاق غير ناجع مع إيران وتلوّح مجّددا بالخيار العسكري

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعد محاولات رســمية من التســتر والإنكار 
من قبل الســلطات الإســرائيلية كشفت وثيقة 
أرشيفية أن وزارة الصحة في حكومة الاحتلال 
متورطــة في قضية إخفــاء أطفال مــن اليهود 
المهاجرين من اليمن قبل عقود لأسباب عنصرية. 
هذا مــا جاء فــي تقريــر للمركز الفلســطيني 
إلى  اســتنادا  )مدار(  الإســرائيلية  للدراسات 
الإسرائيلية  الصحة  وزارة  كانت  مسربة  وثيقة 
قد منعت نشــرها في العام الماضي. وتكشــف 
الوثيقة تورط النظام الصحي في قضية اختفاء 
أطفال عائلات هاجرت إلى إســرائيل من اليمن 
ودول الشرق والبلقان بين الأعوام 1948ـ 1954. 
للنقاش  الكشــف اســتمراراً  ويأتــي هــذا 
الإسرائيلي المســتمر منذ ذلك الحين حول هذه 
القضية التي ظلــت تتفاعل على مــدار العقود 
الماضية، وبقيــت عالقة بين العائــلات اليمنية 
والحكومات الإســرائيلية المتعاقبــة طيلة هذه 

الفترة.
وتتمثــل هــذه القضية فــي اختفــاء آلاف 
الأطفــال من عائلات هاجرت إلى إســرائيل من 
البلقان  ودول  والمغرب  وتونس  والعراق  اليمن 
وغيرها، في خمسينيات القرن الماضي، وهي ما 
باتت تُعرف إعلامياً بقضيــة »الأطفال اليمنيين 
الســلطات  وادعت  والبلقانيين«.  والشــرقيين 
الإســرائيلية آنــذاك أن الأطفــال ماتــوا فــي 
المستشفيات بســبب أمراض مُعدية، وتم إبلاغ 

عائلاتهم بذلك دون وجود أي دليل إثبات. 
وبعــد عدة ســنوات، عــادت القضيــة إلى 
المذكورة  العائلات  إلــى  وصلت  حينما  النقاش 
أوامر تجنيــد في الجيش الإســرائيلي لأبنائها 
بأنهم  الإســرائيلية  الســلطات  ادعــت  الذين 
»أمــوات« وزعمت العائلات لاحقــاً أن الأطفال 
قد تم اختطافهم بشــكل منظم مــن قِبَل الدولة 

اليهودية، بهــدف بيعهم لعائلات من  والوكالة 
أصول أوروبيــة تبحث عن أطفــال للتبني، أو 
لناجين من المحرقة لا ينجبون، أو أن الغرض من 
اختطافهم كان اســتخدامهم في إجراء تجارب 
طبية. ويوضح تقريــر »مدار« أنه في ضوء ذلك 
وطيلة عقود، تم تشــكيل ثلاث لجــان تحقيق 
في هــذه القضية، لجنة بهلول ـ  مينكوفســكي 
)1967( لجنــة شــيلغي )1988( لجنة التحقيق 
كوهين- كدمي )1995( والتي نشرت توصياتها 

واستنتاجاتها العام 2001. 
هذه اللجان عملت على فحــص قرابة 1053 
حالة اختفاء للأطفــال اليهود بين الأعوام 1948 
ـ 1954، وخلصت إلــى أن معظمهم لقوا حتفهم، 
بينما لم تزل آثــار 69 منهم مجهولة، فيما عثرت 
العائلات على خمســة منهم. أما اســتنتاجات 
لجنــة كوهــين ـ كدمي )لجنة تحقيق رســمية( 
فجاء فيها أنــه لم يتم العثور على أي أدلة يُمكن 
من خلالها القول بوجود ممارسة لـ »الاختطاف 
المؤسساتي« من قِبَل السلطات الرسمية في هذه 

القضية. 

اعتراف وتعويضات

وفــي أواخــر العــام 2016، ونتيجــة لقرار 
حكومي في الشــأن ذاته، أتاح أرشــيف الدولة 
مئات الآلاف مــن الوثائق المتعلقــة بعمل هذه 
اللجــان، وتم تمديد ســرية المواد الأرشــيفية 
الأخرى التي لم تطرَح داخل اللجان وتدور حول 
القضية. لاحقاً، وفي العام 2019 تحديداً، وافقت 
المحكمة العليــا على طلبات اســتئناف تقدمت 
بها عائــلات يهودية من أصــول يمنية، وقررت 
النظــر في الاســتئنافات كقضيــة واحدة، إلى 
أن اعترفت الحكومة الإســرائيلية، في فبراير/
شباط الماضي، ولأول مرة، بأن هناك ظلماً طال 
عائلات المهاجرين اليهود اليمنيين والشــرقيين 
التي  بالأضــرار  أيضاً  واعترفت  والبلقانيــين، 
لهذه  تعويضــات  تقــديم  وأقرت  بهــم،  لحقت 

العائلات تبلغ 162 مليون شــيكل، وقد جاء هذا 
القرار بعد جــولات من المفاوضات بين الحكومة 

الإسرائيلية من جهة، وممثلي العائلات.
ويُشــير التقرير، الذي كشــفت عنه صحيفة 
»هآرتــس« في مطلع الشــهر الجــاري، وأعده 
كل من البروفســور ايتمار غروتو، الذي شــغل 
منصــب نائــب المدير العــام الســابق لوزارة 
الصحــة، والدكتورة شــلوميت أفني، المفوض 
الوزارة،  في  والعنصرية  التمييز  لمنع  الســابق 
والمتدرب ضمن طاقمها يوفال شارال، إلى تورط 
أفــراد الطاقم الطبــي في هــذه القضية، وقدم 
في خلاصته توصيــة لوزارة الصحــة طالبها 
فيها بتقديم اعتذار نيابة عــن المجتمع الصحي 
الطبية  الطواقم  )الطبي( بســبب تورط بعض 

في القضية. 
كما قــدم التقريــر توصية أخــرى دعا فيها 
وزارات حكوميــة أخرى التحقيــق في القضية 
والكشف عن تورط بعض طواقمها العاملة، وقد 
تم تقديمه إلى مدير عام وزارة الصحة في آذار/

مارس المنصرم.

 وحسب »هآرتس« فإن وزارة الصحة رفضت 
نشــر التقرير حتــى الآن، كمــا ويتجنب وزير 
الصحة نيتسان هوروفيتس )ميرتس( الإجابة 
عن التســاؤلات والاستفســارات المتعلقة بهذا 

الشأن.
أساس  بشــكل  التقرير  مســودة  واستندت 
إلى مواد ووثائــق من لجنة التحقيق الحكومية 
»كوهــين- كدمــي« بالإضافة إلــى وثائق من 
أرشيف الدولة وشهادات من العائلات والطاقم 
الطبي، واعتبرت أن »مشاركة الطواقم الطبية، 
بشــكل فعلي، في نقــل الأطفال مــن حضانات 
)معســكرات  المهاجرين  مخيمــات  في  الأطفال 
الاستيعاب( إبلاغ العائلات بوفاة أطفالها دون 
وجود شــهادات وفــاة أو جثــث، ودون تقديم 
توضيــح لظروف الوفاة أو مــكان الدفن. كذلك 
اتخاذ الموظفين/ أفــراد الطواقم الطبية قرارات 
طبية للرضــع دون موافقة أو معرفــة والديهم 
ـ  بما في ذلــك إجراء تشــريح الجثة لأغراض 
البحث ـ  في ظل مزاعم إجراء بعض الدراســات 
على الرضــع الأحياء«.  وينوه »مدار«إلى أن كل 

هذه الممارســات يراها التقرير على أنها تندرج 
ضمن بند »إســاءة الممارسة الطبية« وأنه حتى 
في ظل عدم وجود تشــريع، أو مدونة أخلاقية 
محددة آنــذاك فيما يتعلق بعمليات التشــريح 
أو البحث، تظهر العديد من »الشكوك والأسئلة 
الطاقم  ســلوك  حول  والاجتماعية  الأخلاقيــة 

الطبي وممارساته.
وقد جاء هذا التقريــر بعد أن أوصت اللجنة 
العامة لوزارة الصحة المســؤولة عن العنصرية 
والتمييز والإقصاء فــي الوزارة في العام 2018 
بالبحث عن شبهة ممارسة »العنصرية المنظمة/ 
المؤسســية« في قضية »أطفال اليمن« وغيرها. 
كما أوصت بإشراك العائلات المتضررة كما حدث 
في بعــض البلدان )كندا وأســتراليا مثلًا( وقد 
بدأت اللجنة برئاسة غروتو بالعمل والتنسيق 
مع مؤسسة عميرام )الجمعية التي تُمثل عائلات 

الأطفال المخطوفين( بالبحث في هذه القضية.

عادات متخلفة

في  المتضمنة  الأكاديميــة  الأبحاث  وتُشــير 
التقرير إلى التصورات الســائدة في أوســاط 
الطواقم الصحية آنذاك، حيث ساد تصور مفاده 
المهاجرين كانوا »نقيضاً للشخص الصحي«  أن 
وأن لديهم »عادات متخلفة« و»غريبة« مُشــبعة 
برعاية  يتعلق  فيما  خاصة  والجهل،  بالخرافات 
الأطفال والرضع، إلــى جانب ذلك، هناك تركيز 
الإشارة  دون  النظافة  مســتوى  انخفاض  على 
إلى الظروف الصحية القاســية والســيئة في 

مخيمات الاستيعاب. 
كما أن الخطاب الطبي في غالبيته كان يؤكد 
على إهمــال الأمهات الشــرقيات للطفل، وعلى 
مظاهر »غيــاب النظافة« و»عــدم الاهتمام في 
تقديم الرعاية الكافية« و»اللامبالاة« إلى جانب 
الإهمال الذي نُسِــبَ إلى الآباء، بدون الإشارة 
إلى أن الأســباب الموضوعية المتمثلة في نقص 
الغذاء والظروف المعيشــية السيئة هي السبب 

في سوء تغذية الأطفال، وإنما السبب يعود إلى 
العائلات نفسها. 

ويقول مؤلفــو التقرير إن هــذه التصورات 
العنصرية »أثرت على تصور المهنيين الصحيين 
لمصالــح الطفل الفضلى وكانت بمثابة أســاس 
لتبريــر فصــل الأطفال عــن عائلاتهــم« لذلك 
توصلت  التي  الاســتنتاجات  أن  التقرير  يعتبر 
إليها لجنــة كوهين ـ  كدمي غيــر مقنعة ويُمكن 
التحفظ عليها بشكل صريح. كما يُسلط الضوء 
على عملية إشــراك العاملين فــي المجال الطبي 
في آليات التبني التي حدثــت بعد عملية فصل 

الأطفال عن عائلاتهم.
علــى  الصحــة  وزارة  رد  ســياق  وفــي 
استفسارات تقدمت بها صحيفة »هآرتس« حول 
عدم نشــرها للتقرير، قالت إن هذا ليس تقريراً 
بل مسودة داخلية للوزارة تستعرض عدداً من 
الشهادات والأدلة المنشورة على مدار السنوات 
الماضية بشــأن قضية الأطفال اليمنيين وتورط 
الــكادر الطبي فيها، وأن المــواد لا تحتوي على 
وثائق أرشــيفية أو أدلة تاريخية لم يتم نشرها 
حتى الآن، بل على مراجعــة لمجموعة من المواد 
المنشــورة، وقالت إن إنجــاز العمل عليها تأخر 
بسبب الانشــغال بأزمة كورونا، وكذلك بسبب 
تقاعد ومغــادرة جميع الأطراف المشــاركة في 

إعداد التقرير.
ويخلــص »مدار« للقــول إنه إجمــالًا، يُثير 
نشــر التقرير في هذه المرحلة، حســب كاتبته 
الصحافية تمار كابلانســكي، »تساؤلات تتعلق 
بمســألة التعويضات« مــن الممكن أن تُســبب 
»إزعاجــاً للدولــة« ولهذا الســبب ربما ترفض 
وزارة الصحة نشره، ولذلك على ما يبدو أعادت 
وزارة العــدل التقرير لــوزارة الصحة، بعد أن 
روجت الحكومة في مطلع العام الجاري لمخطط 
»الترتيــب المالــي« لعائلات الأطفــال اليمنيين 
)التعويضات( ولذلك قد يكون نشــر مســودة 
تقريــر وزارة الصحة عقبة أمــام الدولة لتنفيذ 

مخطط رفض الادعاءات في هذه القضية.

تتضمن تصورات عنصرية وإساءة استخدام المجال الطبي 

وثيقة جديدة مسربة تكشف تورط وزارة الصحة الإسرائيلية في قضية »إخفاء أطفال يمنيين يهود مهاجرين«

أرشيفية لأطفال يمنيين يهود في إسرائيل
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بوريطة: ليس احتفالا بحدث دبلوماسي بسيط وإنما بماض وحاضر ومستقبل مشترك

وقفات احتجاجية في العديد من المدن المغربية بمناسبة الذكرى الأولى لاستئناف العلاقات مع إسرائيل
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت عدة مدن مغربية، مســاء الأربعاء، وقفات احتجاجية بمناسبة 
الذكرى الأولى لاســتئناف العلاقــات بين المغرب وإســرائيل، وذلك تلبية 

للنداء الذي وجهته "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع".
وبثت قناة "الشــاهد" الإلكترونية التابعة لجماعة "العدل والإحســان" 
المحظورة نقلًا مباشــراً لنماذج من التظاهرات التي احتضنتها مدن الرباط 
وتازة وطنجة وجرســيف وســيدي ســليمان ومراكش وطنجــة والدار 
البيضاء والمحمدية والفقيه بنصالح وسيدي قاسم وغيرها... حيث ترددت 
شعارات من قبيل: "لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، "فلسطين تقاوم والأنظمة 
تساوم"، "صهيون يا ملعون فلسطين في العيون". وفيما مرّ معظم الوقفات 
الســلمية في أجواء عادية، اتســمت أخرى بإنزال أمني كثيف، حيث جرت 

مطاردة المحتجين ومنعهم من التظاهر، مثلما وقع في العاصمة الرباط.
إلى ذلك، احتفل المغرب وإســرائيل والولايات المتحــدة الأمريكية، أول 
أمــس الأربعاء، بالذكــرى الأولى للإعــلان الثلاثي المشــترك الذي جرى 
بموجبه استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، مقابل الاعتراف الأمريكي 

بالسيادة المغربية على أقاليم الصحراء.
وأفاد بيان رســمي أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، شــارك 
فــي الاحتفــال الافتراضي الذي جرى عــن بعد، بالذكــرى الأولى لتوقيع 
الاتفاقية الثلاثية إلى جانب وزيــري الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 

والإسرائيلي، يائير لابيد.
وكشــفت معطيات حصلت عليهــا "القدس العربــي" أن عودة العلاقات 
بين المغرب وإســرائيل مكنــت من التوقيع علــى 12 اتفاقاً شــمل مجالات 
عدة، وإعادة فتح مكاتب الاتصال واســتئنافه العمل بها، وكذا فتح قنوات 
التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين من خلال إنشاء مجلس الأعمال 
المغربي الإســرائيلي وغرفة الصناعــة والتجارة المغربية-الإســرائيلية 
لتعزيز العلاقات الاقتصاديــة وإقامة حوار مفتوح ودائم بين الاتحاد العام 
لمقــاولات المغرب من جهة والهيئة المشــغلين وأرباب الأعمال الإســرائيلية 
واتحــاد غرف التجارة الإســرائيلية وجمعية مصنعي إســرائيل من جهة 

أخرى، بالإضافة إلى إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
وعرفت هذه الســنة تعاوناً مكثفاً بين المسؤولين المغاربة والإسرائيليين 
من خلال إحداث خمس مجموعات عمل قطاعية عُهد إليها بتســهيل التوقيع 
على اتفاقيات تنســيق في مجالات عــدة تهم بالخصوص الاســتثمارات 
والفلاحة والماء والبيئة والســياحة والعلوم والابتــكار والطاقة، لتتلوها 
زيارة قام بها إلى المغرب يائير لبيد وزير الشــؤون الخارجية، علاوة على 

زيارة بيني غانتس وزير الدفاع.
وأوضحت المصادر أن المدى الذي تعرفه العلاقات بين المغرب وإســرائيل 

سيفتح آفاقاً اقتصادية واعدة بالنســبة للمملكة المغربية، إذ ستستفيد من 
الخبرة الإسرائيلية في مجالات ذات قيمة مضافة وفي نقل المعرفة في الحقل 
التكنولوجــي. علماً بأن حجم التعاون بين المغرب وإســرائيل يُقدر ب 500 

مليون دولار سنوياً.
وقال وزير الخارجية المغربــي إن تخليد الذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي 
بين المغرب والولايات المتحدة وإســرائيل، ليس احتفالًا بحدث دبلوماسي 

بسيط، وإنما بماض وحاضر ومستقبل مشترك.
وأبرز في نــدوة عن بعــد منعقدة بهذه المناســبة، بمشــاركة نظيريه 
الإســرائيلي يائير لابيد، والأمريكي أنتوني بلينكــن، والقائم بالأعمال في 

ســفارة واشــنطن بالمغرب دافيد غرين، أن هذه الذكرى الأولى هي تجديد 
لوعد على ثلاثة مســتويات، ويتعلق الأمر بالتزام أصيل إزاء الأشــخاص 

وبناء ملموس لشراكة والتزام فعال من أجل السلام.
وبعدما ســلط الضوء على المكــون اليهودي في الهوية المغربية، أشــار 
الوزيــر ناصر بوريطة إلــى أن نجاح هــذا الاتفاق يمر عبــر تجديد ربط 
مليون إســرائيلي من أصل مغربي مــع إرثهم الثقافي، وكــذا عبر زيارتهم 
لأرض أجدادهم الذين عاشــوا فيها في سلام وانسجام، تحت حماية الملكية 

المغربية. 
وبعدما دعا الوزير إلى توســيع دائرة هذه الشراكة، سلط الضوء على 

جانب مفهوم السلام الذي يميز الإعلان الثلاثي. وقال: "مع تأكيد الاعتراف 
الكامل والكلي لســيادة المغرب على صحرائه، ومع استئناف العلاقات مع 
دولة إســرائيل، حمل الإعلان الثلاثي المشترك رسالة سلام كبيرة"، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية.
واعتبر بوريطة أن اســتئناف العلاقات مع إسرائيل يشكل مساهمة في 
السلام بالشرق الأوســط، مشــيراً إلى أن "الإعلان الثلاثي المشترك يمثل 
أداة ثمينة قادرة على المســاعدة في المضي قدماً بعملية السلام في المنطقة، 

وتحسين الأمن وفتح فرص جديدة للجميع".
وأبرز الوزير أن المغرب باعتباره مشيداً تاريخياً للجسور وفاعلًا موثوقاً 
للسلام والاســتقرار، ملتزم بشكل ثابت بالمساهمة في إحلال سلام مستدام 

في المنطقة. 
وأكد أن العاهل المغربي، بصفته رئيساً للجنة القدس، يدعو إلى الحفاظ 
على الطابع الفريد والمقــدس، لمدينة القدس الشــريف، وبعدها الروحي، 

ومكانتها الخاصة كمدينة للسلام.
في السياق نفسه، قال كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الاتفاق 
الذي تم توقيعه قبل عام بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل هو "نجاح 
دبلوماسي" يدشن لحقبة جديدة من السلام والاستقرار والفرص والتفاهم.
وذكر بأن المغرب وإســرائيل قامــا، في اليوم الموالــي لتوقيع إعلانهما 
المشــترك، بفتح مجالهمــا الجوي "لأول مــرة منذ عقود"، بعشــر رحلات 
مباشــرة أســبوعياً. كما أكد أن المملكة وإســرائيل وقعا اتفاقيات تمكن من 
إجراء تدريبات عســكرية مشــتركة وتعزز العلاقات الاقتصادية، مشــيراً 
إلى أن مجلساً جديداً للأعمال، مغربياً إسرائيلياً، ساهم في إرساء أزيد من 
30 شــراكة في قطاعات التكنولوجيا والفلاحة والمياه والنســيج والصحة 

والطاقات المتجددة.
وأكد أن "هذه الإجراءات ليســت إيجابية فقط لإســرائيل والمغرب، بل 
للمنطقة برمتها"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ترغب في "توسيع دائرة 
الدبلوماسية السلمية". وقال في هذا الصدد إنه من خلال استئناف العلاقات 
بينهما، فإن المغرب وإسرائيل يمهدان الطريق أمام البلدان الأخرى "لمناقشة 
أهدافها المشتركة ونقاط الخلاف الخاصة بها بشكل منفتح وبناء"، واغتنام 
الفرص ذات المنفعة المتبادلة ولم شــمل الشعوب في إطار الصداقة"؛ مؤكداً 

أن "هذا هو سبب التزام الولايات المتحدة بدعم وتوسيع اتفاقات أبراهام".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن المملكة ودولة إسرائيل 
مدعوتــان إلى مواصلة بناء وتعزيــز علاقاتهما الثنائيــة. وأضاف قائلًا: 
"نحتفل بعام من الســلام المتجدد بين أصدقاء قدامى". وتابع: "الروابط بين 
شــعبينا عميقة والعلاقات بين بلدينا أقوى من أي وقت مضى"، مشدداً على 
أننا "نقيم اليوم علاقات أوثق بين الشــعوب وبين الفاعلين الاقتصاديين في 

إطار رؤية لتعاون استراتيجي أعمق".

عزيز أخنوش: حوالي 11 مليون مغربي سيستفيدون 
من التأمين الصحي والمعاش

حزب مغربي يدعو 
لإقرار رأس السنة الأمازيغية »عيدا وطنيا«

الفريق الاشتراكي في مجلس النواب المغربي 
يقترح قانونا لمحاربة الإثراء غير المشروع

هيئة رسمية مغربية تطالب بعدم تسليم ناشط أويغوري للصين 

الرباط ـ »القدس العربي«:
أكــدت الحكومة المغربية علــى التزامها بتنفيذ 
مشروع "الحماية الاجتماعية" في الآجال المحددة، 
خاصــة أن هــذا المشــروع يوليه العاهــل محمد 

السادس عناية خاصة. 
وخلال اجتماع مجلس الحكومة أمس الخميس، 
قال رئيســها عزيز أخنوش إنه بعــد أن فُتح باب 
التأمين الصحي والمعــاش لفائدة 3 ملايين مواطن 
ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم 
التي تهم عــدداً مهماً من الفئــات المعنية، تواصل 
بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذه 
الورشة الوطنية من خلال مشاريع المراسيم المهمة 

المعروضة على المصادقة. 
وأشــار إلــى أن مشــاريع المراســيم الجديدة 

ســتضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة 
ما يناهــز 8 ملايين مغربي ومغربيــة، منهم، على 
الخصــوص، مليــون و600 ألف فــلاح، ونصف 
مليون حرفــي، و170 ألفاً من ســائقي ســيارات 
الأجرة، بالإضافة لذوي الحقــوق المرتبطين بهم، 
أنــه في الحصيلة العامة ســتكون  مبرزاً، كذلك، 
الحكومــة قد فتحت بــاب التأمين والمعــاش أمام 
ما يقرب مــن 11 مليون مغربــي ومغربية وذوي 
الحقــوق المرتبطين بهم، بِنَفْــسْ الخدمات وَنَفْسْ 
سلَة العلاجات التي يســتفيد منها أجراء القطاع 

الخاص وموظفو القطاع العام.
وفي الســياق ذاته، أكد رئيــس الحكومة أنه، 
إلى حــدود أمس، جرى عقد 11 مجلســاً حكومياً، 
وَلَمْ يَخْــلُ أَيُّ مجلس من التداول بشــأن قرارات 
ونصوص وتقاريــر ذات نفــس اجتماعي، وهذا 

يعني أن خيــار تعزيز ركائز الدولــة الاجتماعية 
بالنســبة للحكومة هي أفعال وقــرارات لَهَا أَثَرُهَا 
علــى أرض الواقــع؛ وفــق ما جــاء فــي البيان 
الصحافي الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
ولم يفوت عزيز أخنوش الفرصة دون الإعلان 
عن تفعيل التزام الحكومــة القاضي بتصفية دين 
الضريبة علــى القيمــة المضافة المتراكــم لفائدة 
مقاولات القطاع الخــاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار 
درهــم لأداء مســتحقات الضريبــة علــى القيمة 
المضافة، وســيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأســبوع 
المقبل ثــم 9 مليــارات درهم قبل نهاية نيســان/ 
أبريــل 2022، حتى تتمكن المقــاولات، وخصوصاً 
الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة 
مهمة، من أجل إنعاشــها في ظروف الأزمة وتعزيز 

استثماراتها ونموه.  

"التقــدم  حــزب  دعــا  »الأناضــول«:   - الربــاط   ■
والاشــتراكية" المغربي )معارض( إلى إقرار رأس الســنة 

الأمازيغية "عيداً وطنياً" ويوم عطلة مدفوع الأجر.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهته الكتلة النيابية للحزب 
)22 نائباً من أصــل 395( في مجلس النواب )الغرفة الأولى 

في البرلمان( إلى الحكومة، اطلعت عليه أمس الخميس.
وقال الحزب في ســؤاله الكتابي، الأربعاء، إن "الشعب 
المغربــي يتطلع في يناير/ كانون الثاني المقبل من كل ســنة 
إلى إقرار الســنة الأمازيغية عيداً وطنياً ويوم عطلة مؤدى 

عنه )مدفوع الأجر(". 
وتابع أن "هذا المطلب أضحى مطلباً مشروعاً بعد الإقرار 
الدستوري للأمازيغية كمكون من مكونات الهوية المغربية، 
وبعــد المصادقة علــى القانون التنظيمــي المتعلق بتحديد 
مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية )دخل حيز التنفيذ 

منذ 2019(".  

ولم يصدر تعقيب فوري مــن الحكومة على هذا المطلب، 
إلا أن مصطفى الرميد، وزير الدولة الســابق المكلف بحقوق 
الإنســان والعلاقات مــع البرلمان، أجاب عنه في الســابق 
قائلًا: "ينبغي أن يتولــى الإعلان عن هذا الأمر من بيده أمر 
الإعلان عن القضايا الأساســية والمهمة للبلاد"، في إشارة 

إلى الديوان الملكي.
وأضاف الرميد، آنذاك، أن "الاحتفاء بالســنة الأمازيغية 
محط اهتمام الدولة بكافة مكوناتهــا"، وأن المملكة "قطعت 
أشــواطاً مهمة فــي مجال النهــوض بالثقافــة الأمازيغية 

وحمايتها".
ويُطلق على رأس الســنة الأمازيغية اسم "إيض يناير" 

)ليلة يناير(، وتوافق 13 كانون الثاني/ يناير سنوياً.
و"الأمازيغ" هم شعوب أهلية تســكن المنطقة الممتدة من 
واحة سيوة غربي مصر شــرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، 

ومن البحر المتوسط شمالًا إلى الصحراء الكبرى جنوباً.

الرباط ـ »القدس العربي«:
قدم فريق حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" المغربي 
المعارض في مجلس النواب مقترحات قوانين من أجل ترسيخ مبادئ 

المسؤولية والنزاهة في العمل العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة. 
واعتبر عبــد الرحيم شــهيد، رئيس الفريق الاشــتراكي، أن تلك 
المقترحات تعكس الحرص على ممارســة المعارضــة البرلمانية لكافة 
حقوقها المنصوص عليها في الدســتور، لا ســيما في مجال التشريع، 
من خلال تقــديم نصوص قانونية متكاملــة أو اقتراح تعديلات على 

النصوص المعمول بها. 
وأكد النائب الحســن لشــكر، عضو الفريق الاشــتراكي، أن هذه 
المقترحــات تنهل من الثقافة السياســية للحزب والامتــداد الفكري 
والتراكــم السياســي للفريــق الاشــتراكي، بهدف تجويــد المنتج 

التشريعي للمؤسسة التشريعية. 
وأوضح بخصوص مقترح قانون الإثراء غير المشروع أنه يتوخى 
تكريس الآليات الفاعلــة لتعزيز منظومة النزاهة والشــفافية، عبر 
تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحوكمة الجيدة والمحاســبة بالنســبة 
للدولة والأجهــزة العموميــة، من خــلال وضع حد لمظاهــر الإثراء 
الفاحش وغير المشــروع، الذي يظهر على بعض الأشخاص الذاتيين 

والمهنيين بمناسبة قيامهم بمهامهم. 
ويقترح الفريق مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، 
بهدف تخليق الحياة العامة وتقوية آليات الحوكمة الجيدة وترسيخ 
مبدأ ربط المســؤولية بالمحاسبة، من خلال إعادة النظر بشكل جذري 
في الإطار القانوني والمؤسسي للوكالة القضائية للمملكة، ومسايرة 
والقانونية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  التحولات  مختلف 
بتطوير الهيئات المكلفة بمحاربة الفســاد عبر توطيد مبدأ المشروعية 
وترشــيد الســلوك القانوني المرافق، الدولة ووقايتهــا من المخاطر 

القانونية. 
كما يقتــرح قانوناً تنظيميــاً يرمي إلى تغيير القانــون التنظيمي 
المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال  الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، 
بهدف ضمان النجاعة في مجال التدبيــر العمومي من خلال تكريس 
حالات التنافــي وعدم الجمع بين المســؤوليات الانتدابية، من خلال 
توســيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشــمل مهمة رئيس 
أو نائب رئيس مجلس بلدي أو قــروي أو غرفة مهنية، قصد تكريس 

التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين 
تحقيقاً للنجاعة المطلوبة. 

في سياق متصل، انتقد مستشارون برلمانيون ما وصفوه بالفساد 
المستشــري في دواليب الإدارة المغربية واعتبروا أن علاقات القرابة 
هي التي تتحكم في التوظيفات، وقال أحد المستشارين مخاطباً غيثة 
مزور، الوزيرة المنتدبــة المكلفة بالانتقال الرقمــي وإصلاح الإدارة، 
"الفســاد ســيحاربكم وســيحارب الرقمنة، لهذا لا بد من إجراءات 
مصاحبة وتبســيط المســاطر لإنجاح مســاهمة الانتقال الرقمي في 

محاربة الفساد". 
وشدد المتدخل على ضرورة تحفيز الموظفين النزهاء وتشجيعهم، 
والحرص علــى أن تصــب الرقمنة في عمــق اهتمامــات المواطنين 
وحاجياتهم، خاصة فيما يتعلق بخدمات القضاء والصحة والمجالس 

المحلية. 

■ الرباط – »الأناضول«: طالب المجلس الوطني لحقوق 
الإنسان في المغرب )رسمي( أمس  الخميس، بعدم تسليم 

الناشط الأويغوري إدريس حسن، إلى الصين.
جاء ذلك وفق تدوينة للمجلس عبر حســابه على موقع 
"فيســبوك"، في أول موقف لهيئة رسمية منذ قرار محكمة 

مغربية يقضي بتسليم الناشط إلى الصين.
وقــال: "فــي رســالة موجهة لرئيــس الحكومــة، عزيز 
أخنوش، دعت رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
آمنة بوعياش، إلى عدم تســليم إدريس آيشــان )حســن( 
إلى ســلطات بلاده، تنفيذاً لالتزاماتنــا باتفاقية مناهضة 

التعذيب".
ويعد هذا أول تصريح لهيئــة حكومية منذ قرار محكمة 
النقض )أعلى محكمة بالبلاد( الأســبوع الماضي، بتسليم 

حسن إلى الســلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة 
إرهابية".

وقبل أســبوع، حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، 
فــي تدوينة عبر "فيســبوك"، من احتمال ترحيل الناشــط 

الأويغوري من المغرب لكونه مهدداً بـ"التعذيب".
وتصدر وســم )هاشــتاغ( "لا لترحيل إدريس حســن" 
موقــع تويتر فــي المغــرب، لعدة أيــام، فيما طلب نشــطاء 

وإعلاميون عدم تسليمه إلى بكين.
يُذكر أن الناشــط حســن اعتقل في المغرب بعد وصوله 
إليه في 19 تموز/يوليو الماضي، بدعوى وجود اســمه على 
النشــرة الحمراء للمطلوبــين للصين، بناء علــى الاتفاقية 

القضائية بين الرباط وبكين.
ووفــق إعــلام مغربي، قضــت محكمة النقض بتســليم 

حسن إلى الســلطات الصينية، بتهمة الانتماء إلى "جماعة 
إرهابيــة"، غيــر أن جمعيــات حقوقيــة تنفي هــذه التهمة، 
وتقــول إن الصــين تلاحقــه بســبب نشــاطه الدفاعي عن 
حقــوق أقليــة الأويغــور المســلمة. ولــم تصدر الســلطات 

المغربية أية إفادات رسمية بشأن الأمر.
ومنذ عام 1949، تســيطر الصين على إقليم "تركســتان 
الشــرقية"، وهو موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق 

عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وأدانت 43 دولة، في بيان مشــترك في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، انتهــاكات الحكومــة الصينيــة الواســعة 
النطــاق لحقوق الإنســان ضد أقليــة أتــراك الأويغور في 
"شــينجيانغ"، لكن بكين عادة ما تنفــي ارتكابها انتهاكات 

بحق هذه الأقلية.  

من مكتب ناصر بوريطة )من أعلى اليمين( ونظرائه يائير لابيد )أعلى اليسار( وأنتوني بلينكين )أسفل( يشاركون في اجتماع افتراضي

حديث »الدجاج« في المغرب: المربي الصغير يتّهم منتجي الأعلاف والمواطن همه في جيبه
 الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عاد قليل مــن الاطمئنان إلــى جيــوب المغاربة، بعد 
عودة أســعار الدواجن إلى ســابق عهدها قبل الزيادات 
الصاروخية التي عرفها هذا المنتَــج المهم الذي يعتبر من 

أساسيات المائدة الشعبية يومياً.
الأثمان لم تعد مخيفة كما كانت قبل شهرين، بل عادت 
الناعورة إلى دورانها العادي جــداً، وبات المواطن يجد 
نفسه في اختيارات شــتى بين درهم ناقص في هذا المحل 
ونصفه فــي محل آخر، لكــن في المقابــل يتفاعل المطبخ 
الداخلي لقطاع الدواجــن في المغرب مع جدل قديم جديد 
وصراع متواصل بين المربين وشركات الأعلاف وأصحاب 

الحقول الكبرى.
هذا الجدل ســلطت عليه الضوء مــن جديد "الجمعية 
الوطنية لمربّــي الدجاج"، عندما عبّرت عــن أملها في أن 
يتفاعل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية 
والميــاه والغابات، محمد الصديقي، مع مراســلتهم التي 
تكشــف "الوضعيــة المزرية التــي يعرفها قطــاع تربية 

الدجاج".
المؤكد أن حديث الدجاج في المغــرب لا ينتهي بانتهاء 
مشــكل ما، بل يتواصل سواء ما ظهر منه أو ما بطن، تارة 
تجــد تفاعلاته قد فاضــت خارج الإطــار المهني فتصيب 
جيوب المواطنين بزيــادات تتعدد تبريراتها، وفي أحياناً 
كثيــرة يظل المطبخ الداخلي للقطــاع يعيش على إيقاعه 
الخاص ولا تكشــف تفاصيل الصراعات سوى مثل هذه 

الرسائل والبيانات.

ويبــدو أن صبر "الجمعيــة الوطنية لمربــي الدجاج" 
قد عيــل، فعممت بيانــاً أكدت فيه أن المربــين بصغارهم 
ومتوســطيهم لم يتمكنوا من الاســتفادة من "الانتعاشة 

التي طرأت على أثمان الدجاج في الآونة الأخيرة". 
بيان الجمعية يشــير إلى الزيادة التي شهدتها أسعار 
الدجاج قبل شهرين، وكانت قد بلغت رقماً مرعباً بالنسبة 
للمواطنــين ذوي الدخــل المحدود، وتراشــقت الهيئات 
الممثلــة للمهنيين في مختلــف تخصصاتهم داخل القطاع 
تهمة التســبب في هــذه الزيــادة، فالبائع بالتقســيط 
يتهم بائــع الجملة، وهذا الأخير يتهــم أصحاب الحقول 
الصغيرة والكبيرة كلهم ســواء في ذلك. أما المربي فيتهم 
شــركات الأعلاف، وبين هذه الطرقــات الملتوية ضاعت 
وجهة المواطن الذي اكتوى بنار لم يكن له يد في إشعالها.
لكــن "الجمعية الوطنيــة لمربي الدجاج" فــي بيانها، 

قاربــت الصورة من زاويــة نظرها، وأكــدت أن الزيادة 
الاخيرة في أسعار الدجاج "لم يســتفد منها إلا أصحاب 
الحقول الكبرى، وهي في ملك شــركات الأعلاف، عندما 
أقبلت على زيادات متتالية في أثمان الأعلاف والكتاكيت".
وواصلــت الجمعية تعريتها لواقــع القطاع، من خلال 
اتهامها لـ "شركات الأعلاف بالقضاء على المربي الصغير، 
والمتوسط بإقبالها على منافسته في تربية الدجاج، حيث 
إنها تتوفر علــى الكتاكيت، والأعلاف بأســعار تجعلها 

تحصل على تكلفة منخفضة".
تضمن بيان الجمعية العديد من المصطلحات الخاصة 
بمهنيي القطاع لا يفقه فيه ســوى الممارس والمعني بشكل 
أساســي بتربية الدواجــن أو أعلافهــا، وهنا أوضحت 
الهيئة المهنية أن شركات الأعلاف "تنافس المربي الصغير 
والمتوســط بإنزال الدجاجة البياضة، وأمهات الكتاكيت 

بعد شــيخوختها لبيعها في الأسواق، إلى جانب الدجاج 
اللاحم بســعر بخس، مــا يعرقل عملية التســويق في 

ظروف عادية".
ولم يفت الجمعية أن تشــير في بيانها إلى دور المكتب 
الوطني للســلامة الصحية المعروف في المغرب اختصاراً 
بـ"أونسا"، مشددة على ضرورة تدخله لمنع بيع الدجاج 
البيــاض، وأمهات الكتاكيــت في الأســواق العمومية، 
وبتفعيــل عملية ذبح هذا النوع من الدجاج داخل المجازر 

الصناعية، وتخصيصها لإطعام الحيوانات.
من كل هــذا الجدل، يبقى المعني رأســاً به هو المواطن 
الذي يقصد المحل المجــاور لمنزله، ويطلب دجاجة أو أكثر 
حســب القدرة الماليــة، ولا يعرف هل يشــتري الدجاج 
البياض أم أمهات الكتاكيت، المهــم أنه دجاج. وكفى الله 

الموائد شر النقاش. 

مجلس الحكومة المغربية

عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي
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تونس: المرزوقي يقاضي جميع الضالعين في الحكم الغيابي ضده
... وأحزاب سياسية تتهم الرئيس باستعمال القضاء للتنكيل بخصومه 

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

منصف  الســابق  التونســي  الرئيس  تقدم   
الضالعين  المرزوقي بشكوى قضائية ضد جميع 
في الحكم القضائي الصــادر ضده، فيما اتهمت 
أحزاب سياسية الرئيس قيس سعيد باستعمال 

القضاء للتنكيل بخصومه السياسيين.
وقالت لمياء الخميــري، الأمينة العامة لحزب 
حــراك تونــس الإرادة، ومحاميــة المرزوقي، 
الخميس، إنها تقدمت باســم موكلها بشــكوى 
قضائيــة للمجلس الأعلــى للقضــاء ضد "كل 
الضالعين في الحكــم الغيابي الصادر ضده في 
العادلة.  المحاكمة  ولشروط  للإجراءات  مخالفة 
معاً للذود على الســلطة القضائية واســتقلال 

القضاء، آخر صروح الشرعية ضد الانقلاب".
وأصــدرت المحكمــة الابتدائية فــي تونس، 
مســاء الأربعاء، حكمــاً غيابياً بحــق الرئيس 
الأســبق منصف المرزوقي، يقضي بسجنه "مدة 
أربع ســنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك 

بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
"حكم  بقوله:  القــرار  علــى  المرزوقي  وعلق 
أصدره قــاض بائــس بأوامر مــن رئيس غير 
شــرعي"، مضيفــاً: "حوكمت أكثر مــن مرة في 
عهــد بورقيبة، وحوكمت أكثر مــن مرة في عهد 
بن علــي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس 
ســعيّد. رحل بورقيبــة وبن علــي وانتصرت 
القضايــا التــي حوكمت مــن أجلهــا. وبنفس 
الكيفية المهينة، سيرحل هذا الدكتاتور المتربّص 

وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".
واعتبر حزب حراك تونس الإرادة )أسســه 
المرزوقي( أن محاكمة المرزوقي "اتبعت مسارات 
إجرائيــة وأصلية مشــبوهة كانت تســتهدف 
التحكــم في توجيــه القضية من طرف ســلطة 
الانقلاب بغايــة التوصل إلى اســتصدار حكم 
فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة 

إلى أرض الوطن. وهذا الحكم يمثل خطراً داهماً 
على حريات جميع المواطنــين واختراقاً خطيراً 
للقضاء من طرف ســلطة الانقلاب، وهو يدشن 

حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية".
وأضــاف، في بيــان أصــدره الخميس: "إن 
المرزوقي  كان طوال رئاســته حريصاً على عدم 
تلويث ســمعته بأدنى شبهة المس بحرية الرأي 
تحت أي مســوغ، وامتنع عــن كل تتبع في هذا 
المجال، وهذا ما يجعله يقف اليوم شامخاً يحمل 
على كاهله مسؤولية مقاومة الانقلاب. ونطالب 
كل القضاة الشــرفاء بالتبرؤ من هذه الأحكام 

بالقضاء  العودة  ضــد  واحدة  جبهة  والوقوف 
إلى مربــع التعليمــات وانتهاك اســتقلاليته، 
ونعلن أن هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي 
عن العودة الى أرض الوطن الذي قدم من أجله 
أكبر التضحيات وســيعود عندمــا يقرر رفاقه 

ذلك".
وأصدرت تنســيقية الأحــزاب الديمقراطية 
الاجتماعيــة )التيــار الديمقراطــي والتكتــل 
الديمقراطــي والجمهــوري( بياناً نــددت فيه 
والحريات  للحقوق  الممنهج  الانتهاك  بـ"تواصل 
عبــر تواصــل محاكمــة المدنيين أمــام المحاكم 

العســكرية والضغط على القضــاء في محاولة 
السياســيين  بالخصوم  للتنكيــل  لتســخيره 
والتضييــق عليهم"، وعبر عن شــجبها للحكم 
بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق 
الســيد محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر 
من رئيس الســلطة القائمة وفي سابقة خطيرة 

يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها".
كما ندد بـ"تكــرار مثول المدونين أمام المحاكم 
وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم، وتعلن 
تضامنها مع الســيدة مريم البريبري التي صدر 

في حقها حكم صادم بالسجن".

وعبرت التنسيقية أيضاً عن "رفضها لقرارات 
السيدة بودن التي تنسف الحق النقابي وتنال 
من حرية الإعلام وتلغي الحق في الوصول إلى 
المعلومة وتعتبرها تراجعاً خطيراً عن مكتسبات 
الإعــلام وحريته، وعــن انشــغالها  بتواصل 
سياســة الانفراد بالقــرار وغيــاب الرؤية في 
ومعالجة  الاقتصاديــة  الأوضاع  مــع  التعاطي 
الأزمــة المالية، ســواء من حيــث تمويل عجز 
الميزانية التعديلية لسنة 2021 أو تجاوز الآجال 
الدســتورية لإصدار قانون المالية لســنة 2022 
العامة  وللمــداولات  للمعلومة  كلــي  غياب  في 

والاكتفاء بخطاب إنشــائي يثبــت عدم الإلمام 
بالشأن الاقتصادي والاجتماعي".

كما استهجنت "تواصل تشنج خطاب رئيس 
ســلطة الأمــر الواقع وتقســيمه للتونســيين 

وتشويهه للمعارضة ورموزها".
ودعت "كافــة القوى الديمقراطيــة والمدنية 
لتوحيد الجهود دفاعاً عن الديمقراطية وحماية 

للدولة من التفكك".
وكتب عمــاد الدائمي، رئيــس مرصد رقابة، 
والمستشــار الســابق للمرزوقــي: "الحكم ضد 
الرئيس المرزوقي فضيحة قضائية غير مسبوقة، 
فجريمة "الاعتداء على أمــن الدولة الخارجي"، 
التي هي في القانون التونســي جناية تترواح 
عقوبتها بين الســجن خمس سنوات والإعدام، 
تم تحويلها إلى جنحــة، وإحالتها على الدائرة 
الجناحية، بمــا يفهم منه الرغبة في التســريع 
في الحكم وتجنــب ضمانات المحاكمة الجنائية، 
لأن الجنايــة تخضع إجبارياً لمبدأ التحقيق على 
درجتــين، وتنظر فيهــا دائرة الاتهــام، ويمكن 
التعقيب على قرار دائــرة الاتهام، تم "تجنيح" 
الدائرة  اليوم علــى  القضية قصــداً، وتحــال 
الجناحية الثامنة، ويغيب رئيس الدائرة اليوم! 
وتجلس )قاضية( معوّضــة في مكانه، وتصدر 
الحكــم في دقائق معــدودة دون حضور المعني 

بالمحاكمة ولا محاميه!".
وأصدر حراك "توانسة من أجل الديمقراطية" 
بياناً انتقد فيه إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن 
في حق نشطاء شاركوا في ما سماه "الاعتصام 
المناهض لانقلاب قيس سعيد" في شارع الحبيب 

بورقيبة، وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح.
النائب  الذي حمل توقيــع  البيــان،  واعتبر 
والمحامــي ســمير ديلــو، أن "هــذه الإحالات 
تمثل حلقة من سلســلة المحاكمات السياســية 
التــي يســتخدمها الرئيس قيس ســعيد لقمع 
معارضيــه وإســكات كل الأصــوات الرافضة 
لانفراده بالســلطة وتعليقه للدستور وتعطيله 

للمؤسسات الدستورية".

عقب تأجيل الانتخابات الليبية: مطالبات للمفوضية بإعلان القائمة النهائية للمترشحين وردود فعل متوالية 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

طالــب عدد من المترشــحين للانتخابات الرئاســية، 
المفوضيــة الوطنيــة العليا للانتخابــات، بالإعلان عن 
القائمــة النهائية للمترشــحين للانتخابات الرئاســية 

والقائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية. 
ورحب البيــان بإعلان المفوضية الرابع والعشــرين 
من كانون الثاني/ يناير المقبــل موعداً للبدء في الجولة 
الأولى مــن الانتخابات، مطالباً مجلــس النواب وبعثة 

الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما تجاهه. 
كما اســتنكر البيان التعطيل غير المبرر للانتخابات، 
مؤكداً ضرورة الالتزام بموعدها النهائي، والرفض التام 
للدخول في أي مراحل انتقاليــة جديدة وفق ما جاء في 

البيان. 
جاء ذلــك عقب أن قالــت المفوضية الوطنيــة العليا 
للانتخابــات إنها تقتــرح تأجيل يوم الاقتــراع إلى 24 
كانــون الثاني/ ينايــر المقبل بدلًا مــن 24 كانون الأول/ 
ديســمبر الجاري،وذلك بسبب حالة القوة القاهرة التي 

تواجه اســتكمال العملية الانتخابيــة، مطالبة مجلس 
النواب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزاحة تلك الحالة.

وأشــارت المفوضية فــي بيان لهــا إلــى أن اقتراح 
المفوضية يســتند إلى المادة )43( مــن القانون رقم )1( 
لســنة 2021، بشــأن انتخاب رئيس الدولــة وتحديد 
صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية 
تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً آخر 

لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً.
كمــا أوضحت إلــى أن التداخل القائم بــين المعطيات 
السياســية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون دفع 
بقرار إعلان القائمة النهائية للمرشــحين في الانتخابات 
الرئاســية إلى القــوة القاهرة، وعــدم إعلانها ومن ثم 
عدم إجراء الاقتراع في 24 كانون الأول/ ديســمبر، رغم 
جاهزيتهــا الفنيــة الكاملة لإنجاز العمليــة في التاريخ 

المذكور. 
وتوالــت ردود الفعــل عقب إعــلان المفوضية، حيث 
أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، 
أن ملتقى الحــوار السياســي نجح في إنتــاج مجلس 
رئاســي وحكومة، وأخفق في تنفيذ الشــق الثاني من 
خارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات، مما تسبب في 

الانسداد السياسي الحاصل.
وتابع الحصــادي في تصريــح صحافــي أن ملتقى 
الحــوار السياســي أعاد الأزمــة إلى مجلســي النواب 
والدولة اللذين كانا الســبب في الانسداد السياسي، من 
خلال عدم توافقهما على القاعدة الدســتورية والقوانين 

الانتخابية.
وطالب بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا في حال 
رغبتها فــي الرجوع لملتقى الحوار، إلى العمل على إعادة 

تشكيل أعضاء الملتقى من جديد.
عضو ملتقى الحوار السياســي، موســى فــرج، قال 
إن أعضاء الملتقــى أكّدوا في اجتماع مستشــارة الأمين 
العــام لــأمم المتحدة للشــؤون الليبية علــى ضرورة 
اختيار مؤسسة تشريعية جديدة تقود البلاد لاستكمال 

الاستحقاقات الوطنية والدستورية.
وتابــع فرج في تصريــح صحافي أن أعضــاء ملتقى 
حوار شــدّدوا على ضرورة الالتــزام بخارطة الطريق 
أهمية  النافــذة، وعلى  الليبية  والالتزام بالتشــريعات 

وضرورة إجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت. 
وأردف فرج أن وليامز كشــفت أنّــه مهمتها هي الدفع 
والعسكري،  والاقتصادي  السياســي  الحوار  بمسارات 

وخارطة  الليبي  السياســي  بالاتفاق  الالتزام  وضرورة 
الطريق التي أقرها ملتقى الحوار والتي تهدف إلى إجراء 
انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بناء على قوانين متوافق 

عليها ومنسجمة مع خارطة الطريق.
موقــع أفريــكا انتلجنــس الاســتخباراتي قــال إن 
مستشارة الأمين العام لأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني 
وليامز، تقــود جولة أخيرة من جهود الوســاطة لإنقاذ 
"عملية الســلام" وتجنب عودة حكومة موازية في شرق 

ليبيا والعودة إلى المربع الأول.
وتابع الموقع الفرنســي أن وليامــز أصبحت الآن في 
ســباق دبلوماســي مع الزمن حيث يتمثــل دورها في 
محاولة منع عملية السلام، التي وضعتها في أواخر 2020 
عندمــا كانت القائمة بأعمال رئيــس بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا، من الخروج عن مسارها تماماً.
وكشــف أن تأجيل الانتخابات قد يــؤدي إلى عودة 
ليبيا إلى المربع الأول، حيث هناك مجلس نواب يرأســه 
عقيلة صالح يهدد بإعلان حكومة انتقالية غير شــرعية 
وإعــادة إدارة موازيــة في برقة، فيما قــد يرغب خليفة 

حفتر المترشح للرئاسة في استعادة دوره.
وتابع الموقــع الاســتخباراتي أن "ويليامــز" عقدت 

اجتماعــاً في 19 كانون الأول/ ديســمبر الجاري لعرض 
خارطة طريق انتخابية جديدة لممثلي الولايات المتحدة 
وفرنســا وإيطاليا والمملكــة المتحدة وألمانيــا، وقال إن 
المقترح من شأنه أن يؤجل الانتخابات لمدة 4 إلى 6 أشهر، 
للســماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإكمال 

مهمتها.
وليامز  ســيناريو  أن  أنتليجنــس"  "أفريــكا  وأردف 
سيضع ترشيح عبد الحميد الدبيبة على أسس قانونية، 
فيما ســيبقى خليفة حفتــر والمرشــحون الآخرون في 
المنافســة، لكن خطتها لا توفر مكاناً في السباق الرئاسي 
لسيف الإســلام القذافي الذي لا يزال مطلوباً من المحكمة 
الجنائية الدولية لدوره المزعوم في جرائم ضد الإنسانية 

خلال ثورة 2011.
وأضــاف الموقع الفرنســي أن اقتــراح ويليامز قوبل 
بمعارضة كبيــرة، حيث تؤيد المملكــة المتحدة وإيطاليا 
فصــل الاســتحقاق الانتخابــي وإجــراء الانتخابات 
التشريعية أولًا ثم خوض الســباق الرئاسي، مؤكداً أن 
روسيا ســتعارض أي محاولة لاستبعاد سيف القذافي، 
حيــث اختارت في وقــت مبكر جداً دعم عــودة الموالين 

للنظام السابق إلى الساحة السياسية.

غياب التوافق في الآراء بشأن الأساس القانوني للاقتراع وتضارب المصالح وثغرات في الوساطة الأممية

عقبات عديدة تسببت في فشل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

تقدم بها محامو ضحايا الانتهاكات المعروفة بـ »الإرث الإنساني«

موريتانيا: دعوى قضائية ضد الرئيس الأسبق ولد الطايع أمام محكمة بروكسل

■ طرابلس- أ ف ب: يفسر غياب توافق في الآراء بشأن 
الأســاس القانوني للاقتراع، وتضارب في المصالح وبعض 
الثغرات في وســاطة الأمم المتحدة، جزئياً الفشل في إجراء 
الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر، كما يرى 

خبراء.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء، 
تأجيل الانتخابات الرئاسية لشهر واحد، بعد ساعات قليلة 

من إعلان لجنة برلمانية أنه "يستحيل" تنظيمها في موعدها.
وأدى قانون الانتخابات المتنــازع عليه وما ارتبط به من 
شخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، إلى توتر على 

الأرض وبدأ سيناريو التأجيل يلوح في الأفق منذ أسابيع.
ولزيادة الارتباك، استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
يان كوبيش، الذي كان يعمل من جنيف وبدا بشــكل واضح 
أنه عاجز عن إدارة الملف الليبي، قبل شهر. ورأى مراقبون أن 
كوبيتش كان موقناً باستحالة إجراء الانتخابات وأراد عدم 

تحمل مسؤولية ذلك.
وعُينت الأمريكية ســتيفاني وليامز، التي عملت في 2020 
مبعوثة، مستشــارة خاصة لأمين العام لــأمم المتحدة في 

ليبيا، حيث قامت في الأيام الأخيرة بترتيب الاجتماعات بين 
مختلف الجهات الليبية وتنقلت بــين مدن عدة، في محاولة 
واضحة لإنقــاذ الملف الليبي المعقد والمتهالك بفعل التدخلات 

والاستقطاب.
ورداً على ســؤال عن تفسير هذا الفشــل الذريع، أوضح 
جليل حرشــاوي من مركز المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
المنظمة ومقره سويســرا، لوكالة فرانس بــرس، أنه "كانت 
هناك أخطاء مشــتركة وأخطــاء من جانــب الأمم المتحدة 

وموقف من سوء النية الشديد من جانب الممثلين الليبيين".

ثغرات 

خرجت العملية عن مســارها بشــكل خطير عندما ســنّ 
البرلمان بقيادة عقيلة صالح قانوناً انتخابياً مثيراً للجدل في 
أيلول/ســبتمبر من دون تصويت، يناسب الرجل القوي من 

الشرق المشير خليفة حفتر قبل ترشحه.
يقول حرشاوي إن عقيلة صالح "شخصياً وليس البرلمان، 
هو المسؤول عن قوانين الانتخابات التي تشكل كارثة حقيقية 

)...( هذه العقبة ذات الطابع القانوني والتشريعي أساسية 
قطعاً لشرح فشل الانتخابات".

ويضيف أن "هذا النص المصمم خصيصاً للمشــير حفتر، 
أثار على الدوام اســتياء الســلطات في طرابلس. وقد وافق 
عليه المبعــوث كوبيش" علــى الرغم من انتقــادات الطبقة 

السياسية.
ويرى الباحــث أنه بذلك "فقدت الأمم المتحدة أي مجال أو 
فرصة للمناورة، بما فعله المبعوث الدولي السابق )...( الذي 
لم يبذل الكثير من الجهد )...( مــع علمه أن هناك ثغرات ولا 

توجد قوانين انتخابية".
ويضيف حرشاوي أن "ليس هذا هو السبب الوحيد وراء 
هذا الفشــل الذريع؛ هناك خلافات حــول الأهلية، الطبيعة 
المباشرة أو غير المباشــرة للتصويت، وعدم فهم صلاحيات 

الرئيس )...( هناك مشكلات في الصميم".
وأضاف عمــاد الدين بــادي، الباحث في المركز نفســه: 
"كانت مســؤولية بعثة الأمم المتحدة التوسط لدعم المرحلة 
الانتقاليــة عقــب منتدى الحوار السياســي الليبي )اســم 
العملية السياسية(، بما يفضي إلى إجراء الانتخابات بأدنى 

حد من الإجماع وبدون حدوث أزمة من صنع هذه العملية".
ويضيف: "هذا لا يعني أن السياسيين الليبيين لا يتحملون 
أي مســؤولية بل كان قــراراً طوعياً تقريباً لتســليم عجلة 
الانتقال إليهم، وكان من الحتمي تقريبــاً أن نصل إلى هنا"، 
معتبراً أنه "يمكننــا إلقاء اللوم بقدر مــا نريد على الفاعلين 

السياسيين الليبيين".
وبموجــب قانون انتخــاب الرئيس ومع اســتمرار عمل 
ليبيا بوثيقة دستورية "مؤقتة" منذ 2011، لا يوجد نصوص 
قانونيــة توضح وتحــدد صلاحيات الرئيس الذي ســيتم 
انتخابه، لا ســيما مــع اســتمرار الخلاف حول "مســودة 
الدســتور" المقترحة، التــي ظلت حبيســة الإدراج ورهينة 

الخلافات ولم تعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وطالبــت الســفارة الأمريكيــة لــدى ليبيــا، الأطراف 
الفاعلة بالإســراع في معالجة العقبات التي تواجه العملية 
الانتخابية. وقالت في بيان إنه "يتعين على القادة الليبيين، 
ونيابة عن الشــعب، معالجة العقبات القانونية والسياسية 
لإجــراء الانتخابات". كما عبرت عن مشــاركتها قلق وخيبة 
أمل الليبيين الذين ينتظــرون أن تتاح لهم فرصة التصويت 

من أجل مستقبل بلادهم.
يؤيد هاميش كينير من معهد "فريســك ماكلفروت"، وجهة 
النظر التي تميل إلى فشل المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا 
يان كوبيش، وتسببه في هذا الارتباك الذي رافق عملية سن 

القوانين المنظمة للانتخابات.

حل الخلافات 

وقال إن "حل الخلافات بــين الفصائل الليبية حول كيفية 
هيكلة النظام السياســي )...( ســيكون معقداً لأي مبعوث 
خاص لــأمم المتحــدة مهما كانــت موهبتــه". وأضاف أن 
الانتخابات "ليســت الحل المعجزة الذي يضمن الاســتقرار 
السياســي لليبيــا". وينتظر الأســابيع المقبلــة التطورات 
المتعلقة بمصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومدى قدرة 
الأطراف الدولية اللاعبة والمؤثرة في الملف الليبي، التوافق 
حــول موعد يحظى بدعــم جميع الأطــراف ويضمن تجنب 
الثغــرات لقانونية والتحديات الأمنيــة التي واجهت عملية 

التنظيم لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

بعد سبات طويل في الأدراج، وجهت محكمة 
بروكســل، أمس، استدعاء لمحامي الجهات التي 
قدمت قبل سنوات دعوى قضائية ضد الرئيس 
الموريتاني الأســبق، معاوية ولد سيد أحمد ولد 
الطايع، لحضور جلســة مقررة في العاشر من 
شهر يناير المقبل، لإكمال إجراءات رفع الدعوى.
ورفــع محامــون لضحايــا مــا يعــرف في 
قضائية  دعوى  الإنساني"،  بـ"الإرث  موريتانيا 
لدى المحكمــة المذكورة، يتهمــون فيها الرئيس 
الموريتاني الأســبق بالضلوع فــي جرائم ضد 
الإنســانية، خلال أحــداث 1989-1990، التي 
أعدم فيها العشرات من الضباط والزنوج خلال 

فترة حكمه.
ويعيش ولــد الطائع حالياً فــي دولة قطر، 
منذ 20 آب/ أغسطس 2005، بعد تنفيذ الانقلاب 
الذي أطــاح بنظامه أثناء ســفره إلى الرياض 
لحضور جنازة العاهل الســعودي الراحل فهد 

بن عبد العزيز.
وكتــب الحقوقي الإســلامي أحمــد وديعة، 

المهتم بهذا الملف، معلقاً على هذا المســتجد "حين 
ســدت طرق العدل أمام ضحايــا جرائم نظامه 
الغاشم، كانت بروكســل وجهتهم؛ هناك حيث 
يوجد قانون يســمح لكل ضحايا الجرائم بحق 

الإنسانية تقديم الشكوى".
وأضاف: "أخذ الأمــر بعض الوقت ولكنه في 
البلجيكي  القضاء  النهاية تحرك حيث يباشــر 
النظــر في الملف مطلع الأســبوع القــادم ليجد 
العقيد محاســبة على مــا اقتــرف بحق آلاف 
بل عشــرات الآلاف من مواطنيــه الذين قتلوا 

وهجروا وعذبوا".
وقــال: "هنيئاً لكل أنصار العــدل بهذا الخبر 
الســار، فالحقوق لا تضيع حين تجد من يطلبها 
بالتقادم،  تســقط  لا  الإنسانية  بحق  والجرائم 
ولا تعــدم أرض الله الواســعة مكانــاً ينتصر 

للمظلومين".
ويواصــل أرامــل وضحايا أحــداث 1989-
1990 ومناصروهم مــن الحقوقيين تنظيم وقفة 
احتجاج في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر من كل 
عام، ذلك اليوم الــذي يعتبرونه ذكرى الإعدام 
التعســفي لـــ 28 جندياً موريتانيــاً من أصول 
إفريقية بقاعدة إينال شــمال موريتانيا، في 28 

نوفمبر عام 1990. 

ويواجه الضحايا وعائلاتهم بالرفض أحكام 
القانون رقــم 93-23، الذي منــح العفو لأفراد 
قوات الأمــن عن كل الجرائم التــي قد يكونون 
ارتكبوها ما قبــل 1993، وهو قانون العفو الذي 
أقره البرلمان الموريتاني يوم 14 حزيران/ يونيو 
1993، والذي يعتبــر طياً قانونياً لتلك الصفحة 

المؤلمة.
وأصحاب  الضحايــا  مــن  العديد  وحــاول 
الحقوق رفع قضايا أمــام المحاكم الوطنية، لكن 
ثبت لهم أن هذه الإجراءات عديمة الجدوى بعد 
تبني القانون رقــم 93-23 المؤرخ 14 حزيران/ 
يونيو 1993 الذي يمنح العفو لأفراد قوات الأمن 
عن أي جرائم قد يكونــون ارتكبوها أثناء أداء 

واجبهم. 
وأمــام انعدام ســبل انتصــاف محلية، أكد 
محامــو ذوي الحقوق أنــه لم يعــد لديهم من 
خيار ســوى اللجوء إلى ولايات قضائية خارج 
الحــدود الوطنية، فرفعوا شــكوى إلى اللجنة 
التي  والشــعوب،  الإنســان  لحقوق  الإفريقية 
طلبت ســنة 2000 مــن الســلطات الموريتانية 
"إجراء تحقيق مســتقل للكشــف عــن مصير 
المتورطين  هوية  وتحديد  المفقودين،  الأشخاص 
فــي الانتهــاكات"، و"تعويــض الأرامل وذوي 

الحقوق من أهالي الضحايا".
وتؤكــد الســلطات الموريتانيــة أنها حققت 
العدالــة في هذا الملف وأنهــا عوضت الضحايا 
بشــكل مناســب، بيد أن هــذا لا توافــق عليه 
جمعيات الدفــاع عن الضحايا التــي تعتقد أن 
تدابير التعويــض لا يمكن أن تكون بديلًا للحق 

في الانتصاف الفعال للضحايا وأسرهم.
واعتــرف الرئيــس الموريتاني ســيدي ولد 
الشيخ عبد الله بما حدث، وألقى خطاب اعتذار 
وطنياً للضحايــا وأقر مصالحــة وطنية حيث 
نظمت صلاة جماعية علــى أرواح الضحايا في 

مدينة كيهيدي في 25 آذار/ مارس 2009. 
غير أن كل هذه الخطوات لم ترض المتحدثين 
وقفاتهم  واصلــوا  حيــث  الضحايــا،  باســم 

الاحتجاجية، ونشر بيانات التذكير بقضيتهم.
ومع أن الكثيريــن يعتبرون أن هذا الموضوع 
قــد طوي بعد صــدور قانون العفــو عام 1993 
وبعد صرف التعويضات للضحايا، وأن إثارته 
نكء لجرح غائر وخطير، فإن أحزاب المعارضة، 
وبخاصة الأحزاب التــي يقودها منحدرون من 
لإدراج  يســعون  الأفرو-موريتانية،  الأقليات 
هذا الملف الشــائك ضمن جــدول أعمال الحوار 

السياسي المرتقب.

قيس سعيد منصف المرزوقي

 الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع
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»للعلاقات التركية الإسرائيلية أهمية حيوية لاستقرار المنطقة«

اردوغان يلتقي الجالية والحاخامات اليهود... خطوة جديدة على طريق إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

التقــى الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
الجاليــة اليهوديــة في تركيا وأعضــاء »تحالف 
الحاخامــات فــي الــدول الإســامية« بالقصر 
الرئاســي بالعاصمة أنقرة، مؤكداً على »الأهمية 
الحيوية« للعاقات التركية الإســرائيلية في أمن 
واســتقرار المنطقة، وذلك في تحرك اعتبر بمثابة 
خطوة جديدة على طريق إعادة تطبيع العاقات 
بــن تل أبيب وأنقــرة التي غيرت من سياســتها 
الخارجية وبدأت جهوداً واسعة لإنهاء الخافات 

وإعادة تطبيع العاقات مع دول المنطقة.
وإلــى جانــب مســار تطبيــع العاقــات مع 
الإمارات والذي حقــق اختراقاً كبيراً بزيارة ولي 
عهــد أبو ظبي محمد بــن زايد، إلــى أنقرة وفتح 
صفحــة جديدة فــي عاقات البلديــن، تتواصل 
والسعودية،  مصر،  مع  العاقات  تحسن  مساعي 
والبحرين، وغيرها من الدول، فيما شــهد مســار 
تحسن العاقات مع إســرائيل تطوراً لافتاً عقب 

إجــراء اتصالات بن اردوغان وكبار المســؤولن 
الإسرائيلين، بينهم الرئيس ورئيس الوزراء.

وإســرائيل  تركيا  بن  الخافــات  وتصاعدت 
علــى خلفية اقتحــام الجيش الاحتال ســفينة 
المســاعدات التركية إلى غزة »مافي مرمرة« وقتل 
وإصابة عشــرات المواطنن الأتــراك، إلى جانب 
الجرائم الإســرائيلية ضد الشــعب الفلسطيني، 
حيث هاجم اردوغان إسرائيل مراراً واصفاً إياها 
بـ«دولــة إرهــاب تقتل الأطفال« كمــا جرى طرد 
السفير الإســرائيلي من أنقرة واستدعاء السفير 
التركي من تل أبيــب، فيما أعلنــت أنقرة مؤخراً 
عن ضبط شبكات تجســس تعمل لصالح الموساد 

الإسرائيلي.
وزادت الخافــات مؤخــراً مــع الاصطفــاف 
الإســرائيلي إلى جانب اليونان في الخاف على 
التنقيب في شرق البحر المتوسط، ويعتقد أن أبرز 
دوافع التحرك التركي لإعادة تطبيع العاقات مع 
مصر وإســرائيل ودول أخرى إعادة رسم خريطة 
التحالفات حول أزمة شــرق المتوسط التي باتت 
تمثــل أولوية اســتراتيجية كبيــرة لتركيا التي 
تسعى إلى الاســتفادة من ثروات شرق المتوسط 

وتفكيك تحالف شــرق المتوســط الذي تقول إنه 
يهدف إلى عزلها وتهمشــيها. وفــي كلمة له أمام 
الوفد اليهودي، قال اردوغــان: »لا نرغب برؤية 
توتــر أو صــراع أو اضطــراب في هــذه المنطقة 
المقدسة  الأماكن  تحتضن  التي  القديمة  الجغرافية 
لكل من الديانات التوحيديــة الثاث« معتبراً أن 
»أعظم رغبة لدى تركيا هي شــرق أوسط تعيش 
فيه الطوائف الدينية والأقليات العرقية والقومية 

المختلفة معاً في سام«.
للحكومة  »تحذيراتنــا  اردوغــان:  وأضــاف 
التعامل مــع الأمور من  الإســرائيلية هي ضمان 
منظور السام والاستقرار على المدى الطويل في 
الشرق الأوســط« موضحاً أن »أي خطوات سيتم 
اتخاذها فيما يخص القضية الفلسطينية، لا سيما 
القدس، لن تسهم في أمن واستقرار الفلسطينين 
فقط، بل ستشــمل إســرائيل أيضــاً. لذلك، أولي 
أهمية لحوارنا الذي تم إحياؤه مجدداً ســواء مع 
الرئيس الإسرائيلي إســحاق هرتسوغ أو رئيس 
الوزراء نفتالــي بينيت« كما لفــت اردوغان إلى 
»الأهمية الحيوية للعاقات التركية الإســرائيلية 
في أمن واســتقرار المنطقة« مذكراً بأن »العاقات 

بــن البلديــن تتقدم فــي المجــالات الاقتصادية 
رغم  مســارها،  ضمن  والســياحية  والتجاريــة 

اختاف الرأي حول القضية الفلسطينية«.
ومنذ أشــهر، يتواصل مســار إعــادة تطبيع 
العاقــات بــن أنقرة وتــل أبيب، وعلــى الرغم 
من عــدم تحقيق تقــدم كبيــر من قبيــل إعادة 
تعين السفراء أو لقاءات رســمية على المستوى 
السياســي، إلا أن اتصــالات جــرت علــى أعلى 
ورئيس  والرئيــس  اردوغــان  بن  المســتويات 
الوزراء الإسرائيلي مؤخراً، كما تحدثت تسريبات 
مســتوى  على  مختلفة  اتصــالات  عــن  إعامية 

الاستخبارات والدبلوماسية المنخفضة.
وشكل انتهاء حقبة بنيامن نتنياهو في رئاسة 
أبــرز انفراجة في  وزراء الحكومة الإســرائيلية 
مســار تحســن العاقات، حيث جرت اتصالات 
مختلفة على المستوى الاستخباري والدبلوماسي 
قبــل أن تجري اتصــالات سياســية كان أرفعها 
الشــهر الماضي بن اردوغــان والرئيس ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي، وذلك عقب ساعات من إفراج 
السلطات التركية عن إسرائيلين أوقفا في تركيا 
بشــبهة التجســس، وهو ما اعتبر بمثابة بادرة 

حســن نية قدمتهــا تركيا لإســرائيل على طريق 
ومسار تحسن العاقات.

وقالت مصادر تركية إن اردوغان وهرتســوغ 
بحثــا العاقــات الثنائيــة وقضايــا إقليميــة. 
وقالــت وكالة الأناضول: »اردوغان شــدد خال 
الاتصال الهاتفي على أهميــة العاقات التركية ـ 
الإسرائيلية من أجل الأمن والاستقرار في الشرق 
الأوسط، وأكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إعادة 
في  والتعايش  والتســامح  السام  ثقافة  ترسيخ 
المنطقة« وشدد اردوغان على أن تعزيز العاقات 
عملية  واســتئناف  الإســرائيلية  الفلســطينية 
الســام، يعد من الأولويات وإلى »إمكانية تقليل 
اختافات وجهات الرأي، في حال تم التوصل إلى 
تفاهم متبادل حول القضايا الثنائية والإقليمية«.

وبينما لفــت اردوغان إلــى أن »الحفاظ على 
التواصل والحــوار بن تركيا وإســرائيل يصب 
الرئاسة  قالت  للجانبن«  المشــتركة  المصلحة  في 
الإســرائيلية إن المكالمــة كانــت إيجابيــة، وإن 
اردوغان »شــدد على أهميــة العاقات بن باده 
وإســرائيل من أجل السام والاســتقرار والأمن 
في منطقة الشــرق الأوسط«. واعتبر الاتصال هو 

الأول بن اردوغان ورئيس وزراء إسرائيلي منذ 
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وقبل أشهر، قال وزير الخارجية التركي مولود 
الإســرائيلية  الحكومة  على  إن  أوغلــو،  جاوش 
التخلي عن السياســات الخاطئة إن كانت ترغب 
في عاقــات جيدة مع تركيا، موضحاً: »ليس المهم 
من سيشــكل الحكومة في إسرائيل، إنما المهم نوع 
السياسة التي ستتبعها. وأياً كان شكل الحكومة، 
عليها التخلي عن السياســات الخاطئة في المقام 

الأول إن كانت ترغب في عاقات جيدة معنا«.
وقدم الوزير التركي خمســة شروط لتحسن 
العاقات بن البلديــن، ومنها: »وقف الاعتداءات 
الإســرائيلية علــى الفلســطينين، والتراجــع 
عــن الخطــوات التي تســتنزف حــل الدولتن، 
والعودة إلى مباحثات الســام مجــدداً، ووقف 
بناء المســتوطنات غير الشرعية وسلب الأراضي 
الفلســطينية، والكف عن الإجراءات التي تهدف 
إلى تغيير الوضع القائم فــي القدس« معتبراً أن 
»تراجع إسرائيل عن سياساتها الخاطئة سيسهم 
في تحســن عاقاتها مع دول كثيرة، وليس تركيا 

فحسب«.

مفاوضات فيينا تستأنف الاثنين المقبل وبغداد تدعو إلى حوار مباشر بين واشنطن وطهران

إيران: جولة جديدة من المحادثات مع السعودية قريباً وترتيبات لعودة العلاقات »إلى طبيعتها«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية )إسنا( شبه الرسمية 
عن وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبداللهيان، القول 
إن هناك دبلوماســين إيرانين سوف يتمركزون في منظمة 
التعاون الإســامي في جــدة. وأفادت وكالــة »بلومبرغ« 
للأنباء، أمس الخميس، نقــاً عن وزير الخارجية الإيراني، 
بأن السعودية قد استجابت »بصورة إيجابية« للمقترحات 
الإيرانية التي تم طرحها في المحادثات السابقة بن البلدين. 
وأشارت »بلومبرغ« إلى أن الترتيبات جارية من أجل ضمان 

عودة العاقات »إلى طبيعتها«.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره العراقي، فؤاد 
حسن في طهران، أمس الخميس، قال عبد اللهيان: »سوف 
نشارك في الجولة القادمة من المفاوضات مع السعودية التي 
ستنعقد بجهود عراقية. في الجولة الأخيرة من المفاوضات، 
قدمنا مجموعة من الاقتراحات العملية للطرف الســعودي، 
وأطلعني الوزير فؤاد حســن أن الجانب الســعودي ينظر 
بإيجابيــة لهــذه الاقتراحات. نأمــل أن نبــدأ الإجراءات 
لاستئناف العاقات بن البلدين، لكن يجب أن ننتظر نتيجة 

المفاوضات«.
وفيما يخص الســفير الإيراني في صنعــاء الذي أصيب 
بكورونــا، قال عبد اللهيان: »مازلنــا بانتظار أجوبة مقنعة 
من السعودية حول أســباب تقصير أجهزتهم التنفيذية في 

انتقال السفير الإيراني من صنعاء«.
فــي المقابل، قال الوزيــر العراقي فؤاد حســن: »نتطلع 
لانعقاد الجولة الخامســة بن إيران والســعودية«. كمات 
أعرب حســن عن شــكره للجانب الســعودي للتعاون مع 
العراق لنقل الســفير الايراني من اليمن إلى إيران، مشــيراً 
إلى أنه »كان هناك تعاون أمريكي مع السعودية بهذا المجال«.
وتابع حسن قائاً: العاقات الأمريكية الإيرانية بالنسبة 
للعراق ليســت موضوعاً خارجياً، حالة التوتر بن طهران 

وواشــنطن تؤثر مباشــرة على الوضع السياسي والأمني 
في العراق«. وأضاف الوزير العراقي: »من منطلق المصلحة 
العراقيــة نتباحث مــع الأخوة في طهران حــول العاقات 
الأمريكية الإيرانيــة ونتباحث مع أصدقائنا في واشــنطن 
بهذا الخصوص أيضاً. نحن لا نحمل الرســائل، بل ونناقش 
الآراء بصراحة، وأحياناً ننتقد بعض أوجه السياسات لكل 
من طهران وواشنطن. ليس سراً أننا نتابع عقد حوار مباشر 
بن الجانب الأمريكــي والجانب الإيرانــي«. ولفت الوزير 
العراقي إلى أنــه »نعتقد أن الوقت قد حان لحوار مباشــر 
بن الطرفن. العراق يلعب دوراً مباشراً بهذا المجال، لأن كا 

الطرفن يثقان بنا«.
أما حــول المفاوضات الجارية في العاصمة النمســاوية، 
فيينــا، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النــووي الإيراني المبرم 
عام 2015، فأكد عبد اللهيــان: »التوصل إلى وثيقة موحدة 
خــال الفترتن الســابقتن من المفاوضــات، وهذه خطوة 
مهمــة. لم نجد دور الطرف الأوروبي وعلى وجه الخصوص 
الفرنســي، إيجابياً في المفاوضات. الدول الأوروبية الثاث 
لم تقدم أي مبادرة خال المفاوضات. لكننا استطعنا إدخال 
وجهات نظر إيران على مسودة المفاوضات، ووافق الجميع 
على ذلك. نجد دور الاتحاد الأوروبي كمنســق للمفاوضات 
إيجابياً«. ولفت عبد اللهيــان إلى أن الجانب الإيراني تلقى 
مقترحات غير مباشرة من الجانب الأمريكي وتم الرد عليها، 
مؤكداً أنــه لن يتم القبــول بإعطاء الكثير مــن الامتيازات 
والحصــول على القليــل منها، وقال: »نعلــن بصراحة، إن 
كانــوا يريدون إزالة مخاوفهم بشــأن نشــاطاتنا النووية 
فيجب عليهــم رفع العقوبات بصورة كاملــة. نحن جادون 
فــي المفاوضات، ولو كان الطرف الآخــر يحمل هذه الجدية 
سنصل لاتفاق«. وثمن عبداللهيان في الوقت ذاته المواقف 

الروسية والصينية الداعمة لإيران خال المفاوضات.
وحول الجولة المقبلة في المحادثات، قال منسّــق الاتحاد 
الأوروبــي انريكي مورا، في تغريــدة، أمس الخميس: »من 

المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية العالقة )...( من خال 
العمل من كثب مع الولايات المتحدة«. وأضاف: »أهاً بكم في 
الجولة الثامنة من المباحثات« التي ستستأنف في 27 كانون 

الأول/ديسمبر.
وبعد عدة أيام من المناقشــات »الجادة والمكثفة« بحسب 
طهــران، غــادرت الوفود الأســبوع الماضــي، متحدثة عن 
إحراز بعض التقدم على المستوى التقني.  لكن دبلوماسين 
كباراً من فرنســا وألمانيا والمملكة المتحدة اعتبروا أن توقف 

المحادثات »مخيّب للآمال« بعد أن عبّر رئيس الوفد الإيراني 
المفاوض، علي باقــري، عن رغبة في العــودة إلى طهران. 
وأعرب المفاوضون الأوروبيون عن أملهم بالاجتماع مجدداً 
قبل حلول العام الجديد، مشــيرين إلى أنه لم يبق ســوى 

»مساحة صغيرة جداً« للحوار.
وقطعت المحادثات بعد جولة في الربيع الماضي، بســبب 
انتخاب رئيس ايرانــي جديد فــي حزيران/يونيو، التقى 
الدبلوماسيون في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأجروا منذ 

ذلك الحن محادثات مكثفة تخلّلها توقف قصير. وفي 2018، 
انســحبت الولايات المتحــدة من الاتفاق النــووي الدولي 
الذي أبرم في فيينا عــام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج 
إيران النووي مقابل رفع العقوبــات الدولية ضد إيران. ثم 
أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد 
الإيرانــي. وبعد نحــو عام مــن الانســحاب الأمريكي من 
الاتفاق، تراجعت إيران تدريجاً عن تنفيذ غالبية الالتزامات 

الأساسية التي ينصّ عليها.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يستقبل نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة طهران

الحكومة الألمانية تعتزم تسريع إجلاء أشخاص 
من أفغانستان ... وانفجار في كابول

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
تعتزم الحكومة الاتحادية تســريع إجاء أشخاص في 
حاجة لحماية من أفغانســتان. وقالت وزيــرة الخارجية 
الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الخميس، في العاصمة برلن 
إنــه يجب مثاً إزالــة أية عقبات بيروقراطيــة عند إصدار 
تأشــيرة. وأضافت أنــه لا يزال هناك 15 ألف شــخص في 
أفغانســتان كانت ألمانيا أعلنت استعدادها لاستقبالهم، من 

بينهم 135 شخصاً ألمانياً. 
وعلى ســبيل المثال يعتبر مدافعون عن حقوق الإنسان 
هم الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى موظفن محلين أفغان 
تابعن للجيش الألماني ووزارة الخارجية الاتحادية ووزارة 
التنمية الألمانية. وقالت وزيرة الخارجية الاتحادية: »إنهم 
ليســوا منســين )...( إننا نعمل تحت ضغط شــديد لنقل 
الجميع لبر الأمان«. ويشار إلى أن الحكومة الاتحادية أمنت 

خروج نحو 10 آلاف شــخص حتى الآن من أفغانستان منذ 
استياء حركة طالبان على السلطة هناك.

وفي الأثناء، أعلن مســؤول أمني بــارز بحركة طالبان 
ووســائل إعام محلية، أمس، أن انفجــاراً وقع عند بوابة 
مكتب الجوازات المركــزي في العاصمــة الأفغانية كابول. 
وقــال المتحدث باســم وزارة الداخلية، عقيــل جان عزام، 
إنه تم إحباط الهجوم. وكان معتدي قد حاول دخول مكتب 
الجوازات، لكن قــوات الأمن أردته قتياً. ويشــار إلى أنه 
يتم تخصيص أيــام الخميس لحصول مســؤولي طالبان 
والجنود على جوازات الســفر بســبب الطلب الكبير. ولم 
يعرف على الفور من وراء الهجوم. ويذكر أن »تنظيم الدولة 
الإســامية« يتحمل مسؤولية تنفيذ عدة هجمات منذ تولي 
حركة طالبان الســلطة في أفغانســتان في آب/أغسطس 
الماضــي. وتطارد طالبان أتباع التنظيــم من خال مهاجمة 

مخابئهم. 

اليمن: غارات التحالف تسفر 
عن أكبر حصيلة يومية من القتلى في صفوف الحوثيين

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلــن تحالف دعم الشــرعية في اليمن الــذي تقوده 
الســعودية، في بيــان، أمــس الخميس، تســجيل أكبر 
حصيلــة يوميــة من الخســائر البشــرية بــين صفوف 
تنفيــذ 36  البيــان،  فــي  التحالــف  الحوثيــين. وأعلــن 
اســتهدافاً ضد جماعــة الحوثي في مأرب خــال الـ24 
ســاعة الماضيــة. كمــا أشــار البيــان إلــى أن العمليات 
أســفرت عن تدمير 28 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 310 

عناصر من ميليشيا الحوثي.
وقبــل ذلــك، أعلــن التحالــف تدميــر طائرة مســيرة 
مفخخة حاولت اســتهداف مطار أبهــا الدولي )جنوب 
غرب( الســعودية. وأوضح البيان أن الشــظايا تناثرت 
فــي محيــط المطــار دون وقــوع إصابــات. وأضــاف: 
»رصدنا مصدر التهديد وسنعمل على تحييده وتدميره 

لحماية المدنيين« دون تفاصيل أخرى.
وفي السياق، ذكر التلفزيون الرسمي السعودي في 
وقت مبكــر، أمس، نقاً عن التحالف، أنه شــن ضربات 
جويــة على معســكر لقوات الأمن المركــزي الحوثية في 
العاصمة صنعاء. وجاءت العمليــة، التي قال التحالف 
إنهــا دمــرت 7 مخــازن للطائرات المســيرة والأســلحة 
بالمعسكر، رداً على إطاق المسيرة التي أطلقها الحوثيين 

نحو مدينة جازان السعودية المطلة على البحر الأحمر. 
وذكــر تلفزيــون المســيرة، الــذي يديــره الحوثيون، 
أن الضربــات أصابــت حــي الســبعين فــي صنعاء في 
الســاعات الأولى من الصباح، وأدت إلــى تدمير بعض 
المنــازل وألحقت أضراراً بمستشــفى للولادة والأطفال. 
كمــا قالــت اللجنــة الوطنية لشــؤون الأســرى التابعة 
للحوثيــين إن »غارات العــدوان الأمريكي- الســعودي 
اســتهدفت ليلة أمس )الأربعاء( محيط سجن للأسرى 
فــي مبنى قيــادة الأمن المركــزي يحوي أكثــر من 3000 
أســير«. وأضافت اللجنة في بيان، الخميس، أن »موقع 
ســجن الأسرى المســتهدف معروف مســبقاً لدى قوى 
العــدوان، وتم إباغهــم به أكثــر من مرة عبــر الصليب 

الأحمر والهيئات الأممية قبل عامين«.
وأشــارت إلــى أن »اســتهداف ســجن الأســرى من 
قبــل طيــران العــدوان جــاء بعــد ســاعات مــن زيــارة 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر«. وتابعــت: »نحمل 
دول العــدوان المســؤولية الكاملــة عــن حياة الأســرى 
وســامتهم«. ودعت اللجنة الوطنية لشــؤون الأســرى 
التابعــة للحوثيين، الأمم المتحــدة ومنظماتها في اليمن، 
إلى »التحرك الجاد لحماية الأســرى واتخاذ الإجراءات 
الازمــة لمحاســبة ومســاءلة قيــادة العــدوان عــن هذا 

الاستهداف الإجرامي«.

بوتين يعتبر رد الموقف الأمريكي على المقترحات الأمنية الروسية »إيجابياً«
... ولندن تندد بـ»الخطاب التصعيدي«

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

اعتبر الرئيس الروســي فاديمير بوتن، أمس الخميس، 
خــال مؤتمره الصحافي الســنوي لنهاية العــام رد الفعل 
الأمريكــي على المقترحات الروســية لحل الأزمة الروســية 
الغربية حول أوكرانيا »إيجابياً«. وقدّمت روســيا الأسبوع 
الماضي، للولايات المتحدة وحلف شــمال الأطلســي مسودة 
مقترحات تلخــص مطالبها مقابل وقف تصعيــد التوترات 
بشــأن أوكرانيا، الجمهورية الســوفييتية السابقة. وتنص 
المقترحــات على عدم ضــم الحلف الأطلســي أعضاء جدداً، 
وتدعو إلى عدم إنشــاء قواعد عســكرية فــي دول الاتحاد 

السوفياتي السابق.
وأضاف بوتن في المؤتمر الصحافي: »يجب ألا يكون هناك 
أي توسع لحلف شمال الأطلسي شــرقاً«. وتابع: »الكرة في 
ملعبهم. عليهم إعطاءنا بعــض الأجوبة« لكن »عموماً، نرى 
رد فعــل إيجابياً«. وصرّح بوتن: »رأينــا حتى الآن رد فعل 
إيجابياً. أخبرنا شركاؤنا الأمريكيون بأنهم مستعدون لبدء 
هذه المناقشة، هذه المحادثات، بداية العام المقبل في جنيف« 
مشــدداً على أن أي توسع مســتقبلي لحلف شمال الأطلسي 
»غير مقبول« إلى روســيا التي لن تقبل بوجود نظام أسلحة 

غربي »على عتبتها«.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومن من تهديده الغرب بأن 

موسكو ستتخذ »إجراءات عسكرية وتقنية« إذا لم يتم قبول 
مطالبها.

ورأى أطــراف غربيــون كثــر أن مطالبه التي ســتكون 
انعكاســاتها كبيــرة على البنيــة الأمنيــة الأوروبية »غير 
مقبولة«. ويتّهم الغربيون الرئيس الروسي الذي انتقل خال 
22 عاماً في السلطة من عاقة أقرب إلى الودية، إلى صراع مع 
الغرب، بالإعداد لغزو أوكرانيا. وتقول واشنطن إن عشرات 
الآلاف من الجنود بتجهيزات فائقة، ينتشــرون بالقرب من 
الحدود الروســية الأوكرانية وكذلك في شــبه جزيرة القرم 
التي ضمتها موســكو في 2014. وتضاف إلى المعادلة القوات 
الانفصالية الموالية لروسيا في شــرق أوكرانيا التي تقاتلها 
كييف منذ نحو ثماني ســنوات. لكــن الكرملن ينفي أي نية 
لبدء نــزاع، بل على العكــس، يتهم الأمريكيــن وحلفاءهم 
بتهديد موسكو عبر تقديمهم الدعم السياسي العسكري إلى 

كييف ونشر قواتهم في البحر الأسود.
وأشــار الرئيــس الروســي، الخميس، إلى أن سياســة 
أوكرانيا وحلفائها الغربين المناهضة لروســيا، لا سيما في 
ســياق الحرب ضد الانفصالين الموالن لروســيا في شرق 
أوكرانيا، تشــكّل تهديداً لموســكو. وقال: »علينا أن نفكر في 
أمننا ليس فقط لليوم أو للغد. لا يمكننا أن نســتمر في النظر 

خلفنا ونسأل ماذا سيحدث؟ متى سيضربوننا؟«.
في المقابــل، أعلن مســؤول كبيــر في البيــت الأبيض، 

أمــس الخميس، أن الولايات المتحدة مســتعدة »لبدء حوار 
دبلوماســي« مع روســيا »اعتباراً من بداية كانون الثاني/
يناير« وذلك عبر »قنوات عدة«. وقال المســؤول: »ثمة نقاط 
أثارتها روســيا ونرى أننا نســتطيع مناقشــتها، )مقابل( 
نقاط أخرى يعلــم )الروس( أننا لن نقبل بهــا البتة« مكرراً 
أن الولايات المتحدة وحلفاءها يســتعدون في الوقت نفسه 
لفرض »عقوبات شديدة« في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

إلى ذلك، نددت وزيــرة الخارجية البريطانية ليز تراس، 
أمس الخميس، بـ«الخطاب العدائي والتصعيدي« للكرملن 
في شأن أوكرانيا وحلف شمال الأطلســي، لكنها رحبت في 
الوقت نفسه بنية موسكو إجراء حوار. وفي بيان صدر بعد 
المؤتمر الصحافي السنوي للرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
كررت الوزيــرة البريطانية أن »تعزيز القدرات العســكرية 
لروسيا على الحدود مع أوكرانيا والقرم التي ضمّت في شكل 
غير قانوني هو أمر مرفوض«. وأضافت أن »أي توغل روسي 
سيكون خطأ استراتيجياً كبيراً وســيتم التصدي له بقوة« 
وخصوصاً عبر »عقوبات منســقة مع شركائنا بهدف فرض 
كلفة باهظة على مصالح روســيا واقتصادها«. وإذ شــددت 
على الطابع »الدفاعي لحلف شمال الأطلسي« أكدت الوزيرة 
البريطانية أن »المخــرج الوحيد للوضــع الراهن يبقى عبر 
الحوار« مضيفة: »أرحب بكون روســيا أظهرت نيتها للبدء 

بمباحثات في كانون الثاني/يناير«.

60% من مواطني أوروبا يعتبرون إن نسبة المهاجرين مرتفعة
 و43% يؤيدون بناء أسوار للحد منها

 مدريد-»القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:
أصبح 60% من مواطني أوروبا يعتقدون أن نســبة كبيرة مــن المهاجرين موجودة في دول 
الاتحاد الأوروبي، لــذا يطالبون أو يؤيدون الإجراءات الرامية إلــى الحد من الظاهرة مثل بناء 
السياجات، لاســيما أن هذه النســبة تعتبر أن المهاجرين يرفضون الاندماج في المجتمعات التي 
تســتقبلهم. ومن شأن هذه النسب المرتفعة دفع الحركات السياسية المتطرفة إلى تشديد الخطاب 

ضد الهجرة.
وعاقة بهذا، كشــف استطاع للرأي أجرته مجموعة »يو غوف« معطيات مقلقة حول الهجرة. 
وشــملت عينة الاستطاع الذي جرى نشــر نتائجه أمس الخميس من الأسبوع الجاري، 12 ألف 
مواطن من أوروبا، وهي عينة كبيرة للغاية، ولهــذا فإنها تقدم نتائج تقترب من الواقع. وينتمي 
المواطنون إلى سويســرا، والمجر، والسويد، وبلجيكا، وبولونيا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، 
وفرنســا، وإيطاليا، أي تشــمل دول من جنوب ووســط وشــمال أوروبا، عاوة على حكومات 
برئاسة اليســار وأخرى اليمن، أو ائتافات، ثم بريطانيا التي غادرت الاتحاد عبر البريكسيت. 
ويبرز الاستطاع أن 60% من الأوروبين يعتقدون أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت منذ 2021 
نســبة كبيرة من المهاجرين أكثر مما كان يجب استقبالها، وضمن هذه الشريحة، أي 60%، هناك 

35 يعتقدون أن وصول المهاجرين كان بشكل مفرط.
ويتصــدر مواطنو المجر بـ 76% ثم إســبانيا بـ 70% لائحة الأوروبيــن الذين يعتقدون أن 

بادهم استقبلت نســبة كبيرة من المهاجرين، قد يعود هذا إلى كون إســبانيا تعدّ بوابة الهجرة 
الإفريقية نحو أوروبا، في حن كانت المجر بوابة مهاجري الشــرق الأوسط، وخاصة سوريا نحو 
أوروبا. وتنخفض هذه النسبة إلى 40% في حالة بريطانيا. ويرى باتريك إنغليش، وهو باحث 
حول الهجرة، أن »التصور الذي يعتقد أن أوروبا اســتقبلت نسبة عالية من الهجرة ليس جديداً، 
فموضوع الهجرة يظهر ويختفي من الأجندة السياســية، ولا يوجد تفســير واحد بشــأن رفض 

الهجرة«.
وعاقة بالإجراءات لمواجهــة الهجرة، يؤيد 43% من مواطني أوروبــا ضرورة إقامة حدود 
وســياجات أو أســوار، بينما 46% يرفضون ذلك. وترتفع هذه النسبة في بعض الدول المتاخمة 
لنقط دخول المهاجرين مثل المجر، وتتراجع فــي دول مثل بريطانيا. وتتصدر هنغاريا هذا المطلب 
بـــ 71% متبوعة ببولونيا بـ 58% ثم ألمانيا بـ 48%، في حن تنخفض إلى 36٪ في إســبانيا 
وفرنسا، و28% في سويســرا. وتتصدر هنغاريا وبولونيا التطرف تجاه الهجرة بسبب وجود 
أحــزاب يمينية ذات أطروحات متطرفة في مجال الهجرة، وتتولى الضغط على الاتحاد الأوروبي 

للتشدد في هذا الملف.
وفي نقطة أخرى، يعتقد 46% من موطني أوروبــا بامتناع المهاجرين الاندماج في المجتمعات 

التي تستقبلهم، بينما 34% تعتقدون برغبة المهاجرين في الاندماج.
وتحولت الهجرة إلى موضوع سياســي رئيســي في أجندة مختلف دول أوروبا، حيث ظهرت 
أحزاب متطرفة تنادي بطرد المهاجرين، بل ومرشــحن إلى الانتخابات الرئاسية، مثل حالة إريك 
زمور في فرنســا، الذي يطرح ضرورة الحد من الهجرة وطرد نسبة ممن يفترض أنهم لا يريدون 

الاندماج. ويذكر أن نسبة الاجئن في أوروبا لا تزيد عن 0.6٪ من مجموع سكان الاتحاد.  
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مصر اليوم

ارحموا الناس
لا حديث للأغلبية ســوى عن ارتفاع أسعار الخدمات، 
وهي القضية التي اهتم بها عبد القادر شــهيب في "فيتو": 
مفهوم بالطبــع ألا يحصل الناس على الســلع والخدمات 
بســعر يقل عن تكلفتها.. تكلفة إنتاجها أو اســتيرادها.. 
حتى يمكن توفير هذه الســلع والخدمات بشــكل مستمر 
أو اختــال واضطراب..  ومنتظم، ودون حــدوث توقف 
لكن مع ذلــك فإن الدول اخترعت منــذ عقود مضت نظاما 
للدعم، نقديا أو ســلعيا، لمســاعدة غير القادرين على أن 
يحوزوا السلع والخدمات غالية الثمن، بل إن بعض الدول 
تقدم دعما ماليا للعاطلين عــن العمل خال فترةَ تعطلهم، 
ولحين الحصول على عمل، ويتم تمويل ذلك كله من دافعي 
الضرائب المفروضة على كل صاحب دخل كبر أو صغر فوق 
حد الإعفاء الضريبي.. ونحن فــي مصر كنّا من بين الدول 
التــي عرفت الدعم أيضا، ســلعيا ونقديــا، وتحت ضغط 
عدم كفاية الدخول للفئات واســعة من المجتمع توســعنا 
فيه مــع مرور الوقــت.. ومؤخرا بدأنا نراجــع هذا الدعم 
لتخفيضه، ثم التخلص منه بالنســبة لدعم الطاقة )مواد 
بترولية وكهرباء(، وبدأنا أيضا في مراجعة أســعار معظم 
الخدمات الحكومية منها مياه الشــرب والصرف الصحي، 
حتى اســتخراج بطاقات الرقم القومي وشــهادات المياد 
والوفاة. وفي الوقت ذاته شــرعنا في تقــديم دعم نقدي 
لغير القادرين فــي إطار مظلة الحمايــة الاجتماعية التي 
قمنــا بمدها لتخفيف أعباء الإصــاح المالي والنقدي على 
غير القادرين، وكان أبــرز برامج هذا الدعم برنامج تكافل 
وكرامــة. وإذا كنّا قد قررنا ألا يحصل المواطن على ســلعة 
أو خدمة بأقل مــن تكلفتها، فإن الأمر صار يقتضي أن نهتم 
بالكفــاءة في تحديد هذه التكلفة، حتــى لا نحمل المواطن 
أعباء لا قبل له بها، وأن نقدم له الحد الأدنى المناســب من 
الدخل الذي يوفر له سلعا وخدمات لا تدفع به إلى ما تحت 
خط الفقر.. ولذلك يتعــين أن نكون صارمين على الأقل في 
حصول كل العاملين، خاصة في القطاع الخاص، على الحد 
الأدنى المقــرر من الأجور، وأن نتأكد من أن تكلفة الخدمات 

الحكومية لا مغالاة في حسابها إداريا.

أسراره دفنت معه
بتكتم مطبــق، كأنه كما ابــاح عبد الله الســناوي في 
"الشــروق" ســر دولة لا يجوز البوح به أو الإشارة إليه، 
دأب الرئيس الأسبق حسني مبارك في النصف الثاني من 
تسعينيات القرن الماضي، بدءا من عام 1996، على تسجيل 
شــهادته الخاصــة عن ســنوات حكمــه.. متضمنة رؤاه 
ومكنونات صدره، على ما شــهدته مصر قبله من تحولات 
سياســية واجتماعية على عهدي جمال عبدالناصر وأنور 
الســادات. طرأت الفكرة على ذهن نجلــه الأصغر جمال 
في ما كان يطل على تجارب رؤســاء أمريكيين عملوا على 
إنشــاء مكتبات تحمل اسمهم وتحفظ وثائقهم وتاريخهم. 
راقت الفكرة لمبارك، فكلف مستشــاره السياسي الدكتور 
أســامة الباز وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه المذكرات 
المسجلة. اختار الباز خبيرا في مركز الدراسات السياسية 
والاســتراتيجية في مؤسســة »الأهرام«، كفء وموثوق، 
هو الدكتور أســامة الغزالي حرب، لصياغة ما يطرح على 
الرئيس من أســئلة يتكفل بالإجابــة عليها واحدا إثر آخر 
أمام الكاميرات، دون أن يكون هناك محاور في المكان. صاغ 
المخطط الرئيسي وانتهت صلته بالتسجيات، لكنه تكتم 
السر على مدى سنوات طويلة، حيث طالبه الدكتور الباز، 
ألا يحادث أحدا بشــأنه، أيا كانت درجــة قربه منه وثقته 
فيــه. في مارس/آذار )2009( بدا الدكتور أســامة الغزالي 
حرب مفاجئا تماما مما نشــرته موســعا علــى صفحات 
جريدة "العربي" عن »مذكــرات مبارك المحجوبة«، كان قد 
خرج من الحزب الوطني ولجنة سياساته مستقيا، ووقف 
على الجانــب الآخر معارضا لمشــروع »التوريث«. التكتم 
نفســه بدا أكثر تشددا في الوزارة الســيادية، التي تولت 
المهام الفنية الازمة لتسجيل مذكرات الرئيس، باستثناء 
إشــارة عابرة في حديث صحافي بعد ثورة يناير/كانون 
الثاني. التسجيات استغرقت )18( جلسة، طالت بعضها 
إلى نحو )4( ساعات. التكتم تمدد في الزمن، حيث لم يكن 
مسموحا فض أحراز التسجيات، بما تضمنته من شهادات 
واعترافات، ومبارك على مقعده في رئاسة الجمهورية، أو 
على قيد الحياة. فى مذكراته المســجلة تحدث مبارك على 
سجيته يقول ما يطرأ له من خواطر، دون تحسب لعباراته 

ووقعها على مستمعيه.

ليست على هواه
وأكد عبد الله السناوي أن القيمة التاريخية للمذكرات 
المحجوبة يحكم عليها عند النظر فيها، لكنها تتجاوز يقينا 
أي شهادات أخرى للرئيس الأســبق، أدلى بها لاعتبارات 
دعائية وقت حكمه، أو أثناء حملة الانتخابات الرئاســية 
عام 2005، التي بــدت مصطنعة ووراءهــا خبراء إعان 
ودعاية. »المذكرات المحجوبة« مضت في اتجاه آخر، لرجل 
رأي فــي النصف الثاني من تســعينيات القرن الماضى أن 
لديه ما يودعه للتاريخ، ولم يكن بوســعه أن يصرح به.. 
وهو على مقعد الرئاســة. تصادف في اليوم نفسه، الذي 

أزيح فيه الســتار لأول مرة عن »المذكــرات المحجوبة«، أن 
وجد مبارك نفســه محاطا بمجموعة من رؤســاء تحرير 
الصحــف المصريــة على طائرة رئاســية فــي رحلة عمل 
للخارج، يســألونه عن صحة ما نشــر ذلك الصباح، قال 
باقتضاب: »هذا صحيح«. لم يزد حرفا واحدا، كأن صاحب 
»المذكرات المحجوبــة« يتعمد إضفاء مزيــد من الغموض 
عليها. اتســق ذلك الغموض مع عصر مبــارك كله، فما هو 
خاف تحت الســطح أكثر مما هو ظاهر عليــه. التاريخ لا 
يكتب علــى الهــوى، أو بمقتضى الأحــوال المتغيرة. قبل 
أربعة شــهور من رحيله قرر مبارك أن يطل على المصريين 
لآخر مرة مسجا شهادته عن حرب أكتوبر/تشرين الأول، 
التي قاد ســاح الطيــران خالها، في مقطــع فيديو عبر 
منصة »يوتيوب«. أراد أن يذكر بدوره في أكتوبر ويسجل 
روايته للأحداث والوقائع التــي عاينها من موقعه، وهذا 
حق مكفول لكل الذين لعبــوا أدوارا في ميادين القتال، أو 
على مسارح السياســة حتى يســتوفي التاريخ رواياته 
قبل أن يخضعهــا للبحث والتقصي والتدقيق وفق المناهج 
المستقرة. لكل دور سياقه وطبيعته وحدوده التي لا يصح 
تجاوزها وإلا فإنها تســحب بغير حق من أدوار القيادات 

الأخرى.

خير مقبل
أكد أحمد كحيل في "فيتو" أن رئيس الديوان في المنطقة 
الشــرقية في وزارة العمــل والتأهيل الليبية المستشــار 
عادل سالم عبد السام، كشف عن تفاصيل خطة استقدام 
العمالة المصرية للمشــاركة في خطط ومشروعات إعادة 
إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية. وقال عبد السام، الذي 
ترأس الوفد الليبي لتنســيق الربــط الإلكتروني للعمالة 
مع مصر، إن خطة اســتقدام العمالة المصرية تســتهدف 2 
مليون عامــل. وكان وزير القوى العاملــة المصري محمد 
ســعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا، 
أعلنا قبل يومين عن إطاق الربط الإلكتروني بين البلدين. 
وأعلن وزير القوى العاملة المصري أنه لن يســتطيع أحد 
الالتحاق بسوق العمل الليبية، إلا عن طريق وزارة القوى 
العاملة المصرية، ومن خال منظومــة الربط الإلكتروني، 
بهدف قطع الطريق على السماســرة وســبل الهجرة غير 
الشرعية. وتوقع أنه سيجري اســتقدام العمالة المصرية 
على مرحلتين خال عامين، وكل مرحلة ستشــمل من 3 إلى 
4 دفعات، بإجمالــي مليون عامل فــي 2022، ومليون في 
البناء والتشــييد وبناء الجسور  التالي لقطاعات  العالم 
والطرق والكباري، ومنشــآت البنية التحتية. ومن المقرر، 
وفق المسؤول الليبي تخصيص نسبة من العمالة المصرية 
بها  لاســتعانة  والتعليم  والتمريض  الأطبــاء  لقطاعات 
في تشغيل المنشــآت الصحية والتعليمية الحيوية. وعن 
منظومة الربط الإلكتروني، قال عبد الســام إنه ســيتم 
الاعتماد كليّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في 
تلقي طلبات شــركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو 
استخراج المستندات الرسمية، وكذلك إجراء الفحوصات 
الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعــد دخول ليبيا. ولفت 
المســؤول الليبي إلى أن الإجراءات الصحية المقرر اتباعها 
مع العمالــة القادمة إلى ليبيا ستشــمل فحــص الإصابة 
بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المســتجدة خال 
هذه الجائحــة، فضا عن إقــرار نســبة التأمين الصحي 

والاجتماعي على العمالة المصرية بنسبة %100.

مغشوشة بعلمهم
يصدم  الســلبية  الفضائيات  إعانــات  عن  الحديث 
المجتمع، ويثير كما قال بهاء أبوشــقة في "الوفد"، أزمات 
بشــعة، خاصة ما يتعلق منها بالدجل والشعوذة، لكن 
ما زالت هنــاك كارثــة حقيقية لإعانــات تتحدث عن 
العقاقير الطبيــة وأدوية، وهذه طامة كبرى وليســت 
ظاهرة سلبية وحسب، لأن الترويج لهذه العقاقير دون 
استشارة الطبيب، يســبب الكثير من المشاكل الصحية، 
خاصة أن هذه الأدوية لا رقابة عليها من وزارة الصحة، 
أو الجهــات المعنية بتصنيع الأدوية. هذه الإعانات تعد 
كارثة ويجــب التصدي لها بكل الســبل والطرق، فغير 
مقبول على الإطاق أن نجــد عقاقير طبية يتم الترويج 
لها بهذا الشــكل، ولا نجد أحدا يتصــدى لهذه الفوضى 
التي تهدد المجتمع وبشكل ســافر، فهذه الإعانات التي 
تروج للعقاقير الطبية، تدخل فــي إطار النصب العلني 
على المواطنين وتعد ظاهرة ســلبية خطيــرة يجب أن 
تختفي وتــزول في أســرع وقت، لأنها تشــبه عمليات 
الدجل والشــعوذة، ولو أن القانون يتــم تفعيله على 
مثل هذه الأمور ما وجدنا هذا علــى الإطاق. لذلك فإن 
المروجــين للعقاقير ينصبــون على عبــاد الله، ويجب 
محاكمتهــم بتهمة النصب والاحتيــال. والمفروض على 
أجهزة الدولة المعنية، وقف هذه الإعانات فورا وتقديم 
أصحابها وأصحاب هذه الفضائيات إلى المحاكمة فورا، 
الأزمة في هذا الأمر أنها اســتفحلت بشكل غريب وشاذ، 
والأخطر أن هناك مواطنين »سذجا« يتم خداعهم بشكل 
لافت للأنظــار، لدرجة أن هؤلاء المروجين يســتعينون 
بشخصيات للتدليل على أنهم تناولوا هذا العقار وباتوا 
في صحة جيــدة.. كل ذلك لإيهام المواطنين بفاعلية هذه 

العقاقيــر. إننا الآن في الجمهوريــة الجديدة ولا يجوز 
في أي حال مــن الأحــوال أن نرى مثل هــذه الظواهر 
الســلبية التي تهدد نعم الأمن والاستقرار التي يحياها 
المجتمع حاليا، فهذه الظواهر السلبية لا تستقيم أبدا مع 

الجمهورية الجديدة للباد.
 

جنون الرسوم
مــن معارك أمــس هجوم شــنه محمد حســن البنا في 
"الأخبــار"، الذي اهتم بشــهادة احد القــراء: لا أتصور أن 
شنطة العروســة التي تضم: حقيبة الإسعاف وفيها 4 قطع 
شــاش و2 قطن ومقص طوله 5 ســم.. وقمع باســتيك.. 
وسترة قماشــية.. ومثلث عاكس.. وكاوتش يسمى »حاجز 
منــع الصدمــات«.. وكارت إنقاذ ونش.. وهــي بقيمة 987 
جنيها.. وفي حقيقة الأمر با اســتخدام على أرض الواقع.. 
ويتم فرضها أيضا علــى ترخيص الدراجات البخارية.. هل 
يعقل ذلــك؟ وأين يتم وضعها في الدراجــة؟ بهذه الكلمات 
بدأ القارئ العزيز يحيى النجار من دمياط رســالته. منتقدا 
ارتفاع رســوم وضرائب تراخيص المركبات بشــكل مبالغ 
فيــه. يقول: هــذا الارتفاع لم تتم دراســته بشــكل دقيق. 
حيث لا يناســب المواطن الذي لا يملك ســوى سيارة قديمة 
يقضي بها مشاويره ومصالحه، أو يقود سيارة تعينه على 
مصاعــب الحياة. لقد تم رفع رســوم التراخيص وأســعار 
النماذج وطوابع الشرطة والضريبة. ومنها رسوم أمان عند 
الفحص 190 جنيها.. وشهادة براءة الذمة 60 جنيها.. حتى 
مع رسوم تراخيص السيارات المضحك 10 جنيهات تصوير 
ورق.. و25 جنيهــا خطــاط.. و150 جنيهــا تأمين صحي.. 
وطوابع شــرطة 80 جنيها.. وورقة واحدة للبيانات وليس 
مدونا عليها ســعر بـ110 جنيهات وطفايــة الحريق حتى 
إن كانت صالحة. ولماذا لا يتم النظرة لســنة صنع السيارة 
مثا؟ ومن قام بوضعها لم يقم بدراســة شكل دخل الأكثرية 
من مالكي الســيارات الخاصة.. ومنها ما مضى على عمرها 
أكثر من 30 عاما.. وتجري محاسبتها مثل السيارات الفارهة 
والحديثــة. يجب أن يراعي واضعو رســوم التراخيص أن 
أصحاب السيارات الشــعبية لا يعيشون في منتجعات.. أو 
في فنادق ســياحية. ويطالب القارئ العزيز بإعادة دراسة 
كل الرســوم والضرائب من خال مجلــس النواب، حتى لا 
يــزداد الفقير فقرا، والغني غنــى. وأن يعيد الدكتور محمد 
معيط وزيــر المالية دراســته لزيادة الرســوم والضرائب 
التــي أرهقت المواطن. هذه صورة طبــق الأصل من معاناة 

تعايشت معها بالفعل داخل قسم مرور دمياط.

لعلها تتعافى
توقع جال دويدار في "الأخبــار"، أن جولة الرئيس 
السيســي التفقدية لأعمال التطوير الجارية في القاهرة 
التاريخية ســيكون لها تأثير فاعل على سرعة إنهاء هذا 
البرنامج التراثي الحضاري. لا يمكن أن يخفى على أحد 
ما تتمتع به هذه الأماكن من جاذبية وجمال يعكس جانبا 
مهما وأساسيا من تاريخ المحروسة. إنها تحكي وتعكس 
حقبة حضاريــة من التاريخ المصــري. إن غالبيتها تقع 
في قلب العاصمة المصريــة التليدة وبعض منها موجود 
في بعض محافظات مصــر. إنها وبما تملكه من إمكانات 
ومقومات جماليــة وتراثية - وبعد عمليــات التطوير 
والترميم لمبانيها ومنشآتها- ستتحول إلى مقصد فريد 
جاذب للسياحة وإقبال السياح على البرامج السياحية 
التي تتضمن جولات في مناطقها. العمل في هذا المشروع 
بدأ منذ سنوات وحان الوقت لإعان الانتهاء من إنجازه. 
إنه يشــمل دهان واجهات المباني التي تمت إقامتها في 
عهد الخديوي إسماعيل الواقعة في وسط القاهرة بلون 
موحد يبرز روعــة معمارها. بعد إتمام الأعمال الجارية، 
فإنه يتحتم أن تحظى هذه التراثيات الفريدة بالاهتمام 
من جانب أجهزة الســياحة عامة وخاصة. هذه الأجهزة 
مطالبة بإعداد برامج ســياحية لزيارتها تدعمها حمات 
دعائية وترويجية وتسويقية. كما هو معروف ومسجل 
فإن مباني ومنشآت القاهرة التاريخية، ومنها المساجد 
والمنشــآت ذات الطابع الإسامي موزعة على العديد من 
أحياء عاصمة مصر المحروســة. إنها تُعد جزءا أساسيا 
في ســجات وزارة الآثار المتعلقة بالثروة التراثية. من 
بينها منطقــة مصر القديمة حيث ســور مجرى العيون 
ومجمــع الأديان ومنطقــة قلعة صــاح الدين ومنطقة 
شارع الأزهر والحسين بما في ذلك شارع المعز الذي كان 

قد طالته مبادرات التطوير.

تاريخ لا ينسى
تحتفل مصــر وبورســعيد اليوم، بذكــرى مرور 65 
عاما على جاء آخر جنــود الاحتال من قوات العدوان 
الثاثي على مصــر، خال المعركة العالميــة التي عرفت 
سياسيا باسم "حرب السويس". العدوان جاء كما ذكرنا 
شــريف عارف في "اليوم الســابع" كرد فعل على القرار 
التاريخــي للرئيس جمال عبد الناصر بتأميم الشــركة 
العالمية لقناة الســويس البحرية، لتكون شركه مصرية 
خالصة مملوكة بالكامل لمصر، دون أن يكون للفرنسيين 
أو غيرهم شأن في إدارتها. وللحقيقة تحملت بورسعيد 

نيابة عن مصر، أعباء هذا العدوان كاما، الذي تمثل في 
أبشــع صور لاإنسانيه شــهدتها مدينة وشعبها الأعزل 
فــي العصر الحديث. وللحقيقة – أيضــا- فقد جدد هذا 
العدوان روح المقاومة لدى البوسعيديين الذين اعتادوا 
أن يكونــوا دوما في خــط المواجهة الأول مــع العدو أو 
المحتل. بورسعيد الباســلة التي نحتفل بعيدها القومي 
اليوم هــي "أيقونة المقاومة"، هي المدينة التي تمرســت 
في الابتكار والإبداع للمقاومة بكل أشــكالها منذ بدايات 
الحركــة الوطنية في تاريــخ مصر الحديــث. المقاومة 
المصرية بدأت منذ اليــوم الأول لاحتال مصر عام 1882 
وتعددت أشــكالها من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى 
غيرها من مدن مصــر، لكن الوضع في بورســعيد كان 
أكثر حســما لوقوعها في المواجهة مع المحتل ومصالحه 
المارة عبر المجرى الماحي لقناة الســويس. وكما نحتفل 
بالانتصــار على قوى العدوان الثاثــي عام 1956 فإننا 
نحتفل ـ أيضا- في العام الحالــي، بمرور 70 عاما على 
معركة القنال، وهــي المعركة التي عرفت باســم "حرب 
المئة يوم" التي انطلقت شــرارتها، منذ إلغاء المعاهدة مع 
إنكلترا في أكتوبر/تشــرين الأول عام 1951 واستمرت 
حتى المواجهة المباشرة في معركة الإسماعيلية الباسلة 
يــوم 25 يناير/كانون الثاني عــام 1952. معركة القنال 
أو "حــرب المئة يوم"، كانت فرصة كبيــرة لتجديد دماء 
بورســعيد المقاومة ورجالها، الذين أبدعوا في النيل من 
مصالــح الإنكليز على طول المواجهــة، التي ما لبثت أن 
تحولت إلى مواجهة عسكرية في بعض الأحيان. في هذا 
التوقيت كانت إدارة عمليات المقاومة مســؤولية رجال 
بقايا التنظيم الســري، الذي تأســس عــام 1919 عقب 
نفي الزعيم ســعد زغلول. هذا التنظيم البورســعيدي، 
كان جزء من التنظيــم الأم في القاهرة، وكان يقوده في 
بورســعيد المرحوم حامد الإلفي الذي كانت له سيطرة 

على كل عمليات المقاومة.

كان منسيا
الآن.. وبعــد نصف قــرن تقريبا من التجاهل شــبه 
التام يعود الصعيــد كما قال أحمد رفعــت في "الوطن" 
إلى خريطة الحياة ليكــون محل اهتمام الدولة المصرية 
وقيادتها السياســية لتحصل محافظاتــه على نصيب 
الأســد من التنميــة. ويعيد التــوازن إلى حيــاة أبناء 
الجنوب ويوفر فرص المعيشــة الجيدة التي تتوافر فيها 
متطلبــات الحياة الطبيعية في شــتى المجــالات. أبناء 
الصعيــد لم يطلبوا أكثر من ذلك لم يطلبوا دور ســينما 
أو أوبرا أو مسارح، رغم أن الحلم حقهم المشروع اليوم.. 
ماذا يحدث في الصعيد؟ حتى منذ مؤتمر الشباب المنعقد 
في أسوان في يناير /كانون الثاني 2017 الذي تقرر فيه 
تأســيس الهيئة القومية لتنمية جنوب مصر قبله؟ المدن 
الجديــدة نجد نصيــب الصعيد منها مثل مدن الفشــن 
الجديدة وبني ســويف الجديدة )تتجــاوز الـ25 ألف 
فدان(، الفيوم الجديدة )13 ألــف فدان تقريبا( وملوي 
الجديــدة وناصر في أســيوط )6 آلاف فــدان( ونجع 
حمادي الجديــدة )من أكبر المدن الجديدة 25 ألف فدان( 
وغرب قنــا )9 آلاف فدان( وطيبة فــي الأقصر )6 آلاف 
فدان( والأقصر الجديدة )اســتيعاب 290 ألف نســمة( 
وتوشــكى الجديدة )10 آلاف فدان( وأســوان الجديدة 
)22 ألف فدان(، هذه المدن تستوعب الزيادات السكانية 
والتطلعــات الاجتماعية، وتفتح باب العمل لعشــرات 
الألوف مــن العمال، وراءهم عشــرات الصناعات التي 
تدخل في تعمير وبناء المدن من إسمنت وحديد وزجاج 
وأســاك ومصابيح كهربائية وأخشاب وأدوات صحية 
ومســامير وغيرها مــن صناعات، وباســتبعاد المحطة 
النووية يكون للصعيد نصيب الأسد من محطات الطاقة 

والكهرباء الجديدة.

خطوة مهمة
عثر وزيــر المالية بعد جهــد على من يحنــو عليه.. 
صبري غنيــم في "المصــري اليوم": كنت ســعيدا جدا 
بشــخصية الوزير محمد معيط، وهو يشد انتباه رجال 
الأعمال اللبنانيين والســفراء، وهــو يتحدث عن نجاح 
التجربة المصرية في التحول الرقمي، وإشادة العديد من 
المؤسســات الدولية بها يرجع بشكل أساسي إلى إرادة 
سياسية حقيقية للوصول إلى مصر الرقمية، ما ينعكس 
على الاهتمام بالاســتثمار الحقيقي فــي البنية التحتية 
الازمة ورأس المال البشــري. فعا صدق الدكتور معيط 
عندما قال إن »حياة كريمة« مشروع حضاري وإنساني، 
وقــد أصبح هذا المشــروع حديث المجتمعــات العربية، 
فلأول مرة تتصــدر القرية المصرية الحديث عن ارتقائها 
وسط الأوســاط العربية، فعا كان الرئيس عبدالفتاح 
السيســي محقا وهو يمد يده إلى قــاع الريف ليرفع من 
مســتواه وينعم المواطن الريفي بالحيــاة الكريمة التي 
رســمها الرئيس لأهل القرية المصرية، والدكتور محمد 
معيط يتحدث عن هذا المشــروع الحضــاري بكل فخر، 
على اعتبار أنه الذي يلمس الأرقام التي ينفقها الرئيس 
على مشــروع »حياة كريمة«.. هو فعا مشروع حضارى 

وإنساني. 

بغداد الرياض عمان
التراشــق على خلفية فنية بات محط اهتمام الكثيرين من 
بينهم طارق الشــناوي في "المصري اليوم": بينما حقق شباك 
حفل عمرو دياب رقما قياسيا في )موسم الرياض(، وبعد ساعة 
واحدة من الإعان نفدت كل التذاكر، نقرأ في التوقيت نفسه أن 
مطربا أردنيا لــم يبلغ الثاثين أدهم النابلســى يعتزل الغناء 
معلنــا أنه حرام، وقبل 24 ســاعة فقط نتابــع رئيس الوزراء 
الأسبق في العراق، مهاجما حفل محمد رمضان، وقبلها تحاصر 
الجماعات المتطرفة في بغداد مقر إقامة الحفات وتضطر الدولة 
لأن تمتثل وتعلن إلغاء نهائيا لكل الأنشــطة الترفيهية.. لندرك 
جميعا أنها استراتيجية للضرب في العمق. بنظرة عين الطائر 
نتابع كل الأطياف: مجتمع يُقبــل على الحياة وتحميه الدولة، 
ومجتمع آخر لا يجد من يوفر له الحماية من سطوة الجماعات 
المتشددة. ويلتقطها مبروك عطية على الفور )مقشّرة(، الداعية 
الذي أضحى هو الأكثر وجودا ويضع على )السوشيال ميديا( 
بصمته في )كليب(، معلنا أن الفن ليس كله حراما، أي أنه يريد 
أن يعيد الفن تحت الوصاية الشخصية لرجل الدين، ليحدد لنا 
ما الذي نستمع إليه وما الممنوع شرعا، وتبدأ قائمة الممنوعات 
ولن تنتهي، ولا تدري من الذي منح الشــرعية لكي تمتد ولاية 
رجل الدين على مفردات حياتنا، وما عاقة المعايير الدينية في 

تحديد ذائقة الناس.

لا ترجموا أدهم
يقول طارق الشــناوي، إنه لا يدين شخص الرقيب، ولكن 
المعايير الصارمة المفروضة التي توارثناها تدفعه للخوف من 
المســألة، والمعيار الرقابي بطبعه زئبقي، ولا يمكن للرقيب أن 
يسلّم نفسه لأي جهة تسأله لماذا صرح.. ولهذا أخذا بالأحوط 
يمنــع. هناك مــن فصائل المتشــددين من يعتبــر أن معركته 
الحقيقة أساسا رقعة الفن، لأنها تعني الحياة، بينما هم أعداء 
الحيــاة ولن يتوقفوا عــن إلقاء ماء النيران فــي وجوهنا. لا 
نزال نعاني كعالم عربي من تربصهم ورغبتهم في الســيطرة، 
دائمــا لديهم غطاء، وهو المحتوى الفنــي. قبل عقد من الزمن، 
كان من شروط تسويق المسلســل في السعودية أنه في حالة 
وجود رجل وامــرأة في مكان واحد يجب فتــح الباب، ونرى 
ذلك فــي )الكادر(، كمــا أنه يجب أن تتكرر مشــاهد الوضوء 
والصاة أكثــر من مرة في الحلقة، وإلا فلــن يتم التعاقد، كنا 
نشــكو من أننا نصنع العمل الدرامي طبقــا لما تفرضه الرقابة 
هناك.. الآن، تحررت الســعودية من تلك القواعد، وعلينا أن 
نسارع بخطوات أكثر رسوخا وعمقا. لن يكون أدهم النابلسي 
ورقتهــم الأخيرة، قبلها كان لديهم فضل شــاكر، قبل أن يعلن 
ندمه لأنه اســتمع في مرحلة من عمره لآرائهم وعاد للفن، بل 
قدم ابنه للســاحة، إلا أن الناس حتى الآن لم تتقبله. علينا أن 
نتعلم الدرس: لا نترك رجــل الدين يحدد لنا الحال والحرام 
في التعاطي مع الفنون، ولن ننتظر أبدا قائمة مبروك عطية في 

الفن الحال.

فتح الباب على مصراعيه
ســبقت دولة الإمارات بقية الدول العربية، كما أشــار 
أحمــد عبدالتواب فــي "الأهرام" في الســماح لكل الأفام 
بالعــرض كاملة في دور العرض العامــة، فأوقفت بهذا أن 
ه العمل،  يتدخل مقص الرقيب في عمليات البتر التي تشوِّ
وقد تتســبب في غموض عندما يجري المقص على أجزاء 
مهمة بما يُوقِع الُمشــاهِد في حيرة بسبب أن ما جرى حذفه 
وثيق الصلة بفهم تحول الشــخصيات، وأحيانا انقابها 
المفاجئ من شــيء إلى نقيضــه. واعتمدت الإمــارات ما 
هو معمول بــه في الغرب، باحترام العمــل الفني بعرضه 
بالصورة التي قصدهــا مبدعوه، وكذلــك فإنها لم تتخلَ 
عن الحرص على عدم إيقــاع بعض الجمهور في اضطراب 
أو تشــويش بتعرضهم لأفــكار ومضامــين يراها البعض 
صادمة، أو لمشــاهد يراهــا البعض محرضة على أشــياء 
يرفضهــا. فلجأت إلى مبــدأ تصنيف الجمهــور إلى فئات 
عمرية، فا يُسمَح بالمشاهدة إلا لمن بلغ العمر الذي يطمئن 
النظام إلى أنه ســيفهم المحتوى، إلخ. وعلى الجانب الآخر 
كما أوضح الكاتب يُمنَع الأقل ســنا ممن قد لا يَسهل عليهم 
استيعاب المعاني المقصودة. وقد أعلن مكتب تنظيم الإعام 
فــي وزارة الثقافة الإماراتية الأحــد الماضي، عن تفاصيل 
التصنيــف العمري: فبعــد فئة الأفام المســموح بها لكل 
الأعمار، هناك فئات من الأفام غير مســموح بمشــاهدتها 
إلا بمرافقة شــخص بالــغ، فهناك فئة أفام لمــن هم دون 
الـ13، وفئة أفام أخرى لمن هــم دون الـ15، وأفام أخرى 
لمن هم فوق الـــ15 إلى الـ18. ثم هناك أفــام أخرى دون 
مرافق لمن هم فــوق الـ18، وقد أضافت الإمارات فئة أخرى 
لمن هم فوق الـــ21. وبهذا تأخذ الإمارات خطوة إلى الأمام 
اســتفادت فيها مــن انتقاد شــديد عبر ســنوات للرقابة 
البدائية التي تســتخدم المقص لإزالة مشــاهد وحوارات 
بقرار مســبق برفضها، بغض النظر عن سياقها في الفيلم، 
ودون اكتراث بتبعات القص والحــذف على الأفكار التي 
يريد صناع الفيلم توصيلها إلى المشاهدين. أما الانتهاكات 
على شــريط الترجمة فهذه قضية مهمة أخرى. من المأمول 
أن يطبق مثل هذا النظام في مصر، ولكن يجب قبله إجراء 
تعديات قانونية تحمي الباد من الاســتنزاف بالتقاضي 

ممن يدعون أنهم حماة الفضيلة والوطنية.

السلطات الليبية تخطط لاستقدام مليوني عامل مصري... ورفع العلم الفلسطيني يحيل انتصار الأهلي لمجد سياسي 

رسوم الخدمات تكوي الأغلبية الفقيرة... والحكومة تدعو المواطنين للصبر من موقعها في العاصمة الجديدة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بمــرارة لا يمكــن تجاهلهــا فــي حديث كثيــر مــن المواطنين علــى المقاهي 
ودواليــب العمــل، عن النصر المــؤزر، الذي أحــرزه مؤخرا آبــي احمد رئيس 
الوزراء الإثيوبي على خصومه، بدعم تشــير تقاريــر مختلفة إلى أنه إماراتي 
تجســد في العتاد الهائل من الأسلحة التي تدفقت على أديس أبابا، ما أسفر 

عن عودة الثقة للحكومة الإثيوبية.
 وفــي صحف أمس الخميــس 23 ديســمبر/كانون الأول يبدو جليا حالة 
الصدمة التي خيمت على الكثيرين من ذلك التحول في موقف الدولة الشقيقة 
ودون أن تسمها، سلطت الصحف على ما يجري في ساحة الحرب "مستندة 
لما نشــرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن "النصر العسكري المذهل" 
الذي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا يعود فضله لتزويد 3 قوى إقليمية 
أديــس أبابا بطائرات مســيّرة ضاربــة. ونقلت صحف القاهــرة إنه "بعد أن 
حقق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نصرا عسكريا مذهلا في وقت سابق 
من هذا الشــهر، الذي أدى إلى انســحاب المتمردين )جبهــة تحرير تيغراي( 
الذين هددوا بالإطاحة به، عزا الفضل لشجاعة القوات الإثيوبية". وأضافت: 
"قــال الزعيم المبتهج آبي أحمد، لقواته على جبهة القتال في كومبولتشــا في 
6 ديســمبر/كانون الأول: إثيوبيــا فخــورة ببطولاتكم المذهلة، لقــد كنا على 
ثقــة عندما قلنا إن إثيوبيا لن تخســر أبدا". وتابعت: "في الواقع، كان ســبب 
الانقــلاب في حظــوظ آبي أحمــد يحوم في الســماء فوقه، إنه أســطول من 
الطائــرات المقاتلــة بدون طيــار، حصل عليها مؤخــرا من حلفــاء في منطقة 

الخليج وأماكن أخرى، من جهات مصممة على إبقائه في السلطة". 
ومــن التقاريــر التي تصدرت الصحف: هنأت الســفارة الفلســطينية في 
القاهــرة لاعبي النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب الســوبر الافريقي، مســاء 
الأربعــاء الماضي. ورفع لاعبــو الأهلي وجماهيــره العلم الفلســطيني أثناء 
مراســم التتويج باللقــب الثامن على حســاب الرجاء المغربــي. ومن أخبار 
القصر الرئاسي: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 

325 لســنة 2021 بالموافقة على اتفاق بين مصر والوكالة الفرنســية للتنمية، 
الذي ســتقدم بموجبه الوكالة تسهيلا ائتمانيا بقيمة 12 مليون يورو ومنحة 
بقيمة 2 مليون يورو، لمشــروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر.. 
ومن أخبار الحكومة عقد مجلس الوزراء برئاســة الدكتور مصطفى مدبولي 
اجتماعــا في مقر الحكومة في العاصمة الإدارية حيث تمت مناقشــة تقارير 
الوزراء بشــأن المشــروعات الجــاري تنفيذها، كما ســيناقش تطورات أزمة 
كورونــا. وأكد رئيس الــوزراء، أنه يتم العمل على تنفيــذ توجيهات الرئيس 
عبد الفتاح السيســي رئيــس الجمهورية، الخاصة ببــدء الانتقال التدريجي 
للحكومــة للعمل من الحي الحكومــي في العاصمة الإداريــة الجديدة نهاية 
الشــهر الجــاري. ومن جانبه حــرص وزير الماليــة محمد معيــط على دعوة 
المواطنــين للثقة في المســتقبل، وحرص عدد مــن الــوزراء والبرلمانيين على 
حــض المواطنين على عدم اليأس. ومن تقارير أمــس الخميس المعنية بإنهاء 
خصام قــديم بين مطرب ومنتج ما أطلق عليه "لحظــة الصلح التاريخية بين 
الفنــان بهاء ســلطان والمنتج نصر محــروس برعاية الفنانة إســعاد يونس 
مقدمــة برنــاج "صاحبة الســعادة". يذكــر أن الخلاف بين الطرفين اســتمر 
ســنوات وتسبب في تجميد المطرب فنيا، وتحرك الخلاف في محاولة لحله 
من عدة أطراف آخرها كان في يناير/كانون الثاني 2021 ليعود محامي بهاء 
سلطان ويعلن وقتها أنه لم يحل نهائيا. ومن نزاعات الفنانين كذلك: كشف 
معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، أنه قام بتحريات عن الأعمال الســينمائية 
والدرامية التي يشارك فيها الفنان أحمد عز، زاعما أن »دخل عز يصل لـ300 
مليون جنية ســنويا«. وطالب وكيــل الفنانة زينة بزيــادة نفقة الطفلين إلى 
أكثــر من 60 ألف جنيه شــهريا. ومن أخبار الحوادث: كشــفت أجهزة الأمن 
تفاصيــل القبض على مؤســس حملــة تنظيف مقابر ســوهاج، مــن أعمال 
الســحر، مشــيرة إلى أن المتهم ضُبط وفي حوزته مجموعة من المستلزمات 

تؤكد ممارسته السحر.
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

خشبة النقد: 
تدور على غير جلاسها

جهـمية الوصاف إلا أنهم            قد لقبوها جوهر الأشياء
وكأن بهجتها وبهجة كأسها             نار ونـور قيدا بوعاء
أو درة بيضاء بكر أطبقت            حبلا على ياقوتة حمراء

هــذه ثلاثة أبيات مــن مقدمة مدحية لأبي تمــام، تداولهــا القدامى على 
تباعدهم زمانا ومكانا، ســجالا ومحاورة؛ وكأنهم على خشبة المسرح، أو في 
»فضاء مشهدي«. فالصولي يحمل »جوهر الاشياء« على صفة القدم والعتاقة 
فــي الخمر، رغم أنها تكاد من رقتها أي لطفهــا أو دقتها، لا تثبت ولا تتحصل. 
وهذا التفســير إنما صدر فيه الصولي عما عده أساســا فــي مذهب جهم بن 
صفوان، وهو الجحد وقلة التحصيل. وقد أنكره عليه المرزوقي على أســاس 
أن الأصل في مذهب جهم إنما هو امتناع أن يســمى الله شــيئا؛ لأنه أزلي أو 
قــديم دائم الوجود، لا بدء له. وهذه اللفظة »شــيء« وضعت للمحدثات من 
أجســام وأعراض. ويخلص المرزوقي إلى أن المقصود بـ«جهمية الوصاف« 
أنها خمرة لا يســميها وصافها شــيئا؛ لكنهم جعلوها لقدمها أصل الأشياء. 
غيــر أن المرزوقي لا يدفع بالتأويل إلى منتهــاه بحيث ينفذ إلى »المضمر« في 
الصورة ـ وفي كلامه إيماءة إليه؛ ونعني صفة الألوهية التي يضفيها الشاعر 
على الخمرة. وإنما يقف على حدود البيت شأنه شأن الآخرين قاطعا له عما 
قبلــه وما بعده، بل هو يجزم برأيه وينفذه »وهــذا هو الذي لا يجوز غيره« 
وكأن لا إمكان لحمــل الصورة على غير ما حمل، بخلاف الآمدي، فقد ســاق 
رأيــه على أنه ممكن لا يحصل ثبوته أو اعتقاد راجع يحتمل النقيض. ورجح 
بعضهم أن يكون المراد بالصورة، أن الخمر جمعت المحاسن والأفعال الحسنة 
كلهــا، على نحو ما هو مســلم به في مذهب جهم، مــن أن الأفعال كلها للذات 

الإلهية.
ويقول الآمدي: »وما زلت أسمع الشيوخ يقولون هذا البيت من وساوسه 
وتخليطه لأن الشــعر إنما يستحســن إذا فهم. وهذه الأشياء التي يأتي بها 

)أبوتمام( ليست على مذهب الأولين والمتأخرين«.
ويعترض ابن المســتوفي على قول الآمدي »لأنهم مــا رأوا أحدا لقبها هذا 
اللقب« أي جوهر الأشياء« قال: »ما أظن أبا تمام أراد به مواضعة الناس على 
هذا البيت لها ولا اصطلاحهم عليــه؛ وإنما أراد أن أصحاب جهم بن صفوان 
لقبوهــا بذلك، كما أخبر أن أوصافها جهمية، أخبر أنهم وصفوها بذلك. ولهذا 
قالــوا إن رواية »جهمية الوصاف »أولى لإعادة ضمير« لقبوها »إليهم.« وهو 
في تقديري اعتراض وجيه، فـ«لقبوها« بمثابة قرينة صارفة عن إرادة معنى 

المواضعة؛ إذ هي تدل على أن هذه الخمرة سميت باسم سوى اسمها الأول. 
ويقرأ أبو العلاء البيت قراءة »سياقية« ويحكم وصله بما تقدمه؛ ويوضح 
أن المقصود بـ«الجوهر« رونق الشــيء وصفاؤه: »وهذا البيت مبني على ما 
قبله، وهو نحو مــن قوله »خرقاء يلعب بالعقول حبابهــا«؛ لأنه أخبر عنها 
بالشــيء وخلافه. والجهمية طائفــة من المتكلمين ينســبون إلى رجل يقال 
له جهم، ومن اعتقادهم أن الإنســان لا يســتطيع أن يفعل شيئا، ويلزمونه 
العقوبة علــى ما يفعل، فتقع بذلــك المناقضة. والطائي مــن وصاف الخمر، 
فكأنه ذهب مذهب جهم؛ لأنه يجعل الخمر لا فعل لها، ثم يزعم أنها أســكرته 
وشــوقته؛ فيختلف خبراه عنها في الحــال الواحدة«. وأمــا قوله »جوهر 
الأشــياء« فهو عنده ضرب من التورية. وذلك أن أبا تمــام ذكر هذه الطائفة 
من المتكلمين؛ ومن شــأنهم أن يتكلموا في الجوهر والعرض«فأوهم السامع 
أنه يريد الجوهر الذي يســتعمله أصحاب الكلام؛ وإنما يريد الجوهر الذي 
هو رونق الشــيء وصفاؤه، من قولك ظهر جوهر الشــيء، أي أن الأشــياء 
ليس لها حســن إلا بالخمر. وأصحاب المنطق يجعلون الجوهر الذي يسميه 
غيرهم الجسم، فالأرض عندهم جوهر وكذلك الإنسان والفرس. والمتكلمون 
المحدثون يقولــون الجوهر الجزء الذي لا يتجزأ. وهــذا الفن )التورية( من 
صناعة النظــم«. أما قول أبي العلاء إن الطائي من »وصاف الخمر« فلا يخلو 
من مبالغة، إذ ليس في ديوانه ســوى أربع قصائد جــاء فيها وصف الخمر 

مدخلا إلى الغرض. 
ويخلص ابن المستوفي صاحب »النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام« 
بعد أن اســتعرض آراء هؤلاء إلى القول: »فســر كل عالم هذا البيت على ما 
أداه رأيه إليــه، والصحيح ما قال الآمدي من قوله: »وهذا البيت مما عهدتهم 

يفيضون فيه وفي تفسيره فلا يصح إلا بالحدس والظن«.
أما البيتان الثاني والثالث فلم يثيرا إشــكالا يذكر، فقد اقتصر التبريزي 
على شــرح الصولي، وهو لا يعدو أكثر من نثر الصورة. يقول: »شبه الخمر 
بالنــار والزجاجة بالنور وقــد اجتمعا«. وكذا فعل في البيت الســابع. قال 
الصولي: »شــبه الكأس بدرة بكر لم تثقب، والخمــر بياقوتة حمراء، فكأنها 

حمل في جوفها وهي حبلى بها«.
ويتوسع أبو العلاء، واصلا بين شعرية البيت وشعرية اللغة؛ فالدرة إنما 
يقــال لها بكر أو عذراء إذا لم يوصل إليها ولم تخرج من صدفتها، أو لما يوجد 
في صدفتها من ماء قليل هو أشــبه بالدم الذي يكون عند افتضاض العذراء. 
ويخلص إلى أن »الفائــدة« في هذا البيت، أن الطائــي جعل الكأس عذراء، 

وادعى لها الحبل في آن.
ليس في أي من هذه الشروح والتأويلات إجابة ناجزة تعفينا من حقنا في 
استئناف القراءة، بل هي تؤكد أن صناعة الشعر في قراءة القدامى خصوما 
وأنصــارا، هي غيرها في النص. من ذلك أن »اشــتكال« الصورة )باصطلاح 
حازم القرطاجني( عند بعضهم أو اتضاحها عند آخرين، ولا فرق في الحقيقة 
بين الأمرين؛ يرجع في جانب لافت منــه إلى تقييدها بقيود البيت المفرد؛ فما 
أوجبوه في البيت من حيث هو كلام مستقل بالفائدة مبنى ومعنى، أوجبوه 
في الصــورة. وهذا من مكونات صناعة الشــعر في القصيــدة »الأنموذج« 
)الجاهلية( باعتبار هذه القصيدة نصا »شــفويا« أو هو »قابل للكتابة«. فقد 
كانت إنشائيتها من إنشائية البيت، حتى إن نزعنا إلى القول إن »شفهيتها« 
لــم تكن خالصة/ ولا هي كانت تجري على الســجية المحــض أو على الطبع 
المبرأ من مراســم الصنعة والكتابة. وقد كانت هذه القصيدة تستعير، بحكم 
إنشــادها في جمهرة من الناس حيلها )بالمعنى الأسلوبي واللعبي( من سنن 
ومراســم ثقافية وخطابية، وتنهض على خطة محكمة فــي بناء القصيدة، 
وأفانين التخلص فيها من مقدمة إلى غرض أو من موضوع إلى موضوع؛ لكن 
في حدود بنية الاســتطراد المتولدة من بنية البيت نفسه، فللصنعة أو العقل 
الواعي أثر واضح في إنشــائية هذه القصيدة، وهــي التي تقوم على تخير 
اللغة وتدبرها وإحكام تنسيقها، وإن لم يتأنق فيها الجاهلي تأنق المحدثين، 
ولم يستكثر من »التزاويق« وباهر »الزخرف« استكثارهم. وربما نم ذلك على 
اســتجابة لنزعة كتابية »خفية« أو على اتجاه كتابي لم تتكامل فيه شروط 
الكتابــة، ولا هي تجلت بأجلى مظاهرها؛ فكان حــظ بعضها أوفر من بعض. 
ورغم ذلك فقد ظلت إنشــائيتها من إنشائية البيت، الأمر الذي يفسر أخذهم 
بها في قراءة المحدث الشــعري؛ حتى أنهم التزموا ذلك في الأبيات التي غلب 
فيها أن يكون متصلا بعضها ببعض في مستوى التركيب النحوي، بمعمولية 
العوامــل والأدوات أو بالاتباع أو بالعطف وما إلى ذلــك مما يجمع الأبيات 
»الأجنبي« بعضها مع بعض في المعنــى، على نحو ما نلحظ في هذه المقدمة؛ 
حيث عطف الأبيات إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم وإما بالفاء 
للتفريــع. لكنهم قلما احتكمــوا إلى التركيب النحوي فــي الأبيات مجتمعة، 
وهــي للعطف والوصل أحوج ما دام الأصل فيها الاســتقلال على ما يقولون 

ويطلبون من الشعر.
ولعل النص المحدث كان أحوج، بحكم أنه نص كتابي »قلق« إلى هذا النوع 
من التركيب الذي يظل مــن أهم مقتضيات الكتابة وســمات اللغة المكتوبة. 
وهو النص الذي يتكشــف عن منزعين يتحكمان في انتحاء الذات إلى الكلام 
مرة وإلى الكلمة أخرى، لأثر الشــفهية فيه من جهة، وأثر الكتابة من أخرى، 
باعتبارها أداء نوعيا محكوما بقوانينه الخاصة. وعلى أســاس من هذا فإن 
إنشائية الخطاب، إنما تُكتنه في وحدة القصيدة من حيث هي كتابة وإيقاع، 
مهما تكن درجة الشــفهية العالقة بها؛ وليس فــي وحدة البيت من حيث هو 

ذاكرة وإنشاد. 
لهذا لم يكن بالمســتغرب أن يشــتد خلافهم في«جهميــة الوصاف« حتى 
أنســاهم الصورة أو كاد، فتحولوا عنها إلى تفســير مذهب جهم بن صفوان 
وإلى قضية كلامية خلافية؛ لم يكن لها من داع سوى بحثهم عن حقيقة ترجع 

إليها الصورة، ويكون بينهما شبه ظاهر وتعلق وكيد.

٭ كاتب وشاعر تونسي

فن التصالح مع الحياة والموت في الفلسفة الرواقية 
أوس حسن *

■ لا يمكننا فصل الفلســفة عــن جانبها العملي 
المتعلــق بالســعادة والأخلاق، وتحديــدا عندما 
يمرّ الفكر الإنســاني بلحظــات عصيبة ومصيرية 
تجعله يقــف على المحك، وتهــدد ثوابته المركزية، 
عصفت  التي  والحــروب،  الأزمــات  في  خصوصا 
بتاريخ البشــرية، وهذا ما كان عليه حال الإنسان 
اليوناني فــي الفترة الهيلينســتية من الحضارة 
الإغريقية، من ضياع وتشتت وفقدان للمعنى؛ لذا 
أولت الرواقيــة اهتماما شــديدا بالجانب العملي 
والأخلاقي في الفلســفة وركزت أكثر على فردانية 
الإنسان ومشــاعره وانطباعاته الأولية، وأفكاره 
عن الأشــياء والواقع، في عالم تتجاذبه الفوضى 
والانهيارات، وهــذا لا يعنــي أن الرواقية لم تكن 
لها نظرية في المعرفة أو المنطق، فالمدرسة الرواقية 
الأولى التي أسســها زينون الإغريقي ) 334ق.م - 
262ق.م( كانت ترى أن الصور الحســية الصادرة 
مباشــرة عن المحسوســات، هي أصل المعرفة عند 
انطباع  هو  الرواقيين  عند  والإحســاس  الإنسان، 
أثر المحســوس فــي النفــس، يقــول الرواقيون 
بوجــود مصدر آخر ســموه التذكــر، وهو عبارة 
عن مجمــوع التصورات الحســية التي ينتج عنها 
تصور كلي، وأســس الرواقيون منطقا  خارجا  عن 
المنطق الأرسطي، وقســموا المنطق إلى قسمين هو 

الديالكتيك والخطابة.
 أما المذهب الطبيعي عنــد الرواقيين فهو مذهب

إذ  مــادي محض، 

يرون أن كل ما فــي الطبيعة والكــون، هو عبارة 
عن أجســام مادية، والوجود الحقيقي هو وجود 
جســماني مادي، ابتداء من الله إلى أكثر الصفات 
التداخل  فكــرة  إلى  وأشــاروا  بالتجريد،  الموغلة 
المادي في الوجود، فكل شيء يحتوي على الأشياء 
الأخرى، فالتداخــل مطلق بين الأشــياء وفي كل 
الأشــياء، ومن ضمنها عقل الله الــذي يتخلل كل 
شــيء في الوجود )وحدة الوجــود أو وحدة في 
الوجود(. يقول كريســفوس: إن قطرة من النبيذ 
كافية ليــس فقط لتلويــث البحر بأكملــه، وإنما 

لتلويث العالم بأسره.
العالمية،  بالمواطنــة  أيضا  الرواقيــون  ونادى   
وبالمساواة بين البشــر، فالإنسان ابن هذا العالم، 
وابن الطبيعة ومحكــوم بقوانيها. يقول ماركوس 
أورليوس )121-18م( في تأملاته: »العالم وطنك، 
والبشر أخوتك، وخير البلاد ما حملك«. وبناء على 
هذه النزعة المادية والإنســانية عنــد الرواقيين، 
فالســعادة يجب أن تتحقق في هــذا العالم المادي 
وليس في عالم آخر، بحيث تتحول وظيفة الفلسفة 
من حقــل للتأملات المجــردة والأفــكار المتعالية، 
إلى ميدان عملي للإنســان، في مواجهة المصاعب 

وأزمات الحياة.

المنهج العملي عند الرواقيين 

رغــم اهتمــام الرواقيــين الأوائــل، زينــون 
وكليانتــس وكريســفوس، بالأجزاء الرئيســية 
إلا  والأخلاق،  والطبيعيات  المنطق  وهي،  للفلسفة 
أن الفلسفة الحقيقية بالنســبة لهم هي الفلسفة 
العمليــة، التي تنص علــى أن العمــل المطابق 
للعقل هو الذي يجري بمقتضى قوانين الطبيعة. 
يمثلها  التي  الرومانيــة،  الرواقية  المدرســة  أما 
أبيكتيكوس ثم ســنيكا والامبراطــور الروماني 
ماركوس أورليوس، فبدأت تضمحل فيها نظريات 
المعرفة والمنطق والطبيعيات، بل يمكننا القول إنها 
اختفت تماما في تلــك المرحلة، فأصبحت الرواقية 
عملية صرفــة مرتبطــة بالأعمال التــي يجب أن 
يؤديها الإنسان حتى يصل إلى الخلاص أو الحياة 
السعيدة. من خلال التحكم الذاتي في العقل 

وضبط الانفعالات والعواطف السلبية.
تقــدم لنا الفلســفة الرواقيــة أيضا، 
وصفــة علاجية للنفس والمشــاعر، وما 
يختلط بها من أوهام وأحكام في نظرتنا 
فالرواقية  للواقع والأشياء من حولنا، 
تقول إن الصفاء النفســي والخلو من 
الكدر يأتي من التســليم بهذا العالم، 
وعدم الحكم على الأفكار والمشــاعر، 

فالألــم والمعاناة ناتجان مــن حكمنا على الأحداث 
والمصاعب التي تمر بنا وليست هذه الأمور في ذاتها 
خيرا أو شــرا، وإنما الوعي المغلــوط والمحاكمات 
العقلية هما اللــذان يتركان الانطباع الســيئ في 
النفس، وما يصطبــغ فيها من أفــكار. وكل ما يمر 
على الإنسان هو خير للعالم والطبيعة، لذلك تدعو 
الرواقية إلى تقبل الألم والفقدانات بروح شجاعة 
العالم  وعقل حكيــم، وعدم الانصيــاع لرغبــات 
الخارجــي، فالانصيــاع وراء الحاجــات الزائفة، 
يولد  البيولوجية  الطبيعية  الرغبات  في  والإفراط 

في النفس شقاء وألما، وربما ندما مستمرا. 
يرى الرواقيــون أن الخير الوحيد هو في العمل 
العقلاني الفاضل المتناغم مع الطبيعة، والشــر هو 
ذلك الفعــل المنافي للعقل والطبيعة، أما الأشــياء 
الخارجيــة التي يصنفهــا الناس علــى أنها خير 
وشرور، كالمال، والصحة، والمرض، والموت، الألم، 
اللذة هي أشــياء ليســت في ذاتها خيرا، ولا شرا، 
هي أشــياء غير فارقــة أي لا يمكنهــا أن تؤثر في 
العقل والحالة الداخلية للإنسان. لأن الأشياء التي 
تجري في عالمنا الخارجي مــن أحداث وظواهر، لا 
يمكننا الســيطرة عليها، بل يمكننا السيطرة على 
النهر المتدفق من المشــاعر والأفكار التي تجري في 
العقــل والنفس، لكن هذا لا يمنع مــن الإقبال على 
الحياة وعلى الأشــياء الفارقة، لكن بتحفظ وزهد، 
بحيــث إن فقدانهــا ووجودها لا يجعلــك تقع في 
فخ الألــم والتصنيفات الذهنية. يقــول ماركوس 
أورليوس في كتابه »التأملات بلا زهو تقبل الرخاء 
إذ أتى، وكن مســتعدا  لفقدانــه إذا ذهب« رغم أن 
ماركوس أورليوس حكم رومــا وكان يتمتع بجاه 
ومنصب، إلا إنه ابتلي بنكبات شــديدة من انقسام 
وحــروب أهليــة وأمــراض ألمــت بامبراطوريته 
الشــخصي  الصعيد  على  وهو  الأطراف،  المترامية 
ابتلــي أيضا بخيانــة زوجته، ومــوت طفلين من 
أطفاله، وهذا لم يمنعه مــن أن يعيش حياة هانئة 
مســتقرة، عن طريق التســليم والقبــول، ووفقا 
للقاعــدة التي تقول، إن الأحداث تجري كما ينبغي 

لها أن تجري دوما، فلا جديد تحت الشمس.
وتماما مثلــه كان أبيكتيكوس، فرغــم أنه كان 
عبدا لســيد روماني، إلا إنه كان حــرا في داخله، 
ويعيش في انسجام نفســي متكامل، ففي الحادثة 
الشــهيرة التي قام بها الســيد الروماني بكســر 
ســاق ابكتيكوس، تذكــر الروايات أنــه لم يمنعه 
أبدا، بل اكتفى بتحذيره عندمــا قال له: انتبه إنك 
ستكسر ســاقي، وعندما قام بكسر ساقه فعلا، رد 
عليه أبكتيكوس: ألم أقل أنك ستكســر ساقي؟ رغم 
ذلك ظل أبكتيكوس يمــارس حياته بكامل الصفاء 
والهدوء والشــجاعة، فــكان يــرى أن العرج هو 

مجرد منع الســاق من المشي والجري، لكن الإرادة 
لا يعتريهــا العــوق ولا الضعف، ما دام الإنســان 
متوهجا بالحياة وفضيلة النفس، فالعالم الباطني 
هو مصدر الســعادة الحقيقية، وليســت الأشياء 

الخارجية.

اللحظة الحاضرة 

تركز الرواقية على اللحظة الراهنة أو الحاضرة، 
بوصفها حقيقــة يمتلكها الإنســان، عكس الماضي 
اللذين ينفلتان من وجود الإنســان  والمســتقبل، 
الحقيقي إلى الوجود الوهمي فــي العقل.. وتدعو 
إلى تقبل هذه اللحظة بكل مــا فيها من آلم أو لذة، 
ونبذ أي اســتجابة في العقل للأشياء التي حدثت 
في الماضي، أو التي قد تحدث في المســتقبل، فأغلب 
انفعــالات النفس تأتي من تمــازج هذين التيارين 
في العقل والنفس، فتولد مشــاعر الألم والإحباط 
والمعانــاة مــن الماضــي، والتوتر والخــوف من 
المستقبل، ومن ضمنها الموت الذي يعلمنا الرواقيون 
كيف نتصالح معه، بوصفــه تبدلا في العناصر، ما 
يلبث أن يتمظهر فــي دورة حياتية جديدة، فليس 
في الموت ما يروع الإنســان سوى حكمنا عليه وما 
تراكم من خبراتنا ومعارفنــا الموروثة، وكذلك هي 
الحياة كما الموت، فالمــوت يتخلل الحياة، والحياة 

تتخلل الموت، وكلاهما يتجلى في الآخر.
يرى ماركــوس أورليوس أن الوجود عبارة عن 
تغير وصيرورة، والتغيير هو أسلوب الطبيعة في 
عملها، فالطبيعة تنشغل بأن تحول الواقع إلى آخر، 
وأن تأخذ الأشياء من هنا وتضعها هناك، فما يكاد 
شيء يظهر للعين حتى ينجرف بعيدا إلى الماضي، 
ويحل غيــره محله. لذا يدعونا إلى أن نتأمل بعمق 
وحكمة هذا التغيير، وأن نتقبله حتى لو كان يجري 
على ذواتنا وفي نطاق حياتنا اليومية، فما يحياه 
الإنسان هو نتاج أفكاره وتصوراته، وليس ما هو 
كائن في الطبيعة والأشــياء، مــا أعظم أن يتعرف 
الإنســان إلى ذاته الحقيقة، وإن يلــوذ بحصنها 

ساعة الانكسارات والخيبات المريرة. 
إذن لماذا نخشى الموت ولم نبدأ الحياة بعد؟ 

هل حقا ما زالت الحياة هنا...
أم أنها في مكان آخر؟

٭ كاتب عراقي

 

زينون الإغريقي

»الزائر الأخير«... قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد بشعره كله 
■ لا نقــع في تهمة المبالغــة إن قلنا 
أحياناً أن الشاعر يكتبُ قصيدةً تعادل 
شعره كلّه، ولا نسعى للتقليل من قيمة 
القصيــدة  كانــت  كلّمــا  الباقي، لكــنّ 
كونيــة ووجوديــة، ظّلــت خالــدة في 
الأدب وصــارت جوازَ مرور تدخل إلى 
عوالم الشعر المختلفة الثقافة واللغات. 
و«الزائــر الأخير« كانــت كذلك، وهي 
عبدالواحد  عبدالرزاق  الراحل  للشاعر 
الــذي مــرّت قبــل عــدة أيــام الذكرى 

السادسة لرحيله.
قلنــا  إذا  الجديــد  مــن  وليــس 
إن الشــاعر تــرك إرثــاً كبيــراً لــأدب 
العربي، فهو للجميع وسـيظل حاضراً 
في الشــعر الحديث، فهــو الذي جعل 
لغته الشعرية تعشــق العراق وبغداد، 
لم يكــن الوحيد فــي هذا العشــق، بل 
شــاركه غيره لكنه مؤخراً طــوع اللغة 

للعشق فقال:   
 فلــم أرَ فــي بغــداد مهمــا تبلّدت 

مواجعها
عيناً يهون إنذرافها

ولم أرَ فيها فضل نفس وإن ذوتْ
ينازعها في الضائقات انحرافها  

فالشــاعر عبدالــرزاق، كغيــره من 
الهائمــن فــي حــبّ بلادهــم، مــات 
ورحل بعيداً عنها. وكان الموت يشكل 
هاجســاً خطيراً عنــده وهذا الهاجس 
تســلل إلى إحدى قصائــده فصارت 
قصيدة وجودية، لا نبالغ إن قلنا هي 
بمثابة شعر كبير؛ لذا وقفنا عندها في 

محاولة للكشف عن أسرارها.
»الزائر الأخير« يمكن أن نقول عنها 
إنهــا قصيدةٌ تبقى عالقة على أســتار 
الأدب، ولم يتوقع الشــاعر نفســه أن 
تأخذ هذا الصدى فقال: »أحياناً أكتب 
قصائــد ولا أتخيل أنها ســتأخذ هذا 
المدى، ومنها قصيدتي الزائر الأخير، 
التي أخذت وســام القصيدة الذهبية 
عــام 1986 )التي نالهــا فــي مهرجان 

العالمــي مهرجــان ســتروكا  الشــعر 
العالمــي فــي فرنسا(. ولســنا بصدد 
الحديــث عــن الأوســمة أو الجوائــز 
فــالأدب الإبداعــي هــو الجائــزة ولا 
ننوي الحديث عن قصة القصيدة، بل 
لماذا هــذه القصيدة؟ ولماذا  تســتطيع 
البقاء في كلّ زمان ومكان؟ وصالحة 
في جميع الآداب بكلّ لغاته المتعددة؟ 
القصيدة رغــم قصرها لكنها مشــهد 
مرئــي ويمكــن تقســيمه إلــى )تمهيد 
ومشــهد ســردي ومشــهد حــواري، 
ثــم الاســتعداد للرحيل فــي الأبيات 
العنــوان  عــن  نغفــل  ولا  الأخيــرة( 
الأولــى  الأخير« العتبــة  »الزائــر 
للدخول إلى عالم الوجود في الشعر، 
وهــو اســتعارة عن المــوت فيقول في 

القصيدة: 
دون ميعادِ

 دون أن تُقلقَ أولادي
اطرق عليَّ الباب

أكونُ في مكتبي
في معظم الأحيان

أجلسْ قليلًا كأيّ زائرٍ
وسوف لا أسألُ

لا ماذا ولا من أين
وعندما تُبصرني مُغرورقَ العينين

خذْ من يدي الكتاب
اعــدِهُ لو تســمح دون ضجة للرف 

حيث كان
وعندما نخرجُ لا توقظ ببيتي أحداً

لأن من أفجع ما تبصره العيون
وجوه أولادي حين يعلمون

الأولــى  الأبيــات  فــي  التمهيــد: 
يســتخدم الشــاعر الكاميرا؛ ليعرض 
للمتلقــي ما يحدث أمامــه على الورق 
متعددة  القصيــدة  تســاؤلات  فتظهر 
وأولها ما هو الموت؟ وكيف نســتقبله 
هــذا الغامــض؟ تعامل الشــاعر معه 
على إنه إنســان ويمتلك كلّ الحواس 
والقصيــدة  الفهــم،  الإدراك  العقــل 

تحمل زمنن الأول الحاضر، والثاني 
عليّ  )اطرق  المســتقبلي  الاستشراف 
البــاب( يخاطب المــوت الجالس معه 
في لحظــة الحاضر ويوصيــه بالذي 
يفعلــه عندما يقبل على ســرقته، عمر 
الشاعر حن يجوع الموت ويأتي )دون 
ميعــادِ دون أن تقلــق أولادي( تظهر 
وصيــة الشــاعر، وطلب الهــدوء من 
رفيقه الموت، ووعده بأنه سيكون في 
الانتظــار، فهل يمكــن أن نعد الإنتظار 
استســلاماً ذاتيــاً لما يعانيه الشــاعر 
من اغتراب وصار المــوت »أهون عليه 
من  خطية » كما وصفه الســياب؟ لو 
عدنــا بتمعن إلــى المشــهد  التمهيدي 
الذي رسمه الشــاعر عبدالرزاق لموته 
وهو جالس في مكتبه بانتظار الزائر، 

الذي يقوده إلى الرحلة الثانية.

المشهد السردي

)أكون في مكتبــي معظم الأحيان( 
إنه يســرد أو يصف لنا حالته للقادم، 
أو أيــن هو لكي لا يرتبــك الزائر فيثير 
ضجــة فــي البحــث عنــه، فيخاطبــه 
ويســتمر  الأمــر،  فعــل  مســتعملُا 
زائــر  كأيّ  قليــلًا  الحوار، )اجلــس 
وســوف لا أســألك لا مــاذا ولا أين(. 
الشــاعر يعــزف علــى أوتــار الزمان 
)ســوف( في البيت هي لحظة زمانية 
نقلــت القصيــدة مــن لحظــة حاضــر 
الشــاعر، ووقــت كتابــة النــص إلــى 
المســتقبل وآخــر لحظــة فــي حياتــه 
المــوت، وكان الخيــال هــو المؤســس 
لها، كما أن الشــاعر يطلب من صديقه 
اللحظة التي يســرق فيها روحه يقول 
)عندمــا تبصرنــي مغــرورق العينن 
خــذ من يــدي الكتاب أعده لو تســمح 
دون ضجة للــرف حيث كان( في هذا 
المشــهد يدق ناقوس بدء الرحلة نحو 
المشــهد الختامي، قد  يظــن القارئ أن 

الشاعر دخل في مرحلة الندم والوداع 
فهبطــت الدمــوع مــن عينيــه، لكنهــا 
ليســت كذلك، بل هي إعلان عن ولادة 
حيــاة جديدة وهــذا منطلــق الوجود 
الذي يبدأ به الإنســان منذ أول لحظة 
له في الدنيــا، تبدأ بالدموع، وبالوقت 
ذاته يكون الشــاعر في عمرين، الأول 
ثوان أو دقيقة هــي مع البكاء، والعمر 

الثاني الذي يتمثل بشيخ كبير.

الاستعداد للرحيل

الأبيات السابقة من الفيلم الشعري 
الأخــاذ، يبــدأ مــن مخاطبــة الشــاعر 
لنفســه، وليــس مثلما يعتقــده المتلقي 
لحــرف  الشــاعر  اســتعمال  بســبب 
العطــف الــواو، إنه يهمــس لا يريد لمن 
كان يحــاوره أن يســمعه لأنــه حتــى 
الهمــس يخــاف عليهــم أن يســمعوه 
فينبهه بقولــه: ) عندما نخرج لا توقظ 
ببيتــي أحــدا لأنَّ من أفجــعِ ما تبصره 
العيــون وجوه أولادي حــن يعلمون( 
تثــار مشــاعر الأبوة وتعطــي للمتلقي 
صورة عن وجوه الأولاد بموت آبائهم 
)أفجــع مــا تبصــره العيــون( فحتى 
يــرى وجــوه أولاده بلوحــة  بالمــوت 
الحزن، وهذا الذي تمرد عليه الشاعر. 
القصيــدة القصيرة ما هي إلا مجموعة 
دروس في الحيــاة والوجود وتنبض 
بروح الإنســانية ولا تخلو من الوجود 
والبحــث عنــه، ولا نغفــل عــن كونها 
مشــهداً في فيلم شــعري صالــح لكلّ 

وقت ومكان.

٭ كاتبة من العراق

موج يوسف *

الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد

سليم النفار * هناشعر
هنا لمْ ينَمْ جفنٌ

وما سَكَنَتْ إلى صمتٍ شوارِدُهُ
ببابِ الفجر مربوطاً، و مسكوناً بهمتهِ

وما لانتْ على الأمداءِ خطوتهُ
تْ عن الإشعاعِ جمرتهُ : وما كفَّ

قصيداً أو بياناً فيهِ فكرتُهُ
لكنَّ المدى غافٍ 

تْ مفاصلُهُ فلا يصحو، ولا رنَّ
فكمْ منْ حَيْرَةٍ؛
تْ معاصِمَهُ  لفَّ

ولا خلقٌ تنبّهَ أو أَتتْ رُسُلُ
كأنَّ الناس في حيصَ بيصْ؛

لا ترتجيْ أُفقا

هنا قد مدَّ أشرعةً
وصاحَ الصوتُ وانفلقا

لكنَّ الـ هنا ،
خانتهُ أزمنةٌ،

وباعَ الرّكبَ من تأتي بهِ دولُ
فيا رُحماكَ من زمنٍ،
تشظتْ فيهِ معرفةٌ؛

ولمْ تُسعفْ بنا سُبلُ

٭ شاعر فلسطيني
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ثقـافـةثقـافـة

لعنة البلبلة وهباتها 
  

■ تلتقــي أغلب التأويلات التي قاربت أســطورة بابل، في الفكرة 
القائلة بتعرض ســلالة عاقة.. للعنة الســماء، نتيجة تطاولها على 
قداســة الخالق، حيث عوقبت ببلبلة ألســنتها، التي أدت إلى نسف 
جسور لغتها المشــتركة، ما فوت عليها فرصة الاستمرار في التحاور 
والتنســيق، من أجل إنجاز مهمة التخطيط للإطاحة بسلطة المقدس، 
كي تظــل في نهاية المطاف حبيســة محنة عي، ســتحول بينها وبين 

معايشة تجربة اندماجها المثالي والنموذجي في الحياة العامة. 
هكذا إذن، وبموجب اللعنة ذاتها، ســتتعدد الألسنة، لتتعدد معها 
أوجه القول، ودلالات الملفوظ، وستتعطل القدرة على الفهم والتفاهم، 
بين شعوبها وقبائلها، كما بين أفرادها، كي يستمر واقع الحال على ما 

هو عليه الآن!
وهي وضعية كان من أبرز تداعياتها، تسريع وتيرة اشتغال آليات 
التأويل والتفسير في مختلف أرجاء لغات المعمورة، أملا في استعادة 
ذلك التواصــل، الذي قــد يتيح من جديــد إمكانية تلطيــف أجواء 
التوجس والارتيــاب، الناتجين حتما عن غمــوض القول، والتباس 
الدلالة. وتبعا لذلك، ومن منطلق هذا المنحى التأويلي، سيصح اعتبار 
زمن البلبلة اللغوية، وطبعا المؤطر برؤيته الأســطورية، بمثابة حد 
فاصل بين اللغة »الأصلية« الواحدة والمشتركة، ومجموع هذه اللغات 
المتعددة و»المستحدثة« التي أمســت تضج بها حناجر الكون، فحيث 
كانت اللغــة الأولــى، أداة للتفاهم التلقائي، والكشــف العفوي عن 
أسرار الوجود، أمست اللغات التالية، سببا في تعتيم علاقة السلالات 
البشرية ببعضها، والزج بها في ظلمات اللامعنى، ومتاهات الاغتراب 

والصدام الدلالي.
ومن المؤكد أن الأخذ بهذا التصور المغرق في مأساويته، سيكون أحد 
الأسباب الأساسية، التي دأبت على تحفيز الحالمين باستعادة الأصل 
اللغــوي، من خلال تفقد أثره في عمق الأزمنة الســحيقة. مع التذكير 
بأن حلم استعادة هذا الأصل، هو تلك الطاقة المسكوت عنها، والمؤثرة 
ضمنيا في تنشيط الخطابات الدينية، الفلسفية، أو الشعرية، باعتبار 
أن علة وجودها ككل، تكمن في هاجس تفكيكها لبنيات اللغات المتفرعة 
عن إعصار البلبلة، من خلال تفجير أنويتها، عســاها تبوح بما تكتمه 
دواخلها من أسرار، وحجتنا في ذلك أن خصوصية الإبداع المندرج في 
مدونة لغوية ما، تســتمد أهميتها من وضعها في سياق خصوصيات 
ذات مرجعيــات لغوية مغايــرة ومختلفة، فالإبداع مــن هذا المنظور 
يصبــح برزخا كونيا توظفه اللغات كافة، ودونما اســتثناء، للقبض 
على الحقائق الغامضة والمتخفيــة. وبتعبير آخر، إن الإبداع يتحول 
إلى إطار تعبيري شــامل، ينــدرج فيه مجموع مــا يتفاعل في الكون 
من لغات. فالبعد الإنســاني الذي يتميز به النص الشــعري - على 
ســبيل المثال لا الحصر - يجد تجلياته الكبيرة، المتعددة والمتنوعة، 
في البنيات المجازية التي تتمتع بها اللغات البشــرية، باعتبار أن كل 
لغة تمتلــك طريقتها الخاصة والمفارقة في اجتــراح دلالاته الغامضة 

والواضحة في آن. 
من هنا تبرز الحاجــة القصوى للترجمة، بالنظر لكونها تســاهم 
بشــكل فعال، في فك الطوق عن القول الإبداعي أو الفكري، كي يتمكن 
من ممارســة متعة ترحاله فــي مدونات لغوية مختلفــة عن مدونته 
الأصلية. ففي ظل اســتحالة العثور على اللغة الأصل، وعبر شعرية 
التفكيــك والتفجير والتأويــل الجمالي الفني والإبداعي، ســتكون 
ثمة بارقة أمل، أو وهم للاســتئناس بما تيســر من أطيافها وظلالها، 
المتضمنة بشــكل أو بآخر في تضاعيف اللغــات الفرعية، حيث يمكن 
القول، إن هذا الاســتئناس، بمثابة البلســم أو الترياق، المعول عليه 
في »تخليص البشرية« من ضائقة العوائق، التي تحول دون تحقيق 
تواصلها وتفاهمها، والتي هي امتداد للعنة السماء المؤثرة سلبا، على 
توازن الحياة العقلية، والنفســية والروحية. ويكفي أن نســتحضر 
في هذا الســياق، مختلف أنماط العنف المتبادل بــين اللغات، بدافع 
تكريس حظوة أفضليتها على غيرها، بما تعنيه الأفضلية هنا من فكرة 
الاعتداد بقرابتها الروحية والمعرفية للغة الأصلية، ولنا في السرديات 
المتمحورة حول اللغات القديمة، خاصة منها المتعصبة لقداستها، خير 
تعبير عن ظاهرة التباهي بالانتماء إلى مركزية القول، مع الإقرار بأن 
تهافت اللغة على تكريس سلطتها بوصفها امتدادا للأصل، يفيد عمليا 
تكريس أفضلية الناطقين بها، ســواء على مســتوى العرق، الجنس، 
أو الحضارة، كما يفيــد في الوقت، الإقصاء العنصري، والمبيّت لباقي 
الأعــراق والأجناس والحضارات. كما أن مقولة اقترابها من الأصل أو 
امتدادها منه، تسعى إلى إضفاء ما يكفي من المصداقية على منطوقها، 
وهي في الآن نفســه، مصداقية معنى، تحيــل أوهامه على »منظومة 
الحقيقي« المنزهــة - ضمن منطق الوهم - عن أي تشــكيك محتمل. 
وهنا تحديدا، ستبرز لا محالة، تلك الإشكالية الإقصائية والعنصرية 
فــي آن، والمفرغة من حس الموضوعية، أي تلك الإشــكالية التي تجد 
تجســيدها المكشــوف، في تعالي المركز اللغوي عما يعتبره »دونية 
»الهوامش، محتكرا بذلك الشروط العملية لتبلور »الحقائق« ومهيمنا 

على بؤر انبلاج ضوء »الأسرار«.
إنه الاحتكار المســتقوي بوهم الانتماء إلى الأصــل، الذي لا يتيح 
للهامش أي فرصة سانحة للتعبير عن هوية لغاته، بل الأدهى من ذلك، 
أن الهامش اللغوي، وبحكم الاضطهاد التاريخي الممارس عليه، ينظر 
إليه بوصفه غير مؤهل للخوض في القضايا المتميزة بحساسيتها، من 
قبيل مفهوم »الحقيقي« بمجموع ما يتفرع عنه من أســئلة وإشكاليات 
فكرية وفلسفية، علما أن وصمة هذا القصور، هي التي ترمي به خارج 
تخوم الحضارات المكرسة. ففي خضم هذه الحرب الدائرة رحاها بين 
مراكز القول وهوامشه، ســيكون من الطبيعي أن تحتمي كل لغة على 
حدة، بخوارقها ومعجزاتها وأســاطيرها، في أفق ترســيخها لقناعة 
قربها من مقامات مقدســها الخاص بها، ســواء لــدى المنتصرين، أو 
المناوئين لهــا. والملاحظ أن اللغات التي تفتقــر إلى البعد المحال على 
القدسي، تسهر على قطع دابره جملة وتفصيلا من فضائها، مستبدلة 
إيــاه بمقدس مجالــي وعملي، لا يقــل تعاليا هو أيضــا عن المقدس 
التقليدي. مع الأخذ بعين الاعتبار، أن شرط حضور المقدس في الذاكرة 
اللغوية، يســتمد فاعليته من جدل تلك الثنائيــات المؤرقة، من قبيل 
الديني والدنيوي، والجســدي والروحي، والوجود والعدم، ذلك أن 
الاستبداد المعلن أو الخفي للثنائيات باهتمام الكائن، يوغل بجذوره 
في بنياته التعبيرية، طبيعية كانت أو مجازية، ما يضمن استمرارية 
ذلك الحنين الرمزي إلى أســطورة الأصل اللغوي، بوصفها الحاضنة 
الفعلية لحقائق وأسرار هذه الثنائيات. غير أننا وحال تناولنا لمقولة 
بلبلبة الألســنة من وجهة نظر مغايرة، سنميل إلى اعتبارها جزءا لا 
يتجزأ من هوية اللغة، وأيضا من هوية الذات البشرية، حيث لا مناص 
من وجود تلــك المنطقة الرمادية التي يقف القــول حائرا أمام صمتها 
وحيادها، بل إننا وفضلا عن ذلك، ســنعتبرها مكسبا فعليا لتوسيع 
مجال مقاربــة مختلف مجالات الحقائق، التــي لا يمكن الاهتداء إلى 
أبعادها إلا عبر التعدد اللامحدود للمسالك اللغوية، بمعنى أن دور كل 
لغة، يتمثل في إضاءتهــا الخاصة والذاتية لحيز معين من بنيات هذه 
الحقائق، وبالتالي، فإن الحاجة الماســة للتواصل الحضاري، تصب 
في اتجاه مراكمة المعلومة وتنويعها، التي تمدنا بها البلبلة اللسانية 
حول الشــيء ذاته، مساهمة بذلك في إثراء دلالاته، والكشف ما أمكن 

عن شارة الكنه الغامض، والمحتجب فيه.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

العودة إلى الأفلام النضالية الفلسطينية في ثلاثة كتب

نظرية »الفن للفن« في المسرح العربي: منظور جديد في قضية ساخنة 

■ العودة إلى الأفلام النضالية، أفلام 
لفهم  لا  ضــرورة  الفلســطينية،  الثورة 
الفلســطينية  للســينما  الأولى  المرحلة 
ــس وحســب، وبالتالي  الُمأسَّ بشــكلها 
إدراك أوسع للسياق الذي تأتي فيه أفلام 
اليوم، هي  الفلسطينيين من حينها حتى 
كذلك لاطّلاعٍ أوســع على تلك المرحلة من 
حركتهم  وبالتالي  الفلســطينيين،  حياة 
الوطنية، في جوانبها كافة، من السياسة 
إلــى الاجتمــاع إلــى الثقافة مــن آداب 
وفنون، أي أن اســتيعاب سينما الثورة 
يتعدى تلــك الأفلام عموديــاً إلى أفلام 
زمننا هذا، وأفقياً إلى أشكال تعبير فنية 

في زمنها ذاك.

الوثائقيات

ولا تكــون العــودة هذه بالمشــاهدة 
فكانت  انقطاع،  بعد  أتت  والتي  وحسب، 
المشــاهدة التــي نتجت عــن محاولات 
متعدّدة، لإيجاد ما يمكن إيجاده من تلك 
الأفــلام )المفقودة في معظمها منذ خروج 
منظمة التحرير الفلســطينية من بيروت 

عام 1982( ولرقمنــة وترميم ما وُجد، 

فأتيحــت فــي مناســبات تراوحت بين 
منصات إلكترونية ومهرجانات ســينما، 
لكن المســألة تخطّت الإيجــاد والرقمنة 
والترميــم، فليــس الإدراك بالمشــاهدة 

وحسب.
اعتمدت بعض  السنوات الأخيرة،  في 
الوثائقيــات علــى بعــض تلــك الأفلام 
ومَشاهدها، شكلًا ومضموناً. لكنّ حدثين 
أضافا إلــى تلك العــودة عمقــاً معرفياً 
يتخطى المشــاهَدة ويرفدها بســياقٍ، ما 
كانت ستحظى به دونها، الأوّل )زمانياً( 
»الســينما  يعقــوب  ناديــة  كتــاب  هو 
الفلســطينية فــي أيام الثــورة« )صدر 
 Palestinian Cinemaبالإنكليزية
 in the Days of Revolution 2018
منشــورات جامعة تكســاس(. والثاني 
هو كتــاب خديجة حباشــنة »فرســان 
الســينما: ســيرة وحدة أفلام فلسطين« 
2020 ـ  عمّان ـ الدار الأهلية. في ســنتين 
صار لما وُجد وأُتيح للمشاهدة، من الأفلام 
معرفية،  وأبعــادا  قاعدة  تلك،  النضالية 
تتعــدى الأفلامَ إلى ما يمكن أن يؤسّــس 
عليها في دراســة الســينما الفلسطينية 
في عمومها، كما تتعدى السينما ذاتها في 
الثقافية  الحالة  دراســة 

الفلسطينية  والاجتماعية(  )والسياسية 
في ســبعينيات القرن الماضي، أو للدقة، 
مــن أواخــر الســتينيات حتــى أوائل 

الثمانينيات.
واحدهما  بإكمــال  الكتابــان  يتميّــز 
الآخر. كتاب حباشنة يعتمد على الذاكرة 
فة في تلك  الشــفاهية، وعلى تجربة المؤلِّ
المرحلة، فقد اهتمّت بأرشــفة ما تصوّره 
أفلام  »وحدة  )تحديــداً  التحرير  منظمة 
فلســطين« التــي ســتصير »مؤسســة 
السينما الفلسطينية«(. تنقل في كتابها ما 
تتذكره، إضافة إلى ما يتذكره فاعلون من 
تلك المرحلة، قابلتهم وسجّلت شهاداتهم، 
في ســياق أتى متتالياً في كتابها، زمانياً 
خاما  مادة  الكتاب  فيكون  وموضوعاتياً، 
بمثابة المصدر لــكل تناول لأفلام الثورة. 
مباشرة  الآتي  الشــخصي  بُعده  للكتاب 
من هناك، حباشــنة هي زوجــة الراحل 
مصطفى أبــو علي صاحب التجربة الأهم 
الفلسطينية، وهي  النضالية  السينما  في 
العارفة بالفاعلين في تلك السينما، الباقي 
إلى يومنا، وقامت على مدى ســنوات في 
تسجيل مقابلات معهم لتوثيق الشهادات 
لإنجاز كتابها، بموازاة عملها الاستثنائي 
في البحث عن الأفلام المفقودة، والسعي 

لترميمهــا ورقمنتهــا، وهو عمــل تغيب 
الثقافة  وزارة  وتهملــه  مؤسســات  عنه 

الفلسطينية.
الكتــاب الثاني، ليعقــوب، أتى كذلك 
بعد دراســة لســنوات تخللتها مقابلات 
الأوّل  مع  يتكامل  هنا  وهو  ومشــاهدات، 
لطبيعتــه الأكاديمية، كتوثيــق كتابي لا 
شــفاهي، وكدراســة من الخــارج لا من 
الداخل، ما يمكــن أن يعطي المعرفة حول 
توثيقاً  الفلســطينية،  النضالية  السينما 
كتابياً يكمل الشفاهي في كتاب حباشنة. 
أحدهما  الآخر،  يسنده  أحدها  في  النّقص 
مصــدر والآخر مرجــع، أحدهمــا ذاتي 
والآخر موضوعي. أحدهما يقدّم أساســاً 

المعلومة والآخر التحليل.

فلسطين في السينما

جزءٌ مــن أهميّــة الكتابين يعــود إلى 
افتقــاد الكتــب المتناولة لتلك الســينما، 
فلــم يكن لأحدنا، مــا قبــل 2018، مرجعٌ 
سوى دراســات متفرّقة غير متعمّقة، هنا 
وهناك، ومذكّرات أو أجزاء منها، ومقالات 
أو فصول قصيرة. أســتثني كتاباً واحداً 
بالعربية عنوانه »فلســطين في السينما« 
وهو كتاب جماعــي من تحرير غي إينيبل 

ووليد شــميط، صدر عــن وزارة الثقافة 
في رام اللــه عام 2006، وهــو، كما يمكن 
للباحــث والســائل عنــه أن يســتنتج، 
مفقود حتى لدى الوزارة ذاتها، فلا مجال 
للباحــث أن يجد نســخة منــه، لا ورقية 
ولا إلكترونية، لا مشــروعة ولا مسروقة. 
محتوى  لبعض  ترجمــة  يبدو،  كما  وهو، 
كتاب صادر بالفرنســية، وهو ما يمكن أن 
ويعقوب،  حباشــنة  لكتابَي  المكمّل  يكون 
 Palestine et( والســينما«  »فلسطين 
 E100 باريس ـ منشورات le Cinema
1977( مــن تحرير غــي إينيبل وخميس 
ومقالات  مقابــلات  ويحــوي  خياطــي. 
وبيانات وندوات وغيرهــا محفوظة كما 
هي من زمنها، فالكتاب الصادر عام 1977، 
ينقل النصوص مــن زمن الثورة وأفلامها 
بروحها وعباراتها كمــا كانت، لا بالتذكّر 

الشفاهي ولا الدراسة الكتابية.
بصوت  ذكريات  السينما«  »فرسان  في 
حباشــنة وأصوات أخرى، عــن »وحدة 
أفلام فلسطين« منذ كانت فكرة، إلى فقدان 
الأفلام والأرشيف، حتى المحاولات الثّمينة 
)ثقافياً وسينمائياً وسياسياً( للمؤلفة في 
تعقّبها اليوم. في »الســينما الفلسطينية 
في أيام الثــورة« )بالإنكليزية( دراســة 
أكاديمية لتلك الأفلام في ســياق ســينما 
العالــم الثالــث والســينما النضاليــة، 
الفلســطينية.  الثورة  محلّلةً بعض أفلام 
في »فلســطين والســينما« )بالفرنسية( 
عة، من 23 ناقــدا، ومثلهم  نصــوص مجمَّ
سينمائي، عربي وأجنبي، لا تستعيد أفلام 
تلك المرحلة بل تحملها كما هي إلى اليوم، 
كمصــدر أوّل، كمّاً ونوعــاً، لإدراك أوّلي، 
أفقياً وعموديــاً، لأفلام تلــك المرحلة من 

تاريخ الفلسطينيين وحركتهم الوطنية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

■ روّج نظريةَ الفن للفن في المسرح العربي أستاذُ 
الأدب الإنكليزي رشــاد رشــدي )1912-1983( في 
مســرحياته وتنظيراته، ودعّمهــا طلابه في بحوثهم 
ومقالاتهــم المتابعــة لــه. وقــد اعتمدت رؤية رشــاد 
رشــدي علــى أن يكــون العمــل الفني خالصــا للفن 
وحســب، دون تدخل من الأيديولوجيات الفكرية أو 
العاطفية والنفسية، فيرنو الأديب دائما إلى ما يعزز 
الجمالي في نصــه الإبداعي، غير عابــئ لأي ترويج 

لفكر أو أدلجة ما. 
وقد رأى رشــاد رشــدي أن المسرح 

المصري مــا زال مســرحا للفكرة، 
ولا يقصد بهذا أنه مسرح ذهني 

يقــوم على أفــكار فلســفية، 
وإنمــا يعنــي أنك تســتطيع 
بسهولة استخلاص الفكرة 
أو الأفكار التي تقوم عليها 
أغلــب المســرحيات عندنا، 
وإن دل هــذا علــى شــيء، 

فإنــه يدل علــى عــدم نضج 
لــم  لأنــه  المســرحي  الكاتــب 

يستطع أن يزاوّج الفكرة بالتعبير، 
أو الموضــوع بالشــكل، وبالتالــي لــم 

يســتطع أن يخلــق موضوعــا فنيــا لــه كيانه 
المســتقل. والموضوع الفنــي هو الشــكل الفني.. هو 
في الحقيقة العمل الفني نفســه، أما الموضوع بمعنى 

الفكرة أو المشكلة، فهذه لا وجود لها إلا في الحياة.
رشــاد رشــدي ينتصر للفن بوصفه فنا وحسب، 
ويــرى أن الجهــد الأكبــر للفنــان الأديب المبــدع هو 
صياغة شــكل جمالي، وأن مشــكلة المسرح المصري 
هــي أن المؤلف يهتم بالفكرة على حســاب الشــكل، 
فــي حين أن الفكرة هــذه موجودة فــي الحياة، ومن 

السهل العثور عليها، وإنما المعول الأكبر في الفن هو 
الصياغة الجمالية، فالمعنى في رأيه هو الشكل الفني 

الذي لا ينفصل عن المضمون.
وهو هنــا يلتقي مع نظرية اللفــظ والمعنى، قديما، 
ورأي الجاحــظ القائــل عن فــن الشــعر إن »المعاني 
مطروحــة في الطريــق، يعرفها الأعجمــي والعربي، 
والبدوي والقروي، وإنما الشــأن فــي إقامة الوزن، 
وتخيــر اللفظ، وســهولة المخرج، وكثــرة الماء، وفي 
صحــة الطبــع، وجــودة الســبك، فإنما الشــعر 
صياغــة، وضــرب مــن التصويــر وأن 
الأســاس في الأدب هــو الصياغة 
مــا  وذلــك  الســبك«.  وجــودة 
ينطبــق أيضا على كل شــكل 
الأساســي  فالمعول  أدبــي، 
ليــس المعنى في حــد ذاته، 
فــلا انفصــال بين الشــكل 
والرؤيــة، فكلاهما وجهان 
لعملــة واحدة، وهمــا المنبع 
فالرؤيــة  آن،  فــي  والمصــب 
تشــمل المضمون، مثلما تشمل 
الشــكل، أما الشــكل فلــن يتكون 
إلا حســب الرؤية التــي يرومها المبدع، 
فالوعــي بالشــكل مهم، لأن الشــكل جــزء من 
فهم العمــل، وتذوقه، ومن خــلال تأويله، نصل إلى 
الجديــد من الــدلالات. فالصورة الخيالية المدهشــة، 
والرمز المعبــر، والتركيب الموحــي، واللفظ المتوهج، 
كلهــا من الشــكل، وتركيب العمل فــي أبنية جديدة، 
تبرز الطرح الفكري؛ أســاس في هضمه واستيعابه، 
وهــدف لا يقــل أهميــة عــن طــرح مضمــون وأبعاد 
جديدة. أما الوعــي بالرؤية فيعني المراد تقديمه، هل 
هو  تركيــز ـ مثلا ـ على الحدث الطريــف؟ أم التركيز 

على الشــخصيات بوصفهــا مثيــرة؟ أم على الحوار 
بوصفه معبــرا عن جوهر الشــخصيات ونفســيتها 

ببلاغة عالية؟
لقــد كان رشــاد رشــدي صوتــا لنظريــة النقــد 
الجديد، وطروحاتها حول الاهتمام بالبنية النصية، 
وجمالياتهــا، مروّجــا بقــوة إلــى مــا ذهــب إليه ت. 
إس. إليــوت صاحــب النظرية. والغرض الأساســي 
في طروحاتــه أن يكون الشــكل المســرحي متطابقا 
جماليا مع الموضوع المطروح، فلا تكون الفكرة عميقة 
والشــكل المصاغة به ضعيفا أو غير جمالي. ومن ثم 
كانت مطابقة الشــكل للمضمــون مطابقة كاملة أمرا 
ضروريا لاكتمال العمل المســرحي، فالأعمال التي لا 
يطابق فيها الشــكل الموضوع مطابقــة كاملة هي في 

الحقيقة رموز حملت أكثر مما تطيق أن تحتمل. 
 ولا شــك في أن هــذه الرؤية تؤكــد أهمية امتلاك 
الأدوات والبنيــة النصية الجماليــة، وتواجه الكتّاب 
ضعيفــي الموهبــة والصياغة الفنيــة، الذين يحولون 
النص إلى شعارات وخطب رنانة وتعبيرات مباشرة. 
لكنها في منظور التحيز في المســرح العربي، نجد أنه 
ينطلــق من منظــور يكرس الرؤيــة النقديــة الغربية، 
وأهمية صياغة المســرح وفق قواعد المســرح الغربي 
المســتقرة، فهي تحقق المعياريــة والبنية الصحيحة، 
وبالطبع فإن قضية الهويــة غير حاضرة في طرحه، 
لأنهــا ســتؤدي إلى تغييــر البنيــة المســرحية الفنية 
المدرسية، فهي خروج على مقاييس الجمال المستقرة. 
أما الأفكار فهي على قدر متســاو في نظره، تســتوي 
لديــه الفكــرة العاليــة مع البســيطة، الطــرح الفكري 
الإنساني والقيمي مع الرؤى الشعبوية، بما فيها من 
عنصرية وتمايز وتفاخر، فللمبدع أن يقول ما يشاء، 
المهم تقديم بنية نصية جميلة ومدهشــة، ولغة بليغة 
ماتعة. إذا تماشــينا مع هذه الرؤية فسيصبح العمل 

الأدبــي خاويا فارغا بلا مضمون، ولا طرح معمق ولا 
قيم إنسانية مثلى، ونفتح المجال للإمعان في زخرفة 
النــص وتزيين بنيتــه ولغته، وإن احتــوى على فكرة 
مســتهلكة، وســاعتها ســيكون النص أشــبه بالمرأة 
المتزينــة بملابس غاليــة الثمن، ومســاحيق صارخة 
زاعقــة الألوان، وهي بعقلية تافهــة متعالية مغرورة. 
وهــو ما اســتفز كثيــرا من النقــاد، خاصــة المنادين 
بالاهتمــام بقضايا الإنســان والجماهيــر والنهضة 
والتحرر، ورأوا أن نصوص مســرح رشــاد رشــدي 
المســرحية تقودنا إلى الخيانة والفشــل والإحباط، 
بــين الشــرائح العليا مــن الطبقــة المتوســطة، وإلى 
التركيز على الجنس موضوعــا وحيدا للعمل الفني، 
وهدفــا معــزولا يتوتــر نحوه النشــاط الإنســاني، 
والجنــس عنده هو جنــس لذاتــه، دون أي تأويلات 
تحررية، فالمرأة تطارد لجمالها، والرجال نشــيطون 
فــي تتبــع المــرأة الجميلــة، والنســاء فــي نصوصه 
فاقدات لعذرية الجســد والروح، مع مواويل العشق 

والرموز الجنسية الصريحة والمستترة.
فلا نتوقع تجديدا في الشكل المسرحي، ولا الطرح 
مع مثل هــذه النظريات التي طرحها رشــاد رشــدي 
ومن ســار في دربه، ولا مــكان هنا لمناقشــة التحيز 
والقناعات والمعلن والمتخفي في مثل هذه النصوص، 

فهي غربية الطرح والشكل والمضمون.

٭ كاتب مصري

سليم البيك *

مساراتُ حفار القبورِ السوري
■ إلهي، إنها فقط ستة من لترات الدم الحمراء القانية، لم نكن 
نعلم ـ نحنُ الســوريين ـ بمدى أهميتها، كانت دماؤنا عزيزة عند 
أحبتِنــا، لكنها كانت رَخْصَة جداً، لنكتشــفَ اليوم كم هي غزيرة 
دماؤنا، بــل على رُخْص ثمنها لدينا، هي تُــدرُ الكثير من الأموال 
لهم، فمنذ عَقْدٍ وتجار الدم الســوري لم تخسرْ تجارتهم بعد؛ ولم 
تنضبْ دماؤنا، هكذا فكل ما تعلمتُه في كلية الطب من أن أجسادنا 
تحوي فقط ســتة لترات من الدم، باتَ مشــكوكاً في صحته، مع 

َعَشْر عِجاف لَما تَنْضُبْ دماؤنا بعد.
الوحيد الذي ازدهــرتْ تجارتهُ هنا ـ في ســوريا ـ بعد تُجار 
الدم، الذين اســتزادوا النهب في دمائِنا بَيعاً، شــراءً، مقايضة، 
رهناً، وإيجاراً، هو حفار القبور، حيثُ تجارته حلالٌ زلال شرعاً، 
لقد ازدهــرَ عمله هنا وبكثرة، إلا إنه فــي البداية عانى كثيرا من 
صلابة أرض المقبرة العصية على الحف، إذ كان يتعذبُ في الحفر 
اليدوي بواســطة المعول والرفش كثيراً، ويستغرق ستَ ساعات 

ممتدة ما بين الحفر والردم.
لاحقاً؛ تبرعَ أحد أمراء »الكارثة« الســورية للمقبرة ـ كصدقة 
- علــى روح والده المتوفى منذ عقد ونيف، والكلام على ذمة أحد 
الثُقاتِ، إن هذا »الأمير« ما كان قادراً، حتى على دفع كلفة مجلس 
العزاء لروح والده حينها، لكنه بفضل »الكارثة« السورية، ومن 
- حُر ماله ـ بجرافةٍ متوسطة الحجم للحفر والردم في آن واحد، 
وخلال نصف ســاعة من عمر »المقتلة« الســورية تصبح الحفرة 
جاهزة لاستقبال نزيلها الطارئ، وتنهي الجرافة ردم التراب على 

النزيل خلال عشر من الدقائق.
السؤال الذي يطرحه حفار قبورنا على الأهل، عند طلبهم لقبر 
ما، ليس عن عمر، جنس أو حجم المتوفى، بل ســؤاله عن طريقة 

وفاة الشخص:
كيف تُوفِيَ؟! 

فالُحفَرُ في سوريا باتَتْ تُحَضرُ حسب طريقة الوفاة!
هنا يُطْرِقُ السوري برأسه، يَظل يفكرُ بالكلمة المناسبة للإجابة 
ولإيضاح طريقة الوفاة، ففي زحمة تتالي الُجهَنَمات الســورية، 
صرنا نحتاج ســيبويهَ أو أبو الأسود الدؤلي، لإنشاء اشتقاقات 

جديدة لعلم طرائق الموت في سوريا، فحتى اللغة العربية، التي 
طالما كانت مِطْواعَةً للاشــتقاقات، تتوقــف حائرة في الجهنمات 
الســورية، عن إيجاد »فعل أو صفة مشــبهة بالفعــل« دالةً على 
طريقة الموت بالبراميل الهابطة من الســماء، أو«صيغة مبالغة« 
لســوري مهروس بدبابة أو »حــال منصوبة« لســوريين تَفَتتْ 
أجســادهم في تفجير انتحاري، ناهيك مــن المنحور، المقنوص، 
المحــروق، والُمغَرَقِ. وهنــا ـ فقط - تتجلى إبداعات الســوريين 

الجميلين الفردية في اشتقاقات اللغة العربية.
لقد أبدع حفارنا، في تأسيس شركة توفرُ كل الخدمات لموتانا: 
من الُحفَــرِ، التعطير بمركبات كيميائية لتقليل رائحة التفســخ، 
التوابيت، الأكفان وأكياس لحفظ الجثة أو أوصالها. شركته هذه 
تعود أصولها المالية العلنية، لحفــار القبور، أما أصولها المخفية، 
وككل مُلْكِيــات العالم الثالث ـ كما هــو ترتيبنا ولا أدري؛ هل ثمة 
ما هو جديد في هذا الترتيب، بعــد الخراب الذي حل في بلادنا ـ 
هي ملكية مشــتركة بين كل أمراء »المقتلة« السورية على اختلاف 
بيارقهم، نياشــينهم وولاءاتهم، فهم من يزودون المقبرة بنزلائها 
وبــرزق حلال لحفار قبورنــا، إنهم الُملًاك الُجــدد/ المخفيون لكل 
الشركات الناشئة على حساب دمنا؛ بدءاً من شركات التعفيش، 
شــركات تحويل أموال الســرقات إلى بلدان الجوار لتبييضها، 
»المولات« الضخمة، شــركات بناء المســابح مع أحدث الموديلات 
لمصافي المياه فيها، الإكســاء الذهبي للفيلات، المزارع الشخصية 
المشــبوهة على أطراف المدن، شركات تصفيح سيارات »المونيكا« 
الحوامات ومطاراتها شبكات تهريب النفط، وطالَ الخراب حتى 
المنظمات الإنســانية العاملة هنا، وتطول قائمة الشــركات، كلها 

أملاك خفية لأمراء الحرب السورية.
أدرك الحفار بغريزة البقاء السورية، أن عملاءه لا يحتاجون 
لرجل ديــن، لتلقينهم أجوبةً لملائكة البــاري عَز وجَل عند برزخ 
الخلود، فالســوريون الجميلون لا يهابون الــرب مطلقاً، لكنهم 
يخافون رَجُلَ العســس ذا الهراوة الثخينة؛ فالرب غَفار رحيم، 
أما العسس فهيهات هيهات، وأظن ـ حتى تاريخه - إن السوريين 
لَــمْ يحفظوا من )العهــد الذي خرجوا به من الدنيــا( إلا عبارة: 
)اللهم، إننا لسوريون ـ بغض النظر عن عدد النجوم في أعلامنا 
ـ فَــرجْ كربتنا، خَففْ عنا اللهم، عناء الأمــر وعذاب القبر، يكفينا 

ما عانيناه في الحياة الدنيا! ويردد وحده ولنفسه: اللهم آمين(.

ومُطْلَقاً إيمان السوريين الأوحد: إن الرب غفارٌ حليم.
أمــا غَســالُ الموتى ـ موتانــا - فقد تم توظيفــه دون عقد ولا 
راتبٍ ثابت، بل بنســبة عن كل غَسْــلَةٍ لميتٍ، حيث غالبيتهم هنا 
إما: ســوريون جميلون، طاهرون، وأنقياء، لا يحتاجون غُسْلًا، 
قلوبهم صافية بيضاء، حالمون أبداً ببراءة طفلٍ صغيرٍ بســوريا 
شامخةٍ كألفها، لا تاء مربوطة فيها تنهيها، تقيدها لِطَيْفٍ واحدٍ، أو 
راحلون بوسائل مانعة للغُسْل؛ جثث محروقة، متفحمة، مقطعة 
الأوصال، أو متسممة بغاز مُحرم، سام، لذلك فالتعاقد مع الغسال 

براتب ثابت خسارة تجارية لشركته دوماً.
من الُحفَرِ العزيزة على قلب حفًار قبورنا حفر وفيات التفجير 
الانتحاري، التفخيخ والبراميل؛ هنا فقــط يحقق الحفار وحدة 
السوريين بأطيافهم كافة، إذ يرقدُ رأس سوريٍ مُهَشم في أحضان 
مُقَطَعَةٍ لسوري آخر، والاثنان تظللهما أمعاءٍ مندلقةٍ لسوري ثالث 
مبقــور البطن. وكلما كانت جرعةُ حِقْــدِ الُمفَخِخِ الجبان وبارودهِ 
كبيرةً هناك، ازداد وجع السوريين ونواحهم، تعاظمَتْ الأوصال 
المتقطعة، وكَبُرَتْ أبعاد الحفرة هنا. نزلاء هذه الحفرة، لا شواهد 
لهم، لا بيانات شــخصية، فقط يكتب على لوح إسمنتي بفرشاة 
طلاءٍ أســودَ اللــون: )س و ر ي و ن( بأحــرف مقطعة، حزينة، 
ذابلة، ومفتتة؛ حتى جُثَثُنا مُقَطَعَةُ الأوصال كما بلادنا، فما عجز 
عنه الســوريون في حياتهم وحّدهم حفار القبور أخيراً، ولو في 
حفرة ما، ويبدو أنه لا حل للكارثة الســورية إلا برحيلنا جميعاً، 
إلى حيث أس العدالــة، هناك في العالم الآخر، حيث الرب وحده 

يفك طلاسم النفط، الغاز، خلاف علي وعمر، وتآمر الجوار...
وأرجو منكم المعذرة؛ هنا توقفت سيرة حفار القبور قبل عصر 
الوباء الفتاك )كورونا( والحق يُقال؛ إن الأكثر وفاءً للســورييَن 
هو حفارُ القبور، لقد اســتثمرَ في قبورنــا الكثير، خدمنا جميعاً، 
إنه الوحيد، الذي نجح في تقديم عنايةٍ لائقةٍ لغالبية الســوريين 
ـ الأموات ـ أما الأحياء ونحن هنا قلــة قليلة فقد خاننا العالم... 

كل العالم.

٭ كاتب سوري

جوان حمي * نص

مصطفى عطية جمعة ٭

رشاد رشدي
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الحمل
يوم مناســب للقيام بعمل يتطلّب تعاوناً 
مــع الشــريك، ويكون علــى أتّم الاســتعداد 

للتعاون إلى أقصى حد

الثور
يتحــدث اليوم عن شــؤون مالية ومهنية 
طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي 

يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك

الجوزاء
حاميــة  نقاشــات  عــن  اليــوم  يتحــدث 
وصراعات وخلافــات، عليك أن تصغي إلى 

وجهات نظر الآخرين

السرطان
يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، 
اعطــه ذلــك وثــق فــي أنــه ســيتخذ القرار 

المناسب الذي سيريحك كثيراً

  الاسد
قد تسامح الشــريك على أمور حسّاسة، 
لكنك لــن تتهاون فــي حــال كان الكذب هو 

محور الخلاف

العذراء
أنــت محــطّ أنظار الجميــع وتُعلّــق آمالًا 
كبيرة على مشــاريعك المستقبلية التي يمكن 

أن تغير مجرى حياتك

الميزان
يجعلــك اليــوم تطــل علــى مجموعة من 
الناس، معلناً عن مشروع جديد أو عن أرباح 

وتطوّرات مناسبة

العقرب
لا تكن ممن ذوي يســتهترون بكل شــيء 
في الحياة، إذا ســاءت صحتــك فلن ينفعك 

الندم

القوس
تتلقّــى عروضاً واعدة جــدّاً تكون بمثابة 
حافــز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول من أمامك 

الظروف المعاكسة

الجدي 
قد تسامح الشــريك على أمور حسّاسة، 
لكنك لــن تتهاون فــي حــال كان الكذب هو 

محور الخلاف

الدلو
تعمل على عــدة جبهات ويكــون النجاح 
حليفك، وتجــري اتصالات مع مؤسســات 

كبرى للفوز بمشروع مهم

الحوت
تســلّط الضوء علــى قدراتك الإنســانية 
ومــدى اســتعدادك للتضامــن مــع الحبيب 
الــذي بــدوره يتجاوب معــك مقدّمــاً الدعم 

والاهتمام والرعاية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

منتج فيلم »سعاد«: لا مانع قانونيا من عرضه
ومشاركته في مسابقة أوسكار

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أكد المنتــج والمخرج مارك لطفي أن كل مــا تم تداوله بخصوص فيلم 
»سعاد« مؤخرا عار تماما عن الصحة، فالفيلم ليس ممنوعا من العرض 

ولا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من العرض.
وفي ما يتعلق بحق المؤلف، أكد لطفــي، إنه حق مثبت طوال مراحل 
صناعــة الفيلم وعبر تيتراتــه وحتى في البيانــات الصحافية التي تم 
إصدارها طوال مراحــل صناعته. وفي تصاريــح التصوير وفي لوحة 
العمــل أيضا وأضاف أن البعض يحاول ايقــاف إجراءات عرض الفيلم 
لأنها ستفرض حقه هو كمنتج أساسي للفيلم وليس مشاركا، كما يحاول 

البعض فرض هذا الأمر. وهو متمسك بحقه القانوني.
وقد تسببت الخلافات بين صناع الفيلم المصري »سعاد« في حرمانه 
من تمثيل مصر في سباق الأوســكار، وذلك بسبب النزاع القانوني بين 
عدد من أطــراف صناع الفيلم، حيث كشــف المؤلف محمــود عزت أنه 

فوجئ، بنســب ســيناريو العمل إلى أحد المنتجين المشاركين في الطلب 
المقــدم منه شــخصيا بتاريخ 26 أكتوبر/ تشــرين 2016 بــدون علمه، 
وأضاف الكاتــب محمود عزت، أنه تقدم ببــلاغ للنائب العام )رقم 717 
لســنة 2021 حصر جرائم اقتصادية( بواقعتي تزوير عقود دون علمه 
ودون توقيعــه والاعتداء على حقوقــه الأدبية والمالية في ســيناريو 
الفيلم، وأنه رفع قضيــة ثانية على أحد المنتجين المشــاركين في الفيلم 
يتهمه فيها بسرقة حقوق الســيناريو. وقالت أيتن أمين، مخرجة الفيلم 
إنهــا متضامنة مع محمود عزت، وأن حديثه عن كواليس الأزمة صحيح 
بالكامل. وكان لطفي قد أصدر بيانا عبر صفحته الشــخصية على موقع 

التواصل الاجتماعي الفيسبوك وعبر صفحة شركته »فيج ليف«.
ولن يتنسى ترشيح فيلم آخر، وبذلك تكون خسرت مصر فرصتها في 

ترشيح فيلم لسباق الأوسكار.
فيلم »سعاد« من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه 
بين الدلتا والإسكندرية والفيلم يطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي 
على العلاقات الإنســانية والعاطفية، وهو من إخراج أيتن أمين وكتابة 

السيناريست محمود عزت.

معالم القاهرة تتألق بزينة عيد الميلاد ورأس السنة
■ القاهــرة – رويتــرز: خــرج مصريون إلى 
شــوارع القاهرة المزينة قبل أيام من عيد الميلاد 
للاحتفال بالعام الجديــد بعد أن قيدت جائحة 

كوفيد-19 الاحتفالات العام الماضي.
وانتشــرت زينــات عيــد الميــلاد فــي أحياء 
محافظتي القاهــرة والجيزة فتزينــت الميادين 
والمراكز التجارية وانبعثت الأضواء من أشجار 
عيــد الميــلاد ووضعــت تماثيــل بابــا نويل في 

متاجر الهدايا.
وقالت دلال فرج »الكريســماس بداية ســنة 
جديــدة وعام جديــد علينا وعلي مصــر كلها يا 
رب ويجعله ســنة حلوة ومباركــة علينا جميعا 
مســلمين ومســيحين ويوم جديــد ويوم جميل 

بالنسبة لمصر كلها والعالم كله طبعا«.
وانتهــزت المراكــز التجارية الفرصــة كذلك 
لجذب انتباه المتســوقين وحملهم على الخروج 
على أمــل أن يتجاوزوا مخــاوف العام الماضي 

بسبب الجائحة.
قال أيمن الشــيمي من مجلس إدارة ســيتي 

ووك »الكريسماس فرصة إن احنا نقول للناس 
احنا موجودين اهو انزلوا اتفرجوا اتفســحوا 
نخرج من جو الكورونا ننزل نشتغل بجد تاني 

الناس يبقي عندها أمل وبهجة في المكان«.
وقالــت ربــا أحمد يحيــي »هو احنــا الفكرة 
إن بعــد أجواء الكورونا والقفــل )الإغلاق( في 
البيت بقالنا كزا ســنة احنــا محتاجين إن احنا 
نمشــي في أجواء مبهجــه ف الحمد للــه انتوا 
وفرتــوا ده ف الواحــد حاســس إنــه ماشــي 

مبسوط«.
وقال مراد نصري عضو مجلس إداره شركه 
ســيتي ســتارز »هو احنــا بنبتدي مــن يوم 10 
ديســمبر تقريبا بنبتدي نركب الديكورات طبعا 
ديكورات الكريسماس جميله ب ألونها بتجذب 
)الزائــر(  للجســت  احســاس  بتــدي  النــاس 
إن هــو فــي احتفالية فــي حاجــة بتحصل في 
ســنة إن شــاء الله تبقي ســنه جميلــة يودعوا 
ســنة وبيتصورا مــع الديكور بالألــوان الحلوة 

والغزلان«.

في العراق: فنّ الخطّ العربي يقاوم الصعوبات 
■ رانية )العراق( ـ أ ف ب: حينما لا يحمل قطع الطوب 

على ظهره في ورش البناء في شمال العراق، يدأب 
جمال حسين على إبداع لوحات بالخطّ العربي ليشارك 
في مسابقات في العراق وخارجه، لكن الرجل يدرك أن 

هذا الفنّ العريق لا يكفي لتأمين قوته.
ويقول الرجل البالغ 50 عاماً، صاحب العائلة الكبيرة 
المؤلفــة من 11 ولــداً المقيم فــي مدينة رانية فــي إقليم 
كردســتان العراق »نحــن نعيش في بلــد متعب من كل 
النواحي وأنا عندي عائلة كبيرة، ولا بدّ لي من عمل آخر، 

لأنني لا أستطيع أن أعيش من هذا الفن«.

الخط العربي

من محترفه البســيط فــي منزله المتواضــع، يروي 
الرجل الكردي أنه خلال أيام عدة في الأسبوع »أعمل في 
ورشات البناء، وأحمل وأنقل قطع الطوب« من أجل تلبية 

الحاجات المعيشية لعائلته.
وأدرجت اليونســكو الأســبوع الفائت في تراثها غير 
المادي، الخط العربي الذي يشكّل رمزا ثقافيا أساسيا في 
العالمين العربي والإســلامي، إثر طلب تقدّمت به 16 دولةً 

من بينها السعودية والعراق ومصر والمغرب.
ووصفت المنظمــة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي 
بأنه »فن الكتابــة بالعربية بطريقة سلســة تعبيراً عن 

التناسق )...( والجمال«.
وهو يرحّب بهذا القرار، آملًا أن يكون »خطوة تشجّع 
الحكومة العراقية وحكومــة الإقليم على اتخاذ خطوات 

جادة لدعم فن الخط والفنانين العاملين فيه«.
يعرض حسين الذي يعمل خطاطاً منذ الثمانينات، في 
مكتبه دروعــاً وميداليات، عددها أربعون كما قال، توثّق 

مشاركته في منافسات ومباريات للخطّ العربي.
وحلّ ثانياً في تشرين الأول/أكتوبر في منافسة أقيمت 
في مصر. وهو يستعدّ حالياً للمشاركة في منافسة ثانية 
في كانــون الثاني/ينايــر في مدينة النجف في وســط 
العــراق. يبيع من وقت إلــى آخر لوحــات يخطّها بقلمٍ 
خاص بالخطّ العربي يشتريه من تركيا أو إيران. ويخطّ 

أحياناً لافتات متاجر وإعلانات وشواهد قبور.
ويقول الرجل آســفاً »لا يوجد أي دعمٍ حكومي لا لفن 

الخط، ولا لجميع الفنون«.
قدســية  انخفضت  التكنولوجيا،  »بســبب  ويضيف 
فن الخــط« مردفاً »التكنولوجيا أثّرت بشــكل كبير على 
السوق والمبيعات. الآن فن الخط يحتاج إلى وقت وجهد 
أطول، وســعره أعلى. وبات الناس يلجؤون إلى الإنتاج 

التكنولوجي لأن كلفته أقلّ«.
لعقود، كان الخطّ العربيّ حاضراً في شــوارع بيروت 
والقاهــرة وعمّــان، وغيرها مــن المــدن العربية: على 
واجهات المتاجر، على الجــدران التي خطّت عليها بيوت 
شعر أو أقوال مأثورة، على لوحات نحاسية عند مداخل 
أبنية تشــير إلى وجود عيادة طبيــب أو مكتب محامٍ في 

المكان.
غير أن الخطّ العربي اختفى من الشــوارع تدريجياً، 
إلّا من واجهات المتاجر القديمة. ويكرّس هواة في العالم 
العربي، يشــعرون بالحنين إلى الماضــي وإلى هذا الفنّ 

العريــق، صفحات علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
ينشرون عليها صوراً من شــوارع ومتاجر زُيّنت بالخطّ 
العربي. مع ذلك، يبقى حســين وفيــاً لفنّه. ويقول »أحبّ 
أن أســافر إلى مصر أو تركيا وأبقى هناك لمدة مؤقتة لكي 

يتحسن خطي أكثر«.
في جنوب العراق الذي يعاني من الفقر، يتوجه وائل 
رمضان لفتح ورشــته للخطّ في أحد الشوارع الضيقة، 

وهو تعلّم هذا الفنّ من والده منذ نعومة أظفاره.
حينما يدخــل زبون للمتجر طلباً لخدماته، يحمل أحد 
أقلامه ويبدأ، رويداً، بخــطّ الكلمات على دفتر بالأحرف 

العربية ذات الانحاءات المتميزة.

تأمين معيشته

يرحــب الرجــل بقرار اليونيســكو. ويقــول »الدعم 
قد يكــون كبيراً مــن قبل منظمــة اليونســكو للخط و 

الخطاطين«.
ويروي أنه، ليتمكن من تأمين معيشته، يعلّم فنّ الخط 
في المــدارس، ويســتخدم فنّه أحياناً فــي الإعلانات أو 
لافتات المتاجر. ويضيف الرجل البالغ من العمر 49 عاماً » 
نرجو من حكوماتنا أن تهتم بهذا الفن من خلال معارضها 

ومسابقاتها ومن خلال دعمها للخط والخطاطين«.
ويعتبر أن »اســتمرارية الخــط العربي مقرونة بدعم 
الدولة ودعم المؤسســات«. لا ينوي هو أيضاً التخلي عن 
هذا الفنّ. ويؤكد »أتمنى طبعاً أن يســير أولادي على هذا 

الدرب، كما أنا مشيت على درب والدي«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريــس ـ أ ف ب: فــي مــا يأتــي آخــر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونــا في العالم في ضوء 
أحــدث الأرقــام والتدابيــر والوقائــع الجديــدة أمــس 

الخميس :
*أعلنت الســلطات الصينية الخميس انّها مســتعدة 
لمواجهة بــؤر من فيروس كورونا خــلال دورة الالعاب 
مــع  شــباط/فبراير(   20-4( بكــين  فــي  الشــتوية 
مستشفيات مخصصة يرســل اليها الرياضيون الذين 

تظهر عليهم العوارض.
تنتهــج الصــين اســتراتيجية »صفــر كوفيــد« التي 
تشــمل القيام بكل شــيء ممكــن للحد مــن الإصابات 
الجديــدة قدر الإمــكان - قيــود صارمة علــى الحدود 
وعزل مناطق محددة وفترة حجر صحي طويلة وتتبع 
- وتنجح رســميا في الحفاظ على مستوى الاصابات 
متــدن. بدأ ســكان شــيآن الصينيــة البالــغ عددهم 13 
مليونا الخضوع لتدابير إغلاق صارمة الخميس بسبب 
عودة تفشــي وباء كوفيد-19 قبل شهر ونصف شهر 

من الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
*بعــد أن أعادت إســبانيا فرض وضــع الكمامة في 
الخارج الخميــس، أعلنت اليونان أن الكمامة ســتكون 
إلزاميًة فــي الداخل والخــارج خلال احتفــالات نهاية 

العام.
احصت إســبانيا احدى الــدول التي ســجلت أعلى 
معــدلات تطعيم فــي العالم، رقمًــا قياســيًا جديدًا من 

الاصابات خلال 24 ساعة الأربعاء.
ماكــرون  إيمانويــل  الرئيــس  دعــا  فرنســا،  فــي 
الفرنسيين مجددا إلى إجراء فحوص أو فحوص ذاتية 

لكشف الإصابة قبل الأعياد.
*اســتعدت إيطاليا الخميس لاعتمــاد تدابير وقيود 
جديدة في مواجهة ازدياد عدد الحالات بسبب المتحور 
اوميكــرون من فيــروس كورونا، بما في ذلــك الالتزام 
بوضع الكمامة فــي الخارج أو أخذ الجرعة المعززة بعد 
أربعة أشــهر. وأعلن مكتب رئيس الوزراء ماريو دراغي 
خلال اجتماع قبل جلســة للحكومة مقــررة بعد الظهر، 

الإجراءات المختلفة المطروحة على الطاولة.
ومن المتوقع أيضا خفض مدة الشهادة الصحية من 
تسعة إلى ستة أشهر اعتبارا من 1 شباط/فبراير 2022 

وخفض فترة تلقي الجرعة المعززة.
*تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ بداية 
الجائحــة 100 مليون في جميع أنحاء القارة الأمريكية، 

وفقًا لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
وتم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات )51 مليونا( 

في الولايات المتحدة و22 مليونا في البرازيل.
وفقًا لمنظمــة الصحة للبلدان الأمريكيــة، فإن غالبية 
الــدول فــي القــارة الأمريكية ســتكون قــد وصلت أو 
تجــاوزت بحلــول نهايــة العام الهــدف الــذي حددته 
منظمة الصحة العالمية وهو 40% من السكان المؤهلين 
الملقحــين. لكــن بعض البلــدان مثل هايتــي وغواتيمالا 

وجامايكا لا يتوقع أن تحقق ذلك.
*أكــدت شــركة الأدويــة أســترازينيكا الخميس أن 
جرعة ثالثــة من لقاحها ضد كوفيد-19 تزيد »بشــكل 
كبيــر« مــن مســتوى الأجســام المضــادة للمتحــورة 

أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.
وأعلنــت المجموعة العملاقــة البريطانية الســويدية 
في بيان منفصل أن مزيج اللقاح من الأجســام المضادة 
»افوشيلد« ذات المفعول الطويل الأمد للوقاية من كوفيد 
»يحافظ على فعاليته التي تحد من المتحور  أوميكرون« 
حسب دراســة أجرتها جامعة أكســفورد وكلية الطب 
في جامعة واشــنطن في ســانت لويس فــي الولايات 
المتحــدة. أظهرت العديد مــن الدراســات الحديثة التي 
أجريت في المختبر أن مســتوى الأجسام المضادة ينهار 
أمــام أوميكــرون لدى الأشــخاص الذيــن تم تطعيمهم 
باســتخدام فايزر/بايونتيك وموديرنا، وبشــكل أكبر 

أمام استرازينيكا أو اللقاح الصيني سينوفاك.
كما أعلنت شركة فايزر-بايونتيك وموديرنا مؤخرًا 
أن جرعــة معززة تعزز بشــكل كبير المناعة بالاجســام 
المضــادة، لكــن البيـــانات غيــر متوافــرة لمعرفــة مدة 

الحماية.

صيد الأسماك في ظفار: إرث ثقافي يتناقله العمانيون  
■ ظفــار ـ الأناضول:منذ قديم الزمن، 
يُعــرف ركوب البحــر بأنه مهنة شــاقة 
تتطلــب جهدا كبيرا وقــدرة على التحمل 
للمشتغلين  خاصة  الصعاب،  على  وصبرا 
في صيد الأســماك الذين يتحايلون على 
هذا الواقع بأساليب مختلفة، منها تمضية 

الوقت بالأغاني والأهازيج.
وهو الحال فــي محافظة ظفار جنوبي 
ســلطنة عمان، إذ ينشــد الصيادون في 
رحلاتهــم أغاني هــي مزيج بــين كلمات 
حماسية والصلاة على النبي محمد )صلى 
الخير  بجلب  استبشارا  وسلم(  عليه  الله 

والبركة وإعانة لهم على المشاق.
وأبريل/  الأول  تشــرين  أكتوبر/  وبين 
نيســان من العام التالي، ينغمس صيادو 
لصيد  »الضاغيــة«  موســم  فــي  ظفــار 
الســردين، إذ يجهــزون شــباكا عملاقة 
تُحمل في قوارب »السنبوق« ثم تُنشر في 
مناطق تواجد الأســماك، قبل أن تُسحب 
إلى الشواطئ وهي زاخرة بحصاد البحر، 
الذي طالما انتظــره أرباب المهنة والزبائن 

على حد سواء.

 تراث الأجداد

ورغم التطور اللافت في صناعة صيد الأسماك محليا 
ودوليا، فإن التمسك بتراث الآباء والأجداد لا يزال مبدأ 
راســخا عند أهل ظفار الذين تطل محافظتهم على بحر 

العرب.
ويشــتغل كثير من الســكان في هذه المهنة القديمة، 
وهي مصدر دخل رئيسي لقطاعات كبيرة من الصيادين 
والمهن الرديفة، كغزل الشباك وتجفيف الأسماك والنقل 

والتسويق والتبريد والتخزين.
التي  الدولــة الخليجية  والصيد مهنــة رائجة فــي 
تطل أراضيها على ثلاثة بحــار، منها اثنان على المحيط 
الهندي، ما يجعلها بيئة مثالية لتكاثر الأســماك بوفرة 
على ســاحل يمتد أكثر مــن 3 آلاف كيلومتــر، ما يتيح 
لصيادي السلطنة توســيع نطاق عملهم ليشمل مناطق 

بحرية شاسعة.

وانطلاقــا من إدراكهــا لأهمية هــذا القطاع المحوري 
اجتماعيا واقتصاديا، ســنت حكومة الســلطنة قوانين 
ووضعت ضوابط وشروطا صارمة لمزاولة مهنة الصيد، 

للحفاظ على استدامة الثروة السمكية.
موفد الأناضول زار شــواطئ ظفار، والتقى عددا من 
أربــاب المهنة، ممن لا يزالون محتفظــين بعادات الصيد 
وتقاليده القديمة في الســلطنة. ويقــول الصياد محمد 
بن عاشــور بيت ســويلم: »الحمــد لله لدينــا العديد 
من الأســماك في ســلطنة عمان، فهناك السطحية منها 
والقاعية، وبعد موســم الصيف لدينا موســم الضاغية 
لصيد الســردين، الذي يعتمد عليه سكان محافظة ظفار 

بنسبة 50 في المئة«.
ويتابــع: »الحمد لله شــريحة كبيرة مــن المواطنين 

والسكان في المحافظة يمتهنون صيد الأسماك«.
ويفيد بأن »الأســماك الموجودة حاليا هي السطحية 
مثل الكنعــد والطمكري والســهوة والتونــة، وبعض 
الأسماك القاعية مثل الهامور والحمشكة والثراحه وبلح 

البحر والاستاكوزا أو الشاروخ«.
وعن مواسم الصيد المشهورة في ظفار، يقول: »لدينا 

الصرب  موســم  فهناك  متعددة،  مواســم 
الســردين،  صيد  فيه  يبدأ  الذي  )الربيع( 
بعد  ويبدأ  الكنعــد  صيد  موســم  ويعقبه 
ســبتمبر )أيلــول( ونوفمبــر )تشــرين 
الثاني(.. ويعقب ذلك موســم صيد التونة 
فــي فبرايــر )شــباط( ثم موســم صيد 

الشاروخ في مارس )آذار(«.
وللتغلــب على طــول الوقت ومشــقة 
العمل، يلجأ الصيــادون في رحلاتهم إلى 
الغناء أو »الشــلة« لكسر الرتابة وتحفيز 
العمــل بكلمات حماســية  أنفســهم على 
مســتوحاة من واقع ثقافــي وديني، كما 

يتضح في أغاني صيادي ظفار.
له  الضاغية  »موســم  سويلم:  ويردف 
عدة أصوات خاصة في خياطة الشبك وفي 
تحميل المعــدات إلى القــارب وفي طريقة 
جر الشــباك إلى البحر، فهناك صوت لكل 

مرحلة من مراحل الإعداد للصيد«.

كل مرحلة لها صوت مختلف

ويقول الصيــاد هيثم بن رمضان بيــت نصيب: »كل 
مرحلة لها صوت مختلف أو شــلة غير، بداية من خياطة 
الشبك، فهذه لها شلة أخرى. ثم تأتي مرحلة نقل الشباك 
إلى القارب ولها صوت مغاير. وهناك شلة أخرى مختلفة 
عندما ينزل الصيادون إلى البحر ويتم ســحب الشباك 

منه«.
ويســتطرد: »كل مرحلة من مراحل الصيد لها شــلة 
وإيقاع يتماشــى مع طبيعة المرحلة.. حين تحمل العومة 
الســردين ويتــم حملها إلى الســيارة تكون لها شــلة 
مختلفة وتكون ســريعة الإيقاع«. ويتابع: »يعني هناك 
شلة سريعة وشلة بطيئة على حسب الوظيفة التي نقوم 
بها، فإذا كان العمل ســريعا فإنه يحتاج لشلة سريعة، 
وإذا كان العمل بطيئا تصاحبه شــلة بطيئة حتى يكون 
هنــاك تناغــم«. ويضرب مثــلٍا بإحدى الشــلات التي 
يتداولهــا الصيادون أثناء حمل الشــباك على ظهورهم 
والتــي تبدأ بـ»هو يا ينبي وصل عليه. هو يا ينبي ينبي 
وصل عليه« وهي شلة تتضمن كلمات الصلاة على النبي 

محمد استبشارًا بجلب الخير.

بوستر الفيلم 

الخط العربي يزين شوارع العراق 
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

التشكيك في كوفيد: 
ثورةٌ ضد العلم وعودة إلى الغيبيّات

عن التحالف الآثِم بين السلطات والإعلام 

كما اشــتعال النار في الهشــيم يتســع نطاق التململ الشــعبيّ ضدّ 
الإجراءات الحكوميّة بشــأن كوفيد – 19 عبر الدول الأوروبيّة من ألمانيا 
إلى إيطاليا ومــن هولندا إلى بريطانيــا. وبينما اتخذ ذلك غالباً شــكل 
تظاهرات ســلميّة صاخبة، وتحدّيا للتعليمات بشــأن العزل الاجتماعي 
ولبــس الكمامات، فإنّ الاحتجاجــات في بعض المــدن كادت تخرج عن 
السّيطرة واضطرت قوات الأمن إلى التدخّل أحياناً لمنع تدحرج الأحداث 
نحو عصيان شامل، لا سيّما في إيطاليا، حيث حاول المتظاهرون احتلال 
مبنى البرلمان الأوروبيّ وهاجمــوا مكاتب أكبر اتحاد لنقابات العمّال قبل 

أن تعيدهم قوات الأمن إلى الوراء.
وإذا كان لنا أن نحكم من التقارير التي أذيعت على شاشات التلفزيون، 
فمن الجلــيّ أن الجمهور المشــارك في هــذه الاحتجاجات يشــمل طيفاً 
عريضاً من الفئــات الاجتماعيّــة والاتجاهات السياســيّة: فهناك طبقة 
عاملة وبرجوازيّون، ويمين متطرّف ويســار فوضوي، ومثقفون وعوام، 
وبعضهم مــن أعداء برامج التلقيــح الذين يعتبــرون أن ما يجري جزء 
من مؤامرة كبرى تديرها جهات مشــبوهة، فيما البعــض الآخر قلق من 
التعدي المتعاظم للحكومات على الحقوق الفرديّة للأشخاص عبر تبنيها 
سياسات ديكتاتورية محض لا ســيّما محاولة فرض التصاريح الصحيّة 
الإجباريّة )جوازات كوفيد( التي يرونها تطرفاً في التحكم بحياة البشر. 

التشكيك في كوفيد: تمرّد ضد العلم؟ 
وفي ظلّ غيــاب مصطلح أفضل لوصــف هذا الجمهور المنــوّع الهوى 
والمرجعيّــات، فربما يمكن تعميم وصف )المشــككين في كوفيد( عليهم. إذ 
أنّهم يشــتركون في عدم قبولهم للنظريات الرسميّة المعلنة بشأن الوباء 
الغــادر: فيزعمون بأن المرض ليس بأســوأ من الإنفلونــزا، وأن ارتداء 
الأقنعة، وتدابيــر الإغلاق، وحظر أو تقييد بعض الأنشــطة ليس له من 
تبرير علميّ، وأنّ اللّقاحات التي طوّرت لمواجهته مجرّد خبط عشــوائية 

قد تكون آثارها السلبيّة أخطر بكثير من فوائدها الموعودة. 
وعلى الرّغم من أن بعض هذه المواقف له جذور ســابقة للوباء الحاليّ 
من خلال مجموعات صغيرة من أصحاب نظريّات المؤامرة، فإن الحكومات 
- الغربيّة تحديداً – لعبت دوراً كبيراً في توسيع دائرة المشككين بكوفيد، 
وإيصال صوتها إلى قطاعات عريضة من السكان، وذلك من خلال أفعالها 
المتسمة بكثير من التردد والنّفاق وسوء الإدارة لدرجة أن تياراً واسعاً من 
البريطانيين اليوم يعتقد بأن حكومتهم تســببت بقتل 150 ألف بريطاني 
بكوفيد بلا داع بسبب انعدام الكفاءة المشــين، في ما يتعلّق بالتعامل مع 
إدارة الوبــاء. لقد فقدت تلــك الحكومات مصداقيتهــا بإنكارها خطورة 
الوباء بداية، وتردّدها في فرض العزل وإغلاق الحدود، ومن ثمّ فشــلها 
الذّريع في توفير معدات الحماية للفئات الأكثر تعرضاً للإصابة بالعدوى، 
ناهيك عن السياســات العقيمة التي لم تأخذ التفاوتات الاجتماعيّة بعين 
الاعتبار وتسببت بخســائر أفدح في الأرواح وضغوط اقتصاديّة قاهرة 
لدى الفئــات العرقيّة والطبقيّة الأقــل حظّاً، ولاحقاً فــي تغوّلها المتكرر 
على الحريّات الفرديّة والعامّة، ســواء في إدارة الوبــاء، أو التعامل مع 
اللّقاحات، وأخيراً في محاولات فرض قيود عزل على من لم يتلقوا اللّقاح 

بغض النّظر عن الأسباب. 
وقد وفّرت هــذه جميعها معاً مزاجــاً خصباً للإحباطــات والغضب، 
وشــجعّت صعود شــخصيّات وقيادات شــعبويّة وفتحت الباب لموجة 
غير مســبوقة من التشكيك في العلم )الرّســميّ على الأقل( وحطمت ثقة 
الكثيرين بالعلماء والخبراء والقائمين على المؤسسات الصحيّة، لا سيّما 
مصنعو الأدوية واللقاحات الذين حصلوا على مســتويات قياســيّة من 

السمعة السلبيّة وانعدام الثّقة. 

فشل الإعلام مجدداً وفوضى التواصل الاجتماعي 
مــن اللافت للنظر أنــه على الرغم مــن اختلاف الثقافــات والتقاليد 
السياســية بين مختلــف البلــدان وعبر القــارات، وتعــدد مرجعيّات 
الشــخصيّات الشــعبويّة التي قدّمت نفســها صوتاً بديلًا إلّا أن خطاب 
المشــككين بكوفيد يكاد يكون معولماً ومشــتركاً بين الغالبيّة. ولا شكّ بأنّ 
التحــول الهيكلــي للنقاش في المجال العــام ضدّ العلم والمؤسســات قد 
اســتفاد بشكل اســتثنائيّ في أيّامنا من خلال فضاء الإنترنت والمدوّنات 
ووســائل التّواصل الاجتماعي التي ســمحت بحكم تكوينها وسياسات 
الشركات القائمة عليها )والمتسمة بالغباء أحياناً( في خلق فضاء مشترك 
هائل يسهل فيه اســتغلال ســوء إدارة الحكومات للوباء لبناء تضامن 
للمتضرريــن عابر للحدود واللّغات والخبــرات المحليّة، ومن ثم توظيف 
هــذا التضامن لإيصال كــمّ هائل من الغمــوض والمعلومــات المتناقضة 

وأنصاف الحقائق إلى ملايين البشر قبل أن يرتدّ إلينا البصر. 
لكّن مســاحة الإنترنت ووســائل التواصل الاجتماعيّ مهما قيل فيها 
وتعرّضت للوم، فإن مساهماتها في تشويه صورة العلم مشتقّة في الواقع 
من الفشــل الذريع مجدداً لوســائل الإعلام الجماهيري الكبرى لا سيّما 
التلفزيونات في اكتساب الصدقيّة لدى الجماهير. فغالبها سارع إلى تبني 
الروايات الرســميّة للحكومات دون أيّ دور نقــديّ، ومارس دور المروّج 
والمبرر للإجراءات جيّدها والســيء معاً، وأطفأ الأضواء على التّفاوتات 
الحادة التي كشــفها الوباء وكرّســها، وخنق بلا تردد كل صوت معارض 

مهما كانت درجة عقلانيته أو مؤهلاته العلميّة. 
المنهج الإقصائيّ المنحاز لوسائل الإعلام الجماهيريّ مع السّلطات ضد 
الجمهور أضاف مزيداً من وقود الاشــتعال إلى موجة التشــكيك بالعلم، 
التي بالضــرورة لقيت تأييداً ضمنياً من بعض الجهات المســتفيدة مادياً 
من اســتعادة حركة الأسواق إلى مســتوياتها العاديّة وكسر الإجراءات 
الاســتثنائيّة. لكن، كأن ذلك لم يكن كافياً لوحده لتحطيم مصداقيتها، إذ 
تبيّن تالياً أن معظم بيوتات الإعلام الكبرى ومحطات التلفزيون الغربيّة 
المعروفة متورطة بشــكل أو بآخر بتلقي أموال من جهات مثل بيل غيتس 
الذي يتهمّه كثير من المشككين بكوفيد بقيادة مجهود عالمي للنخبة الثريّة 
المهيمنــة للســيطرة على الجماهير وفــرض قيود عليها خــارج الأنظمة 
الديمقراطيّة. وبحســب التّقارير التي نشرت مؤخراً فإن مؤسسة غيتس 
الخيريّة أنفقت رســميّاً ما يقارب 350 مليون دولار مؤخراً تلقتها شبكات 
تلفزيــون كبرى مثل »ســي إن إن« ، و«ســي بي إس« ، و«بي بي ســي« 
وعشــرات غيرها دعماً لبرامج وتوجهات في إطار عمل تلك التلفزيونات 
يدعمها بيل غيتس وتخدم أجندته. ولا شــك بأن الكثير من التلفزيونات 

العربية بالتبعيّة انساقت كما القطيع في ترداد ذات النغمات.     

ثورة ضد العقل سندفع ثمنها مستقبلًا 
من الواضــح أن إدارة الوباء إلى الآن أنتجت فقدانــا هائلا للثقة في 
النظام السياســي والعلمي بأكمله بحيث أصبح مئات الملايين من البشر 
غير قادرين على تصديق أي شيء رسمي، فيما هم على استعداد للثقة بما 
يصلهم من مجموعات المشــككين على واتس أب أو تيليغرام ومجموعات 

فيسبوك ومثيلاتها.
لكن هذا التمرّد ضد المؤسســات الذي كان يشــير تقليديــاً إلى التقدّم 
وانتصار العقل والتحرر من الديماغوجيات يبدو في عهد كوفيد 19 أقرب 
الآن إلى ردّة عــن التنوير وعودة إلى الغيبيّات والخزعبلات وتشــكيك 
في قدرة العلم والتكنولوجيا على خدمة الإنســان واغتراب متسارع عن 

السياسة لمصلحة النخب والفاشيّات.  
ربّما لن يكون تأثير تلك الرّدة مباشــراً اليوم أو غداً، لكنّ الديناميّات 
التي أطلقتها ســيكون لها أن تصبح في وقت ما وحوشــاً لن يسهل قطع 

رؤوسها وستدفع ثمنها الأجيال عزيزاً.

٭  إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

تكريم الفنان الأردني علي عليان ضمن فعاليات مهرجان »آفاق مسرحية«
القاهرة – »القدس العربي« 

تتواصل في القاهرة فعاليات الدورة الســابعة 
من مهرجان«آفاق مســرحية« التــي انطلقت يوم 
الأربعاء، حيث تعقد مســاء اليــوم الجمعة، عدة 
نــدوات بمقــر اقامة الفــرق بقاعة فنــدق اراكان 

بيراميدز بحضور الفرق العربية. 
تبدأ الندوات في الحادية عشــرة صباحا بندوة 
وحفل توقيع كتاب »أنــا ماكبث« للمخرج والكاتب 
العراقــي منير راضــي العبودي، وتســتمر حتى 
الثانية عشرة ظهرا، يعقبها في الواحدة ظهرا ندوة 
حول مسيرة الفنانة القديرة ســميرة عبد العزيز 
رئيس شــرف الدورة الســابعة لمهرجــان آفاق، 
يعقبها تقديم مكرمي المهرجان الســفير علي مهدي 

من الســودان، والمســرحي الأردني علي عليان، و 
التونســي  الفنان الجزائري حكيم دكار، والمخرج 
فوزي إبرهيم، و د. علي الجفنــدي من اليمن، ود. 
ملحة عبــد الله مــن المملكة العربية الســعودية، 

وسوف يتحدث المكرمون عن تجربتهم المسرحية.
وتعقد مــن الثانية ظهرا وحتــى الرابعة عصرا 
مائدة مســتديرة للوفــود العربية والمســرحيين 
المصريين حول المســرح العربي بعد جائحة كوفيد 
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يذكر أن الدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية 
تســتمر حتي السادس والعشــرين من ديسمبر/ 
كانــون الجاري  بمســرح الهناجر، بمشــاركة 14 
عرض مسرحي و 8 دول عربية،  تحت رعاية وزيرة 
الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شــؤون 

الانتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال، 
ومركــز الهناجر للفنون برئاســة المخرج شــادي 
ســرور، وتترأســها الفنانة القديرة ســميرة عبد 

العزيز ومهداة للفنانة القديرة رجاء الجداوي.
وكانت فرقة »مركز شــباب النصر« من محافظة 
الدورة الحالية بعرض  افتتحت  الإســكندرية، قد 
»عريــس عروســة البحــر« الذي يشــارك ضمن 
مســابقة ذوي الاحتياجات الخاصة في المهرجان، 
وهو من تأليف وإخراج عصام بدوي، وتدور فكرة 
العــرض في مدة حوالي 50 دقيقة، حول عروســة 
البحر تصمــم علــى صعودها إلي ســطح البحر 
لمشاهدة الشــمس فتلتقي بأحد الصيادين فيحدث 
الكثير من المفاجأت والمفارقــات التي تغير مجرى 

الأحداث.

»البرنوس« لباس لمقاومة البرد ورمز شهامة الجزائري  
■ الجزائــرـ الأناضــول: يقبــل الجزائريون في 
مختلف محافظات البلاد على عديد الألبسة التقليدية 
التراثية، خلال فصل الشتاء، ومنها »البرنوس« نظرا 

لأصالته ورمزيته أيضا .
يعتبر »البرنوس« لباس تقليدي جزائري وموروث 
ثقافي ينتشر لبســه وصناعته في عدّة محافظات من 
بينها تيزي وزو وبجاية وســطيف وبرج بوعريريج، 
وباتنة )شــرقي البلاد( والجلفة )جنــوب العاصمة( 
وتيسمســيلت ومعســكر وتيارت وتلمســان )غرب 

البلاد(.. وغيرها.

 للنساء والرجال

الرجال والنســاء على حد  »البرنــوس«  ويرتدي 
ســواء، لكن وســط اختلاف فــي الطــرز والخياطة 
والحجم، كما أنّ المرأة تلبســه في مناسبات معينة مثل 

الزواج وأحيانا الرجال.
صناعة »البرنــوس« تتم بطريقتــين: تقليدية في 
المنــازل بواســطة »المنســج الخشــبي« وحديثة في 
معامل النســيج العصرية، بعد تنقيته من الشــوائب 
وغزله بالمغزل )آلــة يدوية لغزل الصــوف والقطن( 
ثم تســتخرج منه خيوط رقيقة، توضع داخل المنسج 
وتبدأ حياكتها حتى تتشــكل القطعة النهائية وترسل 

إلى الخيّاط الذي يقوم بالخياطة والتفصيل.
والبرنوس معطف طويل يضعه الرجل على كتفيه، 
ليس به أكمام، بل مفتوح من الأمام ويضم غطاء رأس 
)قبّعة( لا ينفصــل عنه. وتتنوع ألوانــه بين الأبيض 
والبني والأســود، والترابي المائل إلى الأصفر وكذلك 

تتباين أحجامه بين الصغار والكبار.
يرتبــط ارتداءه » بفصل الشــتاء، نظــرا لبرودة 
الطقس، فــي محافظات البلاد في الشــمال والجنوب 
والمحافظات الداخلية، كما يُرتدى في مناسبات معينة 

مثل الأفراح والزفاف.

تاريخ البرنوس

وتشير الباحثة في التراث الجزائري، فايزة رياش 
أنّ »البرنوس من الألبسة التقليدية ينتشر في مختلف 
محافظات البــلاد، ويعود تاريخه إلــى فترة المماليك 

مملكتي الماسيل والماسيسيل«.
ومملكة الماســيل أمازيغية )القرن الـ3 قبل الميلاد( 
وكانت تسمى نوميديا الشرقية )شرق الجزائر حاليا(  

و»الماسيل« كلمة مشــتقة من الأمازيغية وتعني أسياد 
البحر. »ومملكة ماسيســيليا«: وكانت تسمى نوميديا 
الغربية )القرن 3 قبل الميلاد( إحدى الممالك الأمازيغية 
غرب الجزائر، وماسيسيل لفظ أمازيغي ويعني »أبناء 

أسياد البحر«.
وتقول ريــاش » إنّ »البرنوس يعتبر من النســيج 
التقليــدي، ويصنع من صــوف الأغنــام ووبر الإبل 
الممتازة في النســيج والخفيفة عكــس الصوف التي 
تجعلــه ثقيلا«.وتضيف الباحثة »منــذ حقبة المماليك 
كان الجزائــري يرتدي البرنوس فوق لباســه وحتى 
النساء تلبســنه فوق ثيابهن وألوانه البني والأبيض 

والأسود والتراب المائل إلى الأصفر«.
كما تشــير أنّه »بمنطقة الجلفة )جنوب العاصمة( 
يوجد البرنــوس الأشــعل ويُصنع من وبــر الجمال 
ويكون خفيفا ويلبس فوق البرنوس الأبيض لشــدّة 

البرد«.
وتلفــت أنّ »البرنوس لا يــزال يحافظ على مكانته 
ورمزيتــه في عديــد مناطق الجزائر خاصة بشــرقي 
القبائل وبعــض محافظات الجنوب  البلاد ومنطقــة 

الغربي والشرقي«.
القبائل من  أنّ »برنوس منطقــة  وتذكر المتحدثــة 
الصوف ويشــتهر بلونه الأبيض أو المائل إلى الأصفر، 
وفي ولايــات المســيلة والجلفــة وغيرها..لونه بني 
غالبا«. كما تقــول أنّه »في منطقة الشــاوية )جنوب 
شــرق البلاد( يرتبط البرنوس بالفروسية والبارود، 
ويتصل بالاحتفالات والأعراس وســباقات الفروسية 

ويرمز إلــى الرفعة والشــهامة«. وبخصوص شــكل 
البرنــوس، توضح ريــاش أن »تفصيلــه يأتي قطعة 
كبيرة مــن الصوف أو الوبر، على شــكل نصف دائرة 
عليها قطعة مربعة في نهايته »القلنسوة« أو كما تسمى 
محليا القلمونة والقرمونة« كما يزين أحيانا بشرائط 

مضفرة بلون آخر غير الأصلي.
وتواصل الشــرح »يلبــس فوق الألبســة بصفته 
يقي مــن المطر والبرد، باســتثناء قطع صغيرة تخاط 
على مستوى الصدر لتســهل تثبيته على الكتفين، لأنّ 
البرنوس يسدل على الأكتاف دون روابط، وهناك من 

يرفع أطرافه على الكتف لإخراج وتحريك يديه«.
 »سلاح« وشهامة

أنّ »البرنوس رمز للشــهامة  ولم تخف المتحدثــة 
والوقار ولعب دورا مهما خلال الثورة ضد الاســتعمار 
يســتعمله  كان  حيــث   )1962-1830( الفرنســي 

المجاهدون لإخفاء السلاح والمؤونة«.
وبالنســبة لبرنــوس المــرأة، توضح أنّ النســاء 
الجزائريات تلبســنه في الزفاف عند الخروج من بين 
أهلها« كما يرتدي الرجل خلال زواجه في سهرة الحنّاء 

أو أثناء استقباله عروسه«.
بــدوره، يــرى الصحافــي المهتم بالتــراث صالح 
سعودي أنّ »البرنوس من الألبسة التي تتصل بعادات 
وتقاليد الجزائريين«. ويقول :هــو ليس مجرد لباس 
فقط، بل يحمل رمزية عميقة تعكس مدى الحفاظ على 
التــراث الجزائري بكل أشــكاله«. ويضيف المتحدث: 
»مثــلا بمنطقــة الأوراس )جنوب شــرق( المرأة تمثل 

عمــود المجتمع وركيزة هامة فــي الحفاظ على الحرف 
التراثية كصناعة القشابية )لباس تقليدي( والزرابي 
»أسعاره  أنّ  المتحدث  ويشــير  وغيرها«.  )السجاد(.. 
تتفاوت حســب نوعية المادة الأولية، وكذلك مصدره 

هل مستورد أو مصنوع محليا«.
ويلفت في معرض حديثه أن »المصنوع محليا غالي 
الثمن، وسعره يســاوي أو يفوق أحيانا 500 دولار«. 
الرجالي والنسائي،  البرنوس  الفرق بين  وبخصوص 
يوضــح أنّ »الاختــلاف يكمــن فــي طريقة نســجه 

واستخدامه«.

المناسبات العائلية

وحســبه »البرنــوس الرجــال يرتــدى أكثر في 
المناســبات العائليــة والأفراح، والنســائي تلبســه 

العروس عند مغادرتها بيت الأهل نحو بيت زوجها«.
وحول احتمال تأثر البرنــوس بالعصرنة، يجيب: 
»العولمة أثــرّت على اللبــاس الجزائري بشــكل عام 
خاصة اللباس الشبابي، لكن الألبسة التقليدية لا تزال 

تحظى بمكانتها التراثية«.
مــن جهته، يقــول التاجر ســليم رقيــق إنّه » زي 

تقليدي عريق، متوارث أبا عن جد في بلادنا«.
ويضيــف التاجر رقيق صاحب محــل: »يصنع من 
الوبر والصــوف، ويوجد البرنــوس الذي يجمع بين 
المادتين وهو الأحسن«. ويتابع قائلا: »بالنسبة للوبر 
الذي يصنع منه، فهو وبر الإبل وخاصة وبر أول جزّة 
للجمل الصغير وتســمى »العقيقة«. وتنتشــر صناعة 
البرنوس –حســب المتحــدث- في محافظــة الجلفة 
)جنوب العاصمــة( مقارنة بالمحافظــات الأخرى من 
ناحية الجودة والكمّية. ويرى رقيق أنّ »الطلب يرتفع 
على البرنوس بمختلف ألوانه في فصل الشتاء، ويقلّ 

في باقي الفصول لانخفاض درجة الحرارة«.
ويلفــت »يُفضلّه كبار الســن، والطلــب عليه في 
الشــتاء، قليل نوعا مــا مقارنة بـ«القشــابية« التي 

يفضلّها الشباب«.
وحول ســعره، يوضح أنّ »الثمن يختلف حســب 

اللون، وطريقة الحياكة والخياطة، وكذلك الوزن«.
ويعتبر أنّ »ســعر برنــوس الوبــر مرتفع لخفته 
ومتانتــه وجودتــه، وخاصة إذا صُنــع باليد، خلافا 
للذي تنتجه المعامــل«. ويتراوح ســعره بين 65 ألف 
دينار جزائري و150 ألف دينار )من 400 دولار إلى 900 

دولار( حسب سليم رقيق.

إرجاء حفلة توزيع جوائز أوسكار شرفية أحمد القرعان أردني يأخذه الفشل في الحب لعشق فن الرسم بـ»القهوة«
بسبب المتحورة أوميكرون ■ عمان ـ الأناضول: ومن الحب ما قتل، لكنها قصة 

عشق أحيت الأمل، اختلا صاحبها بنفسه، مرتادا 
المقاهي، لنسيان ماضٍ من الهيام، ليتحول إلى رسام بـ 
»القهوة« جاعلا من أطباقها وأكوابها مساحات للتعبير 

عما يجول في خاطره، ويصنع منها لوحات فنية 
بطريقة إبداعية.

القصــة ليســت خيالية، لكنهــا واقعيــة، إذ تروي 
تفاصيــل عاشــها الرســام الأردني أحمد 

القرعــان )49 عاما( الــذي أبدع في 
فن الرســم بالقهوة المغليّة على 

ليكتب  والأطبــاق،  الأكواب 
اســمه بها ومن خلالها في 

ويحقق  التميز،  ســجلات 
تفردا فنيا على مســتوى 

العالم.
فنّــه لا يحتــاج إلــى 
فمــا  للرســم،  معــارض 

عليــه إلا أن يصطحب معه 
كيســا خاصــا لقهوتــه إلى 

ويطلب  عمان،  العاصمة  مقاهي 
مــن العاملين فيهــا تحضير كوبه؛ 

الوقت  في  ويســتخدمه  منه  ليرتشــف 
ذاته كمادة فنية، يعبر مــن خلالها عما يكمن في داخله 
من مواهب، ويترجمها إلى لوحة تؤكد لناظرها مستوى 

الروعة والإتقان.
عمــل القرعان في مجــال العمل الفنــي بعدما تلقى 
تدريبــا على يد أحد الأســاتذة المتخصصين عام 2000، 

ويدعى أحمد شاويش« .
حاول القرعان أن يتناسى تجربة الحب الفاشلة التي 
مرّ بهــا، ولجأ إلى محاولة الخروج مــن برنامج حياته 
المعتاد والجلوس مع نفسه، ليشكو ألمه إلى فنجان قهوة 

يرافقه طوال الوقت.
مخيلته  وملازمتها  بمحبوبتــه  التفكير  شــدة  ومن 
وتفكيره، لم يجد الفنان الأردني ســوى القهوة، ليعبر 

من خلالها عن مشــاعره، ليخلص في النهاية إلى رسم 
وجهها على طبق الكوب، ومن هنا كانت الانطلاقة.

البداية كانت عام 2017 إذ أوضح القرعان أن »الرسم 
بالقهوة المغلية على الأكواب والأطباق بأحجام صغيرة 
ابتكاري الخاص، ولم يعلمني إياه أحد، بل لم يسبق لي 

أن سمعت أن أحدا يجيد هذا الفن«.
واستدرك قائلا: »هناك من يرسم بالقهوة، ولكن على 
الكرتون وبمســاحات كبيرة، والسر بما أقوم به 
هو اســتخدام أقلام الخط العربي وأدوات 

الرسم الهندسي«.
فهي  يتقنها،  التي  رســوماته  أما 
رسمها  من  يتمكن  إذ  »البورتريه« 
وهي  ســنتمتر،  نصف  بمساحة 
مســتوى  على  حجما  الأصغــر 

العالم.
وأشــار إلــى أنه تقــدّم إلى 
للأرقام  »غينيــس«  موســوعة 
إلى  رســمه  لإدخال  القياســية، 
»لأن  الرفض  فجــاءه  ســجلاتها، 
رســما بمســاحة نصــف ســنتيمتر 
إلــى دقة عاليــة للحكــم عليها،  يحتاج 
والعين البشرية لا تستطيع الحكم على عمل بهذا 

الحجم«.
أما الوقت الذي تحتاجه لوحاتــه، فأوضح أن الأمر 
يرتبط بالشــخصية ومضمون الرسم »فبعضها يحتاج 
إلى 5 دقائق، وبعضها الآخر يحتاج إلى ساعات طويلة« 

وفق تعبيره.
وقال القرعان إن فنه »ليــس تجاريا« معتبرا أنه »لا 
يوجد تأثيــر للفن في العالم العربــي على فهم الناس، 

على الرغم من تطوره«.
وعبّر القرعان عن أســفه لعدم تبنــي فنه في بلاده، 
مشــيرا إلى أنه »محتار« بشــأن الجهة التي يتقدم لها، 
إلى درجة أنــه أصبح يفكر بالهجرة، عله يجد من يدعم 

هذا الفن.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: أرجئت حفلة لتوزيع جوائز أوسكار شرفية، وهي مراسم 
تقام ســنويا في لوس أنجليس، بســبب مخاوف متصلة بتفشي المتحورة أوميكرون في 

ولاية كاليفورنيا، إلى موعد غير محدد بعد، على ما أعلن المنظمون الأربعاء.
وكان مقــررا أن يتســلم الممثــلان الأمريكيــان صمويــل ل. جاكســون ودانــي غلوفر 
والنروجيــة ليف أولمان إضافة إلى الفنانة إلين ماي، الشــهر المقبل التماثيل المذهبة التي 
تكافئ الفنانين عن مجمل مســيرتهم خلال حفلة »غافرنرز أووردز« وهو حدث يستقطب 

جميع الأسماء الكبيرة في هوليوود.
وأعلنــت أكاديمية فنــون الســينما وعلومها القائمة علــى جوائر الأوســكار في بيان 
»اتخذنــا القرار الصعــب بتعديل خطننا لتوزيع جوائز )غافرنــرز أووردز( في 15 كانون 

الثاني/يناير«.
وأوضحــت الأكاديمية أنــه »بالنظر إلى الغموض بشــأن المتغيــرات والتأثير الذي قد 
تحمله على مجتمعنا، نظن أننا اتخذنــا القرار الأفضل والأكثر أمانا للفائزين ولمدعوينا« 

من دون إعطاء موعد جديد للحفلة.
وكانــت الحفلة ألغيت بنســختها الســابقة بســبب جائحة كوفيد-19، غيــر أن حفلة 

توزيع جوائز الأوسكار نفسها أقيمت في الموعد المقرر في نيسان/ابريل.
إلى ذلك، أعلنت جمعية نقاد الســينما الأميركية إرجاء حفل توزيع جوائز »كريتيكس 

تشويس أووردز« المقررة أصلا مطلع كانون الثاني/يناير.
وقالــت الجمعية »نعمــل بكدّ لتحديد موعد جديد« من شــأنه »الســماح باســتضافة 

الجميع في حفلتنا السنوية بكل أمان«.
ولم يطرأ بعد أي تعديل على موعد حفلة توزيع جوائز أوسكار للعام 2022 التي لا تزال 

مقررة في 27 آذار/مارس.
وقــد انطلقت أولى الأحداث في موســم الجوائز الســينمائية حضوريا هذا العام، مع 

عروض لأفلام وحفلات ترفيهية واستعراض للنجوم على السجادة الحمراء.
لكــنّ أحداثا أخرى كثيرة أرجئــت أو ألغيت في الأيام الأخيرة بســبب ازدياد معدلات 
الإصابة، بينها الســجادة الحمراء لمسلســل »ســتار وورز« الجديــد »ذي بوك أوف بوبا 

فيت« أو حفل العشاء الخاص بمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي.
هذه القائمة مرشحة لأن تطول في الأسابيع المقبلة.

وســجلت كاليفورنيا الأربعاء أدنى معدل إصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، 
ولا تزال »في الصدارة في البلاد على صعيد عدد جرعات اللقاح المعطاة« للســكان، وفق 

حاكم الولاية غافن نيوسوم.
لكــن الحاكم حذر مــن أن الولاية ســجلت »ازديادا كبيرا في عــدد الإصابات بكوفيد« 
خلال الأيام الســبعة الأخيــرة، كما أن أحدث البيانات المتوافرة تشــير إلــى أن المتحورة 

أوميكرون باتت مهيمنة بين مجمل الإصابات الجديدة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

فرقة »كولدبلاي« ستتوقف عن إصدار أعمال موسيقية جديدة بعد 2025
■ لنــدن ـ أ ف ب: أعلــن مغني وقائد »كولدبــلاي« كريس مارتن 
الخميس عبر »بي بي سي« أن الفرقة البريطانية ستتوقف عن إصدار 

أعمال موسيقية جديدة بعد ألبوم أخير من المقرر طرحه عام 2025.
وقال المغني البالغ 44 عامــا في مقتطفات من مقابلة مع المذيعة جو 
وايلي تعرضها »بي بي ســي« بالكامل مســاء الخميس »أسطوانتنا 
الأخيــرة الفعلية ســتصدر ســنة 2025 وبعدها أظن أننا ســنكتفي 
بالجولات«. وأضاف مارتن »قد نقدم أعمالا بالتعاون مع أسماء أخرى 
لكن مجموعة كولدبلاي الموسيقية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ستتوقف 

في تلك اللحظة«.
وردا على ســؤال بشــأن هذه التصريحات في برنامج آخر، قالت 
وايلي صباح الخميس إن كريــس مارتن تحلى بـ«صدق« كبير خلال 

المقابلة، لكنها أشــارت إلى أنها لا تزال تجهل »ما إذا كان يمزح أم أنه 
كان صادقا للغاية«.

مع ذلك، خلال طرح ألبوم الفرقة التاسع في تشرين الأول/أكتوبر 
بعنــوان »ميوزيك أوف ذي ســفيرز« قال مغنــي »كولدبلاي« لمجلة 
»ان ام اي« الموســيقية إن الفرقــة لا تعتزم التوقــف قبل إنجاز اثني 
عشــر ألبوما، أي أكثر بثلاثة ألبومات من عدد مجموعاتها الموسيقية 

الحالية.
وبعد إطلاق الألبوم في 15 تشرين الأول/أكتوبر، احتلت »ميوزيك 
أوف سفيرز« مباشرة المرتبة الأولى في سباق الألبومات في بريطانيا.
كما رُشحت الفرقة أخيرا للفوز بجائزة »فرقة العام« و«أفضل فرقة 

روك بديل« ضمن حفل توزيع جوائز »بريت أووردز« للعام 2022.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بوتين: لسنا مسؤولين عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
■ موســكو/كييف - وكالات الأنبــاء: قال الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين أمس الخميــس أن من غير 
الُمنصف اتهام روســيا بالمســؤولية عن ارتفاع أسعار 
الغــاز الطبيعي إلى مســتويات قياســية في الاتحاد 
الأوروبي في ظل تلبية شركة "غازبروم" الروسية كافة 

التزاماتها في الإمداد.
وصرح خلال مؤتمر صحافي سنوي بأن "غازبروم" 
كان عليهــا تلبية جميع التزاماتهــا بموجب الاتفاقات 
طويلة الأمــد قبل التوريد للأســواق الفورية، مضيفاُ 
أن البلدان التي أبرمت عقوداً طويلة المدى، مثل ألمانيا، 
لديها الآن أســعار أقل بكثير ويمكنها حتى أن تعيد بيع 

الغاز لجيرانها وتحقيق ربح. 
وقــال بوتــين أن أوروبا خلقت مشــكلاتها المتعلقة 
بالغاز بنفســها وعليها أن تحلها بنفســها، مضيفاً أنه 
يشك في أن بعض الغاز الروسي الواصل إلى ألمانيا عبر 

خط أنابيب يعاد بيعه في نهاية المطاف إلى أوكرانيا.
مــن جهته قال المتحدث باســم الكرملــين، ديمتري 
بيسكوف، أن روسيا تأمل بأن خط أنابيب الغاز "نورد 
ستريم2" لنقل الغاز الروســي إلى ألمانيا، الذي اكتمل 
بناؤه في ســبتمبر/أيلول لكنه ما زال معطلا، ستجري 

المصادقة عليه في نهاية المطاف.
وأضاف أن الشركة المشغلة لخط الأنابيب مستعدة 
للتقيد بكل الشروط التنظيمية وأنه يجب عدم تسييس 

عملية المصادقة.
وينتظــر الخط موافقة مــن الهيئــة التنظيمية في 

ألمانيا.
الــدول  وتعــارض الولايــات المتحــدة وبعــض 

الأوروبية، ومن بينهــا أوكرانيا وبولندا، خط أنابيب 
الغاز هذا قائلة أنه سيزيد نفوذ روسيا على أوروبا.

من جهة ثانية تحــاول أوكرانيا تقديم شــبكة نقل 
الغاز الخاصة بها كبديل لخط أنابيب "نورد ستريم2".

لة  وقال ســيرهي ماكوهون، رئيس الشــركة الُمشغِّ
لنظام نقل الغاز الأوكراني "في تاريخ النقل الأوكراني، 
لم يحدث قط أنه تم إلغاؤه بســبب أي مشكلات فنية 
على الجانب الأوكرانــي". وأضاف أن واقعتي التعطل 
في 2006 و2009 كانتا بسبب خطوات سياسية روسية 

بحتة.
يشــار إلى أن أوكرانيا معتمدة بشدة على مليارات 
العائدات القادمة من رسوم نقل الغاز والآن تخشى من 

خسائر هائلة.
وقال ماكوهون أن عملاقة النفط الروسي "غازبروم" 
تفي بالعقد الممتد حتى نهايــة 2024، وبناءاً عليه يتم 

نقل 40 مليار متر مكعب من الغاز إليها سنوياً.
ولكنه قال أن هذا المستوى أقل من العام الماضي بـ30 
% و45 % مقارنة بعام 2019، مضيفاً أنه خلال هذين 
العامين تدهور النظام حقا.   وتابع "نحن مســتعدون 
لنقل مئة مليار متر مكعب إضافيــة من الغاز الطبيعي 

سنوياً للاتحاد الأوروبي".
غير أنه في حال أوقفت روســيا النقل عبر جارتها، 
فســوف تضطر أوكرانيا إلى زيادة الرســوم خمسة 
أضعاف أو تحويل نظام نقل الغاز إلى السوق المحلي، 

بحسب رئيس الشركة المملوكة للدولة.
وقــال "لدينا نفقــات ولن نســتطيع تغطيتها على 

حساب المستهلك الأوكراني".

عودة الطلب العالمي على النفط في 2021 تنبئ بمزيد من الصعود العام المقبل
■ نيويورك - رويترز: شهد الطلب العالمي على النفط عودة قوية 
في 2021 مــع بدء تعافي العالــم من جائحة فيــروس كورونا، ومن 
المحتمل أن يصل حجم الاستهلاك العالمي إلى مستوى لم يبلغه من قبل 
في 2022، وذلك رغم جهود لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري )الفحم 

والنفط والغاز( بهدف التخفيف من حدة التغير المناخي.
فقد ســجل اســتهلاك البنزين ووقود الديزل قفزة هــذا العام مع 

استئناف السفر وتحسن نشاط الأعمال.
وتقول "وكالة الطاقــة الدولية" أن من المتوقع أن يصل اســتهلاك 
النفط الخــام العام المقبل إلــى 99.53 مليون برميل يوميــاً، ارتفاعاً 
من 96.2 مليون برميل يومياً هذا العام. وســيكون هذا المســتوى من 
الاســتهلاك أقل قيد أنملة من الاستهلاك اليومي في العام 2019 والذي 

بلغ 99.55 مليون برميل.
وســيفرض ذلك ضغوطــاً على منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
وحلفائهــا فــي مجموعة "أوبــك+" وعلى صناعة النفــط الصخري 
الأمريكيــة لتلبية الطلب، وذلــك بعد عام فوجئ فيــه كبار المنتجين 
بانتعاش النشــاط بمــا يفوق الطلــب, الأمر الــذي أدى إلى تراجع 

المخزونات على مستوى العالم.
وواجهــت دول عديدة من أعضــاء منظمة "أوبــك" صعوبات في 
زيادة إنتاجها، في الوقت الذي اضطرت فيه صناعة النفط الصخري 

الأمريكية للانصياع لمطالب المستثمرين للحد من الإنفاق.
فبعد أن بدأت السنة عند سعر 52 دولاراً للبرميل، صعد سعر مزيج 
برنت القياســي العالمي إلى نحــو 86 دولاراً للبرميل، قبل أن يتراجع 

في نهاية الســنة. ويقول متنبئون أن الأسعار ربما تستأنف مسارها 
الصعودي في 2022 ما لم تزد الإمدادات بما يفوق التوقعات.

ويقدر الباحثون في "بنك أوف أمِريكا" أن متوســط أســعار مزيج 
برنت ســيبلغ 85 دولاراً للبرميل في 2022 بسبب المستوى المنخفض 

للمخزونات ونقص القدرات الإنتاجية الاحتياطية.
غير أن العامل المجهول هو المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، 
إذ أعــادت دول عديدة فرض قيود على الســفر من شــأنها أن تضر 

بصناعة الطيران واستهلاك الوقود.
وقــال داميــان كورفالــين، رئيس قســم أبحاث الطاقــة في بنك 
"غولدمان ســاكس" الاســتثماري الأمريكي، أنه إذا كانت هذه موجة 
أخرى مثل الموجات التي شــهدناها من قبل، فسيكون تأثيرها سلبياً 

على النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2022.
وأضاف "لكــن إذا تلا ذلك انتعاش فإن الطلــب على النفط، الذي 
لامس لفترة وجيزة مســتوياته قبل كوفيد في أوائل نوفمبر، سيصل 

إلى مستويات قياسية جديدة في معظم 2022".
دين، ورفع  وكان التعافي الذي شــهده عــام 2021 قد فاجــأ الُمورِّ
التوترات بين الدول الكبرى المنتجة وأكبر الدول المستهلكة للنفط في 

العالم مثل الولايات المتحدة والصين والهند.
فمع ارتفاع أســعار البنزين بشدة في وقت ســابق من العام، دعا 
الرئيس الأمريكي جو بايدن تكتل "أوبك+" لزيادة الإنتاج بعد تقييد 

الإمدادات على مدى شهور.
غير أن دولًا أعضاء في "أوبك" واجهت صعوبات في زيادة الإنتاج 

بسبب عدم كفاية الاســتثمارات. وأظهرت بيانات رويترز أن المنظمة 
تنتج أقل من الكميات التي كانت تستهدفها في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبالمثــل لم تســتغل صناعة النفــط الصخري الأمريكيــة ارتفاع 
الأسعار، مثلما حدث في الســابق، حيث أذعنت لضغوط المستثمرين 

للحد من الإنفاق.
وبلغ متوسط الإنتاج الأمريكي الكلي 11.2 مليون برميل في اليوم 
في 2021، مقارنة مع مســتواه القياسي البالغ قرابة 13 مليون برميل 
يوميــاً في أواخر 2019، وذلك وفقا لبيانــات "إدارة معلومات الطاقة 

الأمريكية".
وقــال كلوديــو غاليمبرتــي، نائــب رئيــس "ريســتاد إنرجي" 
الاستشارية النرويجية، أن كندا والنرويج وغايانا والبرازيل ستزيد 
الإمدادات فــي العام المقبل. وتقــول "وكالة الطاقــة الدولية" أن من 
المتوقع أن يبلغ متوســط الإنتاج النفطي الأمريكي 11.9 مليون برميل 

يومياً في 2022.
غير أن تزايد الإصابات بالمتحورة أوميكرون شديدة العدوى ربما 

يؤدي إلى إبطاء التعافي لدى قوى اقتصادية كبرى. 
وقد خفضــت "وكالة الطاقــة الدولية" وغيرهــا التوقعات قليلًا، 
وقلصت توقعاتها لعامي 2021 و2022 بمقــدار 100 ألف برميل يومياً 

في المتوسط لتأخذ في الاعتبار تراجع حركة السفر الجوي.
وقال فرايدون فيشاراكي، رئيس شركة "إف.جي.إي" الاستشارية 
"عدم تطعيم خمســة في المئة فقط من الســكان يمكن أن يخلق أزمة. 
ففكرة إمكان الوصول بالتطعيم إلــى 70 أو 80 أو 90 في المئة لتصبح 

في أمان أصبحت موضع شك".
غير أنه لا توجــد أدلة تذكر على أن أوميكــرون كان له تأثير كبير 
علــى الطلب لغاية الآن. فقــد انخفضت مخزونــات الوقود في مركز 
أمســتردام-روتردام-أنتويرب الــذي يعد محورا رئيســيا للنفط 
والغاز في أوروبا في معظم الأســبوع الأخير في مؤشــر على تحسن 

الاستهلاك.
وأظهرت بيانات وحدة مراقبة اســتهلاك ومخزونات الوقود فيب 
شركة "آر.ايه.ســي" لخدمات السيارات أن أسعار الوقود بلغت أعلى 

مستوياتها في بريطانيا.
وفي آسيا هدّأ ارتفاع هوامش أرباح المصافي من إنتاج البنزين في 
الأسابيع الأخيرة وسط المخاوف على الطلب، بفعل عوامل على رأسها 
أوميكرون. غير أن التوقعات العامة لعام 2022 هي اســتمرار التعافي 

وارتفاع أرباح المشتقات مثل الديزل.
وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في "فيتش سوليوشــنز"، 
أن من المتوقع أن تنتعش أســواق ناشــئة في آســيا مثل إندونيسيا 

وتايلاند بقوة أكبر في 2022.
وقال ريتشــارد جوري، العضو المنتدب بشــركة "جيه.بي.ســي 
إنِرجي إيشــيا"، أن من المتوقع أن يرتفع الطلــب على البنزين بمقدار 

350 ألف برميل يومياً في 2022 في آسيا.
وأضاف "أغلب هــذا النمو في الطلب ســيأتي مــن الهند وبعدها 
الصين. لكننا سنشــهد أيضــا نمو الطلب في اليابــان بمقدار 30 ألف 

برميل يومياً مع انحسار قيود كوفيد تدريجياً".

قبرص تستأنف عمليات استكشاف موارد الطاقة مع »إكسون موبيل« الأمريكية

تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي

الليرة التركية تواصل الصعود بعد خطة الإنقاذ التي أطلقها اردوغان لحماية الودائع بالعملة المحلية

■ نيقوســيا - أ ف ب: أعلنــت قبــرص أنهــا اســتأنفت عمليات 
استكشــاف النفط والغاز مع شركة "إكســون موبيل" الأمريكية بعدما 

عُلّقت أعمال التنقيب لأكثر من عام بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتتركز عمليات الاستكشــاف في الرقعة 10 من المنطقة الاقتصادية 

الخالصة للجزيرة المتوسطية.
وكانت الســلطات القبرصية قــد منحت ائتلاف "إكســون موبيل" 

و"قطر للبترول" ترخيصاً لاستكشاف الرقعة 10.
وكانــت وزارة الطاقة والتجــارة والصناعــة القبرصية قد أعلنت 
الثلاثاء عــن بدء "التقييــم الثاني لبئر غلافكوس فــي الرقعة 10 في 
المنطقة الاقتصاديــة الخالصة لجمهورية قبرص" بحســب ما أوردت 

مساء الأربعاء وكالة الأنباء القبرصية.
وجاء في تغريدة أطلقتها وزيرة الطاقة ناتاســا بيليدس "مع إعمال 
التقييم هذه يُستأنف برنامج الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة"، 
بحســب الوكالة. وأشارت الوزيرة إلى أن التنسيق جار بين السلطات 

والائتلاف لضمان سلامة أنشطته خلال الجائحة.

وأعلنــت وزارة الطاقة القبرصية أن الســلطات ســتواصل مراقبة 
عمليات التنقيب التي تجريها السفينة ستينا فورث.

ونقلــت الوكالة عن الوزيــرة قولها أن عمليــات التنقيب هذه "هي 
الأولى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص منذ ظهور الوباء".

وقررت نيقوســيا المضي قدما في استكشــاف الموارد النفطية، على 
الرغم من اعتراض تركيا.

ففي شــباط/فبراير 2019 اكتشف ائتلاف "إكســون موبيل" و"قطر 
للبتــرول" في الرقعة 10 قبالة ســواحل قبــرص احتياطياً ضخماً من 

الغاز، هو الأكبر في مياه الجزيرة حتى تاريخه.
ويقدّر الاحتياطي المكتشــف بما بين خمســة تريليونــات وثمانية 

تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ويتوقع أن تصــدر نتائج عمليات التنقيب الحالية بنهاية شــباط/
فبرايــر 2022. وهددت تركيا بمنع "إكســون موبيل" من استكشــاف 
مــوارد النفط والغــاز قبالة قبرص، بعدما منحت نيقوســيا شــركة 
النفــط الأمريكية ترخيصاً لاستكشــاف الرقعة 5 في وقت ســابق من 

الشهر الحالي. واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن الترخيص شمل 
قطاعا يقع ضمن نطاق الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط 
ويشــكل انتهاكا له. وكانــت وزارة الخارجية التركية قــد أعلنت في 
كانون الأول/ديســمبر أن "تركيا لن تســمح أبدا لأي دولة أو شركة أو 
سفينة أجنبية بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في مناطق 
ولايتها البحرية". وأضافت أن أنقرة ســتدافع عن حقوقها وعن حقوق 

"جمهورية شمال قبرص التركية".
وتشدد "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها إلا أنقرة 
على أن من حقها الاستفادة من موارد الطاقة المكتشفة قبالة سواحلها، 
وتصر علــى حق المجموعتــين القبرصيتين، التركيــة واليونانية، في 

الاستفادة من الموارد الطبيعية للجزيرة.
وتتزايد عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ اكتشاف 
احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في مياه قبرص وإسرائيل ومصر.

همت أنقرة بانتهاج "دبلوماســية البوارج"  اتُّ وفي شــباط/فبراير 
بعدما منعت البحرية التركية سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية من 

الوصول إلى وجهتها لإجراء عمليات تنقيب في الرقعة 3.
وحضّت المفوضية الأوروبية تركيا علــى احتواء التصعيد متعهّدة 
الدفاع عن مصالح اليونان وقبــرص، الدولتين العضوين في الاتحاد 

الأوروبي.
ودانت جهات دولية عدة تركيا لنشــرها ســفناً لاستكشاف الموارد 
النفطية في الميــاه القبرصية، في خطوة رد عليهــا الاتحاد الأوروبي 

بفرض عقوبات على أنقرة.
وفي النصف الأول من العام 2022، تجري شــركتا "إيني" الإيطالية 
و"توتــال" الفرنســية عمليــات تنقيب فــي رقــع تم الترخيص لهما 

باستكشافها.
وقبرص مقسّــمة منذ أن غزت تركيا شطرها الشمالي عام 1974 ردا 

على انقلاب مدعوم من أثينا هدف إلى إلحاق الجزيرة باليونان.
ومضت نيقوسيا قدما في استكشــاف موارد الطاقة قبالة سواحلها 
على الرغم من فشــل المحادثات التي أجريت بوســاطة أممية في عام 

2017 لإعادة توحيد الجزيرة.

■ إســطنبول/أنقرة - رويترز: واصلت الليرة التركية صعودها وزادت 
بنحو عشــرة في المئة أمس الخميس لتضيف إلى مكاســب كبيرة سجلتها 
هذا الأســبوع، بعدما قال الرئيس رجب طيب اردوغان أن الحكومة والبنك 
المركزي ســيوفران ضمانات لبعض الودائع بالعملة المحلية مقابل خســائر 

الصرف الأجنبي، في حين ثارت تساؤلات بشأن احتياطيات البنك المركزي.
وبحلول الساعة 1122 بتوقيت غرينتش أمس سجلت الليرة 10.81 مقابل 
الدولار، مرتفعة عن مســتوى الإغلاق أمس الأول عند 12.05 لتســتقر بعد 

تقلبات قياسية هذا الأسبوع.
وبلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار يوم 

الإثنين عندما فقدت نحو 60 في المئة من قيمتها منذ بداية العام.
ولمواجهة هــذا التدهور أطلقت الســلطات التركية "آليــة مالية جديدة" 
للمودعــين تتيح لهــم تحقيق نفس مســتوى الأرباح المحتملــة للمدخرات 

بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
وتضمن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أســعار الصرف" 
للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول 

على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في ســعر الــدولار بين وقت الإيداع 
والسحب.

وووفقا لوزارة الخزانة والمالية، فإنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا 
كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم 
سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ 

سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.
وذكرت أنه يمكن فتح حســابات الوديعــة بآجال 3 و6 و9 و12 شــهراً، 

وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي.
ولفتت الوزارة إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، 
فإن حساب الوديعة ســيتحول إلى حساب جاري ويتم إلغاء حق الحصول 

على الفائدة.
وعلــق وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي على التحســن في 
سعر صرف الليرة بالقول "إن ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن النموذج 

الجديد، كان بمثابة عودة الأمور لنصابها الطبيعي".
وكانت الليرة تراجعت لمســتويات قياسية في الفترة الماضية بضغط من 

تخفيضات البنك المركزي المتتالية لأســعار الفائــدة تحت ضغوط الرئيس 
التركي.

وعلى الرغم من تعافي الليرة فإن إجراءات المخاطرة ظلت قريبة من أعلى 
مستوياتها على الإطلاق، مع اســتمرار تساؤلات بشأن خطة الدولة الرامية 
لتشجيع الادخار بالعملة المحلية بدلًا من الدولار، الأمر الذي قد يؤدي لتفاقم 
التضخم وزيادة الدَين العام وتآكل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إذا 

عاودت الليرة انخفاضها مجدداً.
فقد كشفت بيانات أمس أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي 
التركي تراجع إلى 12.16 مليار دولار حتى 17 ديسمبر/كانون الأول لأول مرة 
منذ مايو/أيار مقارنة مع 21.17 مليار قبل أسبوع، مما يعكس التدخلات التي 

تمت في الآونة الأخيرة في السوق.
وأعلن البنك المركزي عن خمســة تدخلات مباشرة في السوق هذا الشهر 
للحد من انهيار العملة. يقول مصرفيون أنها كلفت بشــكل إجمالي بين ستة 

وعشرة مليارات دولار. ولم يصدر البنك أي إخطار بالتدخل هذا الأسبوع.
وهوى صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من عشرة مليارات دولار في 

أبريل/نيســان قبل أن يعود للزيادة تدريجياً طوال معظم العام. لكنه واجه 
ضغوطاً مجدداً بعد سلســلة من تدخلات البنك المركزي في السوق بدأت في 

الأسبوع الماضي لمواجهة أزمة الأسعار بعد تراجع الليرة على مدى أسابيع.
لِعــة أنن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار  وقالت أربعة مصادر مُطَّ
بإفــراط هذا الأســبوع لتدعم بذلك الليــرة بعد الإعلان عــن خطة لحماية 

الودائع تهدف للحد من أزمة العملة.
وتزامن البيع مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا 
لبيانات رســمية وأحد المتعاملــين الذي أخبر رويترز بأنها تراجعت ســتة 

مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط.
وذكــر مصدر آخــر وهو مستشــار مصرفي كبيــر أن تدخــلات البنوك 
الحكومية يومي الإثنين والثلاثاء بلغت إجمــالًا ثلاثة مليارات دولار. وقال 
مصــدران آخران، ومنهما مســؤول تركي كبير، أن التدخــلات كانت كثيفة 
وممتدة نحو نهاية الأســبوع. ولــم تعلق البنوك الحكوميــة الثلاثة، "بنك 
زراعات" و"بنك وقــف" و"بنك خلق"، على التدخلات المحتملة. ولم يتســن 

الحصول على تعقيب من البنك المركزي.

محطتا استقبال الغاز الروسي الآتي عبر خط أنابيب »نورد ستريم2« قرب مدينة لومبين الألمانية

تراجع أسعار النفط مع عودة الحذر بسبب قيود أوميكرون
■ لندن - رويترز: تخلت أســعار النفط عن 
مكاسب ســجلهتا في وقت ســابق من الجلسة 
أمس الخميس، وتراجعت متأثرةً بإقدام بعض 
بلدان العالم على فرض قيود جديدة على السفر 
للحد من زيادة الإصابــات بمتحور أوميكرون، 
لكن الخســائر ظلت محدودة بســبب تطورات 

إيجابية مرتبطة بالجائحة.
وفي معامــلات أمس الصباحيــة انخفضت 
العقــود الآجلة لخام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( 12 سنتا أو 0.1 في المئة إلى 
72.62 دولار للبرميــل، بعدما قفزت 2.3 في المئة 

في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي 18 سنتاً أو 0.1 في المئة إلى 75.11 دولار 
للبرميل، بعد ارتفاعها 1.8 في المئة في الجلســة 

السابقة.
مدفوعة  الأول  أمس  الكبيرة  المكاسب  وكانت 
جزئياً بهبــوط أكبر من المتوقــع في مخزونات 

الخام الأمريكية الاسبوع الماضي.
ومنحت الولايات المتحدة موافقة على أقراص 
مضــادة لكوفيد-19 بدءاً من ســن 12 عاما في 
أول علاج محلي للمرض يؤخذ عن طريق الفم، 

فضلا عن كونــه أداة جديــدة لمكافحة المتحور 
أوميكرون سريع الانتشار.

وفي الوقت نفسه ذكرت شركة "أسترا زينيكا" 
أن ثلاث جرعات من لقاحها المضاد لكوفيد-19 
فعالة ضد أوميكرون نقلا عن بيانات من دراسة 

معملية أجرتها جامعة أوكسفورد.
وعلى الجانــب الآخر أعــادت حكومات في 
أنحاء العالم فرض مجموعة من القيود للحد من 

انتشار أوميكرون.
لكن المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لقيود 
الحركة على طلب الوقود انحسرت لأن مجموعة 
"أوبــك+"، المؤلفة من منظمــة البلدان المصدرة 
للنفط وروســيا وحلفاء، تركت الباب مفتوحاً 
أمام إعادة النظر في خطتها التي تقضي بإضافة 
400 ألف برميــل يومياً إلى الإمدادات في يناير/

كانون الثاني.
"معلومات  إدارة  قالــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
الطاقة الأمريكية" في وقــت متأخر أمس الأول 
أن مخزونــات النفــط التجارية فــي الولايات 
المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأضافــت الوكالة الحكوميــة أن مخزونات 

الخــام تراجعــت 4.7 مليون برميــل على مدار 
الأسبوع المنتهي في 17 ديســمبر/كانون الأول 
إلــى 423.6 مليون برميل، مقارنــة مع توقعات 
محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت 

إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
التسليم  وارتفعت مخزونات الخام في مركز 
في كاشــينغ في ولايــة أوكلاهومــا بمقدر 1.5 

مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 مليون 
برميل على مدار الأســبوع الماضــي لتصل إلى 
224.1 مليون برميل، بينمــا كان من المتوقع أن 

ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.
وزادت مخزونــات نــواتج التقطيــر، التي 
تشــمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 396 ألف 
برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات 

بزيادة قدرها 33 ألف برميل.
وقالــت "إدارة معلومات الطاقــة" أن صافي 
واردات الولايــات المتحــدة مــن النفط الخام 
الأســبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل 

يومياً إلى 3.32 مليون برميل يومياً.
كمــا أظهــرت بيانــات الإدارة أن مخزونات 
البترولــي  الاحتياطــي  فــي  الخــام  النفــط 

الإستراتيجي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع 
الماضي إلى أدنى مســتوى منذ نوفمبر/تشرين 

الثاني 2002 .
وقالــت أن مخزونات الخام فــي الاحتياطي 
البترولي الإســتراتيجي تراجعــت إلى 596.4 

مليون برميل. 
على صعيــد آخرصرح وزير النفــط الليبي 
محمــد عون بــأن إجمالي إنتاج البلاد يشــهد 
تراجعــاً بأكثر مــن 350 ألف برميــل في اليوم 
بســبب إغلاق أربعة حقول هذا الأســبوع في 

جنوب غرب البلاد.
وأضــاف أن عناصــر مــن حرس المنشــآت 
النفطية الذين تســببوا في الإغــلاق لا يزالون 

متمسكين بمطالبهم، دون توضيح تفاصيل.
وكانت "المؤسســة الوطنية للنفط" في ليبيا 
قــد أعلنت منتصف الأســبوع الجــاري "حالة 
القوة القاهــرة" بعد فقدان أكثر مــن 300 ألف 
برميــل في  اليوم بســبب إيقــاف إنتاج الخام 
من حقول الشــرارة والفيل والوفاء والحمادة 
جنوب غربي البلاد من قبل أفراد تابعين لحرس 
المنشــآت النفطية"، محذرة من أن استمرار هذه 

الإغلاقات يتسبب في إهدار لثروات البلاد.

»أرامكو للتجارة« تبرم اتفاقاً لبحث توريد 
وقود إلى شركة »يونايتِد بتروليوم« الأسترالية

■ ســنغافورة - رويتــرز: قالــت 
المــواد  لتجــارة  "أرامكــو  شــركة 
اتفاقــاً  أبرمــت  أنهــا  البتروليــة" 
بتروليــوم"  "يونايتِــد  شــركة  مــع 
التجزئــة  لتجــارة  الأســترالية 
وقود  توريــد  إمكانية  لاستكشــاف 
لأمــد طويل وتخزين منتجات نفطية 

وفرص أخرى.
أكبــر  تعــد  التــي  وأســتراليا، 
مســتوردي الوقود في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي، ســوق مســتهدف 
بســبب  الوقــود  لمصــدري  مهــم 
انخفــاض قــدرات التكريــر المحليــة 

لديها على مدى الأعوام.
وأبرمت الشــركتان مذكرة تفاهم 
غير ملزمة تعتــزم "أرامكو للتجارة" 
الوقــود  مبيعــات  بحــث  بموجبهــا 

المكرر إلى "يونايتِد بتروليوم" لتلبية 
الطلب سريع النمو في أستراليا.

الرئيس  البوعينين،  إبراهيم  وقال 
التنفيــذي لـ"أرامكــو للتجــارة" فــي 
بيان "نأمل عبر مذكــرة التفاهم تلك 
في تعزيز فرصة النمــو الكبيرة في 
شبكات توزيع يونايتِد بتروليوم في 

أستراليا وغيرها"
وجاء فــي البيــان أن الشــركتين 
تعتزمان بحث التعــاون في تخزين 
وفــي  واللوجيســتيات،  المنتجــات 
الوقت نفسه تقييم مجالات التعاون 

المشترك في قطاع الطاقة وخارجه.
ولم تعلق الشــركتان على أحجام 
شــحنات الوقــود ولا مــدد التوريد 
حولهــا  المناقشــات  تــدور  التــي 

بمقتضى الاتفاق.
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بورصات الخليج تغلق على ارتفاع مع انحسار المخاوف بشأن أوميكرون
■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
في منطقة الخليج على ارتفاع أمس الخميس، مع 
تراجع حدة المخاوف بشــأن المتحور أوميكرون، 
بعد أن أشارت دراســة إلى أن المتحور قد تكون 

أقل خطورة مما كان يعتقد.
الــذي أجرته جامعــة إمبريال  وأفاد البحث 
كوليدج في لندن ونشــر أمــس الأول بأن خطر 
احتيــاج المرضى المصابين بالمتحــور أوميكرون 
للبقاء في المستشــفى أقل بنسبة تتراوح بين 40 

و45 في المئة من المصابين بالمتحور دلتا.
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيسي 0.6 في 

الراجحي  "مصرف  ســهم  بارتفاع  مدعوماً  المئة، 
"0.9 في المئة، وإغلاق ســهم الشركة السعودية 
لصناعــة  )"ســابك"  الأساســية  للصناعــات 

البتروكيميائيات على ارتفاع 1.4 في المئة.
كانت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي 
للأســواق المالية في الخليج، قد شهدت حالة من 

الاستقرار على نطاق واسع.
ومع ذلك، انحســرت المخاوف بشــأن التأثير 
المحتمل لقيود التنقل علــى الطلب على الوقود، 
بينما تركت منظمة "أوبك" وروســيا وحلفاؤهما 
البــاب مفتوحاً أمــام احتمال مراجعــة خطتها 

الخاصــة بإضافة 400 ألــف برميــل يومياً من 
الإمدادات في يناير/كانون الثاني.

وارتفع مؤشــر الأســهم الرئيســي في دبي 
0.6 في المئــة، مدفوعــاً بقفزة 3.4 فــي المئة في 
ســهم "بنك الإمارات دبي الوطنــي"، أكبر بنوك 
الإمارة، وصعود 1.1 في المئة في سهم "الإمارات 

للاتصالات" المتكاملة "دو".
وقالــت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق في 
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى "إكس.
تي.بي" للسمسرة، أن سوق دبي لا تزال قوية من 
حيث العوامل الأساســية ويمكن أن تتعافى على 

نطاق أوســع بمجرد إتاحة المزيد مــن البيانات 
حول أوميكرون.

وأنهى مؤشــر أبوظبي سلســلة من الخسائر 
اســتمرت أربع جلســات، ليغلق مرتفعاً 0.4 في 
المئة مع صعود ســهم شــركة "اتصالات" 1.2 في 
المئة. لكن المؤشر سجل خسارة أسبوعية بواقع 
4.8 فــي المئة، وهي أكبر خســارة له منذ مارس/

آذار 2020.
وصعد المؤشــر القطري 0.1 في المئة، مدعوماً 
بارتفاع 0.9 في المئة في سهم "بنك قطر الوطني"، 

أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأسهم 
القيادية المصري واحداً في المئة، بعد أن قفز سهم 
شــركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات 
الإلكترونية 2.9 فــي المئة، في أعقاب الإعلان عن 

خطط لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي.
وقال البنك المركزي المصري أمس الخميس أنه 
مدد العمل بإجــراءات تخفيف تداعيات فيروس 

كورونا حتى يونيو/حزيران 2022.
وفيما يلــي تلخيــص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 

11271 نقطة. كما زاد مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة 
إلى 8431 نقطة، كذلك زاد مؤشر دبي 0.6 في المئة 

إلى 3145 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.1 في المئة إلى 11696 
نقطة، كما صعد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

7650 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 
1780 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العُماني 0.4 

في المئة إلى 4125 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشــر واحــدا في المئة إلى 

11755 نقطة.

تضخم صاروخي وفقدان سلع أساسية من السوق 

لبنان 2021: الليرة تهوي بالاقتصاد إلى مستويات قياسية 
■ بيــروت - الأناضــول: كان 2021 أحد أســوأ الأعــوام التي عرفها 
اللبنانيون اقتصاديا ومعيشياً، بالتزامن مع استمرار هبوط قيمة عملتهم 
المحلية مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ التضخم مســتويات قياســية، 

وشهدت الأسواق فقدان سلع أساسية.
وبما أن الفراغ الحكومي خيّم على ثلاثة أرباع شهور هذا العام، غابت 
الحلول وتعمقت الأزمــة، واصطف اللبنانيون فــي طوابير انتظار أمام 
محطات الوقود، وغرق الســكان بالعتمة، وباتت أســعار الســلع تحلق 

عالياً.
وكان البنك المركزي يدعم اســتيراد الســلع الأساســية كالمحروقات 
والأدوية وغيرها، لكن في منتصف العام بدأ الدعم يتراجع بعدما هبطت 
العملات الأجنبية لــدى المركزي إلى حد الاحتياطــي الإلزامي البالغ 15 
مليار دولار. وفي يونيو/حزيران صنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية 
والمالية في لبنان المســتمرة منذ أواخر 2019، بأنها واحدة من بين أشد 3 

أزمات شهدها العالم منذ منتصف القرن 19.
فــي ســبتمبر/أيلول 2021 أعلنت لجنــة الأمم المتحــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا "إسكوا" أن نســبة الفقر تبلغ 74 في المئة من 
ســكان لبنان، بعدما كانت في عام 2020 تبلغ 55 في المئة، وبعد أن كانت 

في 2019 تبلغ 28 في المئة.
وفيما يلي جردة مختصرة لحصيلة العام الاقتصادية:

انهيار الليرة

 منــذ مطلع 2021 واصلــت الليــرة اللبنانية هبوطهــا مقابل الدولار 
الأمريكي. ففي بداية العام بلغ ســعر الصرف في السوق الموازية نحو 8 
آلاف ليرة، واســتمر هبوطه إلى أن وصل في مارس/نيسان نحو 13 ألف 
ليرة. على إثر ذلك، خطى البنك المركزي أولى خطواته نحو تعويم ســعر 
الصرف من خلال إنشــاء منصة إلكترونية فــي مايو/أيار تهدف إلى بيع 
الدولار للمصارف والصرافين بســعر 12 ألف ليرة، ويستفيد منها التجار 

والمستوردين.
وكان سعر صرف الدولار وفق تلك المنصة متحركاً يومياً بحسب حجم 
التداول اليومي الذي تراوح ما بين 15 و 20 مليون دولار يومياً. وقد وصل 

سعر صرف الدولار الواحد على تلك المنصة نحو 22 ألف ليرة مؤخراً.
غيــر أن محاولات البنــك المركزي للجم تدهور ســعر صــرف الليرة 
اللبنانية لم تضع حداً لاستمرار هبوطها في السوق الموازية، حيث وصل 

سعر صرف الدولار الواحد في تلك السوق مؤخراً نحو 27 ألف ليرة.

ارتفاع التضخم

 شــكل 2021 العام الأســوأ لناحية الغلاء وانهيار القدرة الشــرائية 
للبنانيين. فبحســب البنك الدولي، بلغت نســبة التضخم في لبنان هذا 

العام 130 في المئة، بينما في 2020 كانت نسبته تبلغ 84 في المئة.
أما بالنســبة إلى النمو فمــن المتوقع أن ينخفض بنســبة 10 في المئة 
إضافية عام 2021، بعدما ســجل في عام 2020 انخفاضاً بنسبة 21.5 في 
المئة. أما الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان يبلغ 55 مليار دولار عام 2018، 
فقد انخفض عام 2020 إلى 33 مليــار دولار. ومن المتوقع أن ينخفض في 

عام 2021 إلى 20 مليار دولار.

تآكل قيمة الرواتب

 على وقع مســتويات التضخم العالية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع 
الغذائية، تراجعت القدرة الشــرائية للمواطنين إثر انهيار قيمة رواتبهم 

تأثراً بتراجع قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني أعلن موظفــو الإدارات العامة في لبنان 

إضراباً مفتوحــاً احتجاجاً على انهيار قدرتهم الشــرائية، وقالت رابطة 
الموظفين )نقابية( إن الرواتب فقدت 97 في المئة من قيمتها.

أدى عدم وفرة النقد الأجنبي إلى تراجع اســتيراد المحروقات وشحها 
في الأســواق اللبنانية، وأصبح اصطفاف المواطنين أمام محطات الوقود 

للحصول على البنزين والغاز جزءا من حياة المواطنين اليومية.
وشــكل هذا المشــهد الانعكاس الأبرز للأزمة المالية عام 2021، وأطلق 
عليه اللبنانيون مصطلح "طوابير الذل"، حيث تسبب التزاحم بمواجهات 

وأعمال عنف بين المواطنين ما ادى أحياناً إلى سقوط قتلى وجرحى.
في أغســطس/آب 2021 أعلــن حاكم مصرف لبنــان المركزي، رياض 
ســلامة، رفضه المــس بالاحتياطــي الإلزامي للعمــلات الأجنبية، وقرر 
التوقف عن دعم اســتيراد المحروقات، وعلى إثر ذلك ارتفعت أســعارها 

بنحو 8 أضعاف.

العام الأكثر ظلمة

 في عام 2021 أعلنت "مؤسســة كهرباء لبنــان" الحكومية عدة مرات 
انهيار التغذية الكهربائية في البلاد بسبب تراجع الإنتاج إلى مستويات 
متدنية غير مســبوقة نتيجة عدم توافر الوقود المخصص لتشغيل معامل 

توليد الكهرباء.
وكان حجم قدرة التوليد في لبنان يبلغ بين 1600 و2000 ميغاواط قبيل 
الازمة، إلا أنه تراجــع إلى ما بين 300 و 500 ميغاواط، ما انعكس انقطاعاً 

للكهرباء عن معظم المنازل والمؤسسات لأكثر من 20 ساعة في أمس.

فقدان الأدوية

وكمــا المحروقات كذلك الأدوية. فقد أدت الأزمة المالية إلى فقدان 70 في 
المئة من الأدوية في لبنان، نظراً إلــى عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص 

لاستيراد الكميات الكافية.
فضلًا عن ذلك، عمد بعض التجار إلى إخفاء الأدوية في مســتودعات 
بغية احتكارها وبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، وهو ما كشفه وزير الصحة 
اللبناني السابق حمد حسن، بعد مداهمة القوى الأمنية عدة مستودعات 

في البلاد.
وكان المصرف المركزي يوفر دعماً مالياً قدره 100 مليون دولار شــهرياً 
لاســتيراد الأدوية من الخارج، إلا أن هذا الدعم بدأ يتقلص تدريجياً منذ 

يوليو/تموز، ما انعكس ارتفاعاً كبيراً بأسعار الأدوية بنحو 12 ضعفاً.

مباحثات متعثرة مع صندوق النقد

 في سبتمبر/أيلول وبعد أيام قليلة على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي 
عقب 13 شــهراً من الفــراغ الحكومي، أعلن ميقاتي أن حكومته باشــرت 
بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي آمــلًا بإنجاز برنامج تعاون مع 

"صندوق النقد الدولي".
في 19 ديسمبر/كانون الأول أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة 
الشــامي أن اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مــع الصندوق اتفقت مع 
حاكم المصرف المركزي على أن حجم الخســائر الماليــة للقطاع المالي في 

لبنان بلغ 69 مليار دولار.
وتوقع الشــامي الوصول إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بين شــهري 
يناير/كانــون الثانــي، وفبراير/شــباط المقبلين حول خطــة للنهوض 
الاقتصادي تتضمــن إعادة هيكلــة القطاع المصرفي وسياســة الموازنة 

العامة.
غير أن كثيراً من المحللين والخبراء يتشــككون في إمكانية تحقق ذلك 
بسبب الاســتقطاب السياسي الحاد الي يشــل عمل الحكومة وأجهزتها 

وسلطاتها الاقتصادية.

صورة أرشيفية تُظهر تزاحماً لشراء الخبز أمام مخبز في حي النبعة في بيروت خشية ارتفاع أسعاره في اليوم التالي

البنك الدولي يخصص 37 مليون دولار 
لتعويض معلمي المدارس الرسمية في لبنان

■ بيــروت - أ ف ب: خصص البنك الدولي، وفق ما أعلن أمس 
الخميس، 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرســمية 
في لبنان الذين خســروا قســماً كبيــراً من رواتبهم جــراء الانهيار 

الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
ولــم يبــق أي قطاع في لبنان بمنــأى عن تداعيــات الانهيار، ولا 
ســيما قطــاع التعليم الــذي شــهد نزوحًــا للتلامذة مــن المدارس 

الخاصة نحو المدارس الرسمية. 
وباتــت وزارة التربيــة تعتمــد بشــكل أساســي علــى الهبــات 
والمساعدات حتى لتأمين الكتب المدرسية وألواح الطاقة الشمسية 

لتكون بديلًا عن الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي.
وأعلن البنــك الدولي في بيان أنه "بناء علــى طلب من الحكومة 
اللبنانية، وافــق بالتعاون مع وزارة الخارجية والتنمية البريطانية 
مؤخــراً على إعــادة تخصيص مبلــغ 37 مليــون دولار أمريكي من 

الصندوق الإئتماني للأزمة السورية في لبنان".
ويهــدف هــذا المبلــغ "لتقــديم حوافــز ماليــة لمعلمــي المدارس 
والثانويــات الرســمية، وأســاتذة المعاهد والمــدارس الفنية الذين 

يعانون من الأزمــة الاقتصادية والمالية الحــادة في لبنان من أجل 
ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم".

وتمت الموافقة على هذه المنحة وفق البنك الدولي "على أســاس 
استثنائي ولعام دراسي واحد فقط)2022-2021(.

وعلى وقــع الانهيار الاقتصادي، خســر المعلمون قســماً كبيراً 
مــن رواتبهم بالليرة اللبنانية جراء انهيار العملة الوطنية وفقدانها 

أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ورفعت الســلطات خلال العام الحالي الدعــم تدريجياً عن مواد 
رئيســية بينها المحروقــات. وبات ثمن عشــرين ليتراً مــن البنزين 

يعادل قرابة نصف الحدّ الأدنى للأجور )675 ألفا(.
وبات نحــو ثمانين في المئــة من اللبنانيين يعيشــون تحت خط 

الفقر، بحسب الأمم المتحدة.
 ونبهــت منظمات عدة إلى أن الفقر سيشــكّل "عائقاً حاداً" أمام 
وصول الأطفال إلى التعليم، محذرة من انقطاع الأطفال من الفئات 
الأضعــف نهائياً عــن التعليم في بلد يســتضيف أكثــر من مليون 

لاجئ سوري.

اليمن يخفض أسعار البنزين للمرة الثانية في أقل من 10 أيام
■ عدن - رويترز: أعلنت شــركة النفــط الحكومية في مدينة 
عدن في جنوب اليمن عن تخفيض جديد لأسعار البنزين بنسبة 
24 في المئة، في ثاني خفض في أقل من عشرة أيام، وذلك تماشيا 
مع المتغيرات في أســعار صرف العملة المحلية والأسعار العالمية 

للوقود.
وقال مسؤول في الشركة لرويترز أنه سيبدأ سريان القرار من 
يوم الخميس، لينخفض ســعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 

13200 ريال )حوالي 14 دولاراً( من 18600 ريال ) 20 دولاراً(.
وكانت شــركة النفط قد خفضت في 13 ديسمبر/كانون الأول 
أسعار وقود الســيارات 15 في المئة للمرة الأولى في سنوات إلى 
18600 ريــال من 21800 ريال )حوالــي 23 دولاراً( مع بدء تعافي 

العملة المحلية.
وأثار قرار تخفيض أســعار البنزين مجدداً ارتياحاً واســعاً 
في الشــارع ولدى سكان مدينة عدن الساحلية، العاصمة المؤقتة 
للبلاد، بعد أشــهر من المعاناة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية وضعف الخدمات وانهيار قيمة العملة المحلية.
وكانت شركة النفط الحكومية قد دأبت في الأشهر الماضية على 
الإعلان في أواخر كل شــهر عن زيادة جديــدة، كانت آخرها في 

22 نوفمبر/تشــرين الثاني، حينما رفعت أسعار وقود السيارات 
بنسبة 22.5 في المئة، مما أثار موجة غضب دفعت الناس للخروج 
فــي مظاهرات مطلع الشــهر الجاري في عدن وعــدة محافظات 
في جنوب البــلاد، للاحتجاج على تــردي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشــية وانهيــار العملة وضعف الخدمــات وحرب أوصلت 

واحدا من أفقر البلدان العربية إلى حافة المجاعة.
في غضون ذلك، قال صيارفــة ومتعاملون في عدن أن الريال 
اليمنــي واصل تعافيه وتحســنه المســتمر منذ أســبوعين أمام 
العملات الأجنبية، ليســجل ارتفاعا كبيرا في تعاملات الســوق 
الموازية )الســوداء( مســاء الأربعاء إلى نحو 930 ريالًا للدولار 
للشــراء و970 ريالاً للبيــع، مقارنة مع 960 ريــالا للدولار مطلع 
الأســبوع. وكان الســعر قد وصل إلى 1600 ريــال للدولار قبل 

أسبوعين.
وشــهدت العملة اليمنية في الآونة الأخيرة موجة هبوط حاد 
دفعتها إلى أدنى مســتوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري، 
عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أســوأ انهيار لقيمة 
العملة في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل ســبع سنوات، مما 
أطلق زيادات حادة في الأســعار وســط تصاعد التحذيرات من 

كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
مــن ناحية أخرى، مــن المنتظر أن تصل إلى مينــاء النفط في 
مدينة عدن مطلع الأسبوع المقبل دفعة جديدة من المنحة النفطية 

السعودية لليمن وتبلغ 90 ألف طن من الوقود لتوليد الكهرباء.
وقال مسؤول في مؤسســة كهرباء عدن الحكومية "من المقرر 
أن تصل الدفعة السادسة من المنحة السعودية لتشغيل محطات 
توليد الكهرباء في المحافظات المحررة بجنوب البلاد وتتضمن 60 
ألف طن متري من مادة الديزل، وبعدها بأيام قليلة ســتصل 30 

ألف طن متري من مادة المازوت".
كانت الســعودية، التي تقود تحالفا عســكرياً لدعم الحكومة 
اليمنيــة المعترف بهــا دوليا ضد جماعة الحوثــي، قد أعلنت في 
مارس/آذار عن منحة من المشتقات النفطية لليمن، تشمل 351304 
أطنان من المــازوت و909591 طنا من الديــزل بقيمة 422 مليون 
دولار لمدة عام، لتشــغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة. 
ووصل منهــا حتى الآن 334 ألف طن من الديزل و175 ألف طن 
من المازوت، مما ســاهم بشكل كبير في تحســين خدمة الكهرباء 

المقدمة للمواطنين.

سعيِّد: مشروع الميزانية التونسية هدفه
 رسائل إيجابية في الداخل والخارج

■ تونس - رويترز: قال الرئيس التونسي قيس ســعيد أن مشروع قانون الميزانية المالية لعام 2022 
"يحرص على إرســال رســائل إيجابية إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشــركاء تونس 

والمانحين في الخارج".
وأضاف في بيان، عقب اجتماعه أمس الأول مع رئيســة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية ســهام 
البوغديري ووزير التخطيط والاقتصاد سمير سعيد، أن "برنامج الإصلاحات المضمّنة في مشروع قانون 
ن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء  المالية ســيُمَكِّ

تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار."
وقال أيضاً أن مشــروع الموازنة للعام الجديد "يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة وإرســاء جباية 
عادلة لا تثقل كاهل المؤسســات والأفراد، وتحســين حوكمــة القطاع العام، وتعزيز إجــراءات مجابهة 

تداعيات الأزمة الصحية."
وأظهــرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة التونســية تخطط لرفع أســعار الكهرباء 
وزيادة أسعار المحروقات وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة العام المقبل بهدف خفض العجز المالي. 

وقد تواجه تلك الإجراءات معارضة قوية من الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتهدف الإجراءات إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون بينما تعرقل 

مشكلات سياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

لاغارد: المركزي الأوروبي مستعد للتحرك الأرجنتين تسدّد آخر جزء من مستحقاتها لصندوق النقد للعام 2021
للوصول إلى معدل التضخم المستهدف ســدّدت  ب:  ف  أ   - أيــرس  بوينِــس   ■

الأرجنتين حوالــي 1.9 مليار دولار لـ"صندوق 
لِتَفي بذلــك بالجزء الأخير من  النقد الدولي"، 
المستحقات المترتبة عليها للعام 2021 من قرض 
بقيمة 44 مليــار دولار تســعى حكومة ألبرتو 
التفاوض  الوسط (إلى إعادة  فرنانديز )يسار 

على شروطه، بحسب مصادر رسمية.
ونقلــت صحيفــة "أمبيتــو فينانســييرو" 
الاقتصاديــة عن مصدر رســمي قولــه أن "كل 
المعاملات أنجزت رسمياً وكل المدفوعات سدّدت 

بلا مشاكل تذكر". 
وأفاد مصدر رســمي آخر بــأن "المدفوعات 
تســدّد بحوالة تلقائية عند بــدء المداولات في 

بورصة نيويورك" يوم الخميس.
ولم تردّ وزارة الاقتصاد على استفســارات 

وكالة فرانس برس لتأكيد قيمة المبلغ بدقّة.
وكانت نشــرة المصرف المركزي تشــير في 
نهاية يوم الأربعاء إلى وجود احتياطي دولي 
بقيمــة 39.15 مليار دولار، أي أقــلّ بواقع 1.9 
مليار دولار من اليوم السابق، وهي قيمة المبلغ 

المتوجّب سداده في سياق هذا الاستحقاق.
وكان هذا الجزء الأخير من المستحقات التي 
توجّــب على الأرجنتين ســدادها ســنة 2021 
وتخطّت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار دولار، بين 

مدفوعات وفوائد.
يذكــر ان  "صندوق النقــد الدولي" منح في 
عــام 2018 قرضــاً لحكومة الرئيس الســابق 
ماوريســيو ماكــري )2015-2019( بقيمة 57 
مليــار دولار، وهو مبلغ قياســي فــي تاريخ 

المنظمة الدولية.
ولم تتلق الأرجنتين منه سوى 44 ملياراً، إذ 
تخلّى ألبرتو فرنانديز عــن المبلغ المتبقي وقت 

تولّيه الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2019.
قبل  غوســمان  مارتن  الاقتصاد  وزير  وذكّر 
بضعة أيام أن مســتحقات أكبــر مرتقبة للعام 
مليــار   19( و2023  دولار(  مليــار   18(  2022
دولار(. وفي ظلّ الوضع القائم، تسعى حكومة 
الرئيس ألبرتــو فرنانديز إلى إعادة التفاوض 
على شروط تسديد القرض مع "صندوق النقد 

الدولي".

وأقيمت جولة من المفاوضات قبل أســبوعين 
في واشنطن بين ممثلي الأرجنتين والصندوق 
الذي افاد فــي ختام المداولات أن الحاجة تدعو 
إلى "مناقشــات أكثر عمقا" قبــل التوصل إلى 

اتفاق.
ويــوم الجمعــة الماضــي أجــرى فرنانديز 
اجتماعاً مع كريســتالينا جورجييفا، رئيســة 
"صندوق النقد الدولــي"، عبر الفيديو. والتزم 
الطرفان "مواصلة العمل للتوصّل إلى اتفاق لا 

يقوّض الانتعاش الاقتصادي" في الأرجنتين.
وفــي حال تعــذّر إبــرام اتفاق، ســيتعيّن 
علــى الأرجنتين دفــع حوالــي 19 مليار دولار 
تقديرات  وفــق  و2023،   2022 فــي  للصندوق 

وزارة الاقتصاد.
وبعــد ثلاث ســنوات مــن الركود، شــهد 
الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشــاً لافتاً في 2021 
مع نموّ بنســبة ناهزت 10 % )4 % في 2022 
بحســب التقديــرات(، في حين بلغت نســبة 
التضخّــم 50 % ســنة 2021 )33 % في 2022 

بحسب التقديرات(.

■ فرانكفــورت - د ب أ: قالــت رئيســة البنــك المركزي 
الأوروبي، كريســتين لاغارد، أن البنك يتوقع تراجع معدل 
التضخم فــي منطقة اليورو خلال العام المقبل، وســيصل 
إلى أقل من المعدل المســتهدف وهو 2% خلال عامي 2023 

و2024.
وأضافــت أن الأمــر "يتطلــب المزيد من العمل وســوف 
نقوم بذلك وســنظل مســتعدين للعمل بطريقة أو بأخرى" 

من أجل تحقيق أهداف التضخم.
وقالت أيضاً أن حملات التطعيــم الناجمة ضد فيروس 
كورونا المســتجد يســمح باســتمرار التعافي الاقتصادي 
"توقعــات النمــو الاقتصادي تبدو أقوى خلال الســنوات 

المقبلة".
وأشــارت لاغــارد إلــى وجود بعــض الرياح المعاكســة 
خلال الفترة المقبلة، مثل أسعار الطاقة المرتفة واختناقات 

سلاسل الإمداد التي تدفع معدل التضخم إلى الارتفاع.

ويأتــي ذلــك فيما قــال روبــرت هولزمــان، العضو في 
مجلــس محافظي البنــك المركــزي الأوروبي، فــي إحاطة 
صحافية عبــر الإنترنت أن البنك يمكنه خفض أو التخلص 
التدريجــي من شــراء الأصول، العام المقبــل، إذا لم يتباطأ 
التضخــم، بما يتماشــى مــع التوقعــات، مع زيادة ســعر 

الفائدة اللاحقة، في عام 2022.
وربما يكون عدم تباطؤ التضخم، كما هو متوقع، بمثابة 
"جرس إنذار" بالنســبة لصانعي السياسة، ذلك لأن إنهاء 
عمليات الشــراء ضمن برنامج شراء الأصول "إيه.بي.بي" 
سيكون "مؤشراً قوياً للغاية للسوق"، على أنه سيتبع ذلك 

ارتفاع في سعر الفائدة.
ويقول هولزمان بأن اقتراحه رفع البنك لمعدلات الفائدة، 
قبــل إنهــاء عمليات شــراء الأصــول إذا تســارعت وتيرة 
التضخم بشــكل هائــل ، لم يجــد دعما كثيــرا في مجلس 

محافظي البنك ،وبالتالي فإن هذا لن يحدث على الأرجح.
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كلوب وكونتي يطالبان 
بنصف نهائي الرابطة

 من مباراة واحدة

■ لندن - أ ف ب: أرجئت مباراتان جديدتان 
في الدوري الإنكليزي كانتا مقررتين الأحد، وهما 
على  وولفرهامبتون  ليــدز،  وضيفــه  ليفربول 
أرضه ضد واتفورد، بســبب الإصابات بكورونا 
في صفوف الضيفَين، بحســب ما أعلنت رابطة 

الدوري.
وأشــار بيان الرابطة الى أنــه "عقب طلبات 
التأجيل من ليدز وواتفورد بســبب كوفيد-19، 
اجتمعت الرابطة هذا الصباح ووافقت بكل أسف 
على تأجيل مبارتي الناديــين المقرر إقامتهما في 
البوكســينغ داي". ويعانــي واتفورد من نقص 
حاد في اللاعبين، حيث أرجئت له أيضا مباراتاه 
الاخيرتان امام كريستال بالاس وبيرنلي بسبب 
تفشي الفيروس في صفوفه. ويتوقع ان يصبح 
واتفــورد جاهزا فــي الايام المقبلــة بعد خروج 
لاعبيه مــن الحجر الصحــي، وبالتالي إمكانية 
خوضه المبــاراة امام وســتهام الثلاثاء المقبل. 
وأعلن ليدز عــن خمس إصابات بــين اللاعبين 
طويلة  قائمة  الى  لينضموا  الخميس،  والموظفين 
من الإصابات البدنيــة، ما يعني أنهم لن يكونوا 
قادرين على إتاحة 13 لاعبــا وحارس من أصل 
25 لاعبا مســجلا. ويُعتبر ليدز من الأندية التي 
لديها أعلى نسبة إقبال على اللقاح في الدوري، 
وأشار في بيانه الى أن "جميع الاشخاص الذين 
أصيبوا لم يعانوا من عــوارض ونعتقد أن ذلك 

ناتج عن نسبة عالية من اللاعبين الملقحين".
وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري 
نهاية الاســبوع الفائت، ومــن المحتمل جدا ان 
يســتمر هــذا العــدد بالارتفاع، وتحــدث هذه 
الأزمة فــي فترة محورية ومهمــة جدا في الكرة 
الانكليزيــة، رياضيا وماليا، في ظل الحشــود 
المتوقعة بين 26 كانون الأول/ديسمبر و3 كانون 

الثاني/يناير.

رديف ليفربول يعود من بعيد ويعبر مع تشلسي وتوتنهام الى نصف النهائي
■ لنــدن - أ ف ب: عاد ليفربول بفريقه الرديف مــن بعيد معادلًا النتيحة 
3-3 في الدقيقة الخامســة من الوقت بدل الضائع قبل أن يخرج فائزا بركلات 
الترجيح ضد ضيفه ليســتر، ليعبر برفقة توتنهام وتشلســي الفائزين على 

وستهام وبرينتفورد تواليا، الى نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية.
وأســفرت القرعة التي أقيمت بعد المباريات عن مواجهة ليفربول وأرسنال 
المتأهل على حساب ســندرلاند )5-1( الثلاثاء في نصف النهائي، فيما يلتقي 

تشلسي وتوتنهام في دربي لندني في الاخرى.
وبــدا ليفربول الذي لعب بغياب العديد من نجومــه في طريقه الى توديع 
المنافســات بعدما تأخــر 3-1 بعد مــرور 33 دقيقــة، إلا أن الياباني تاكومي 
مينامينــو منحه التعــادل القاتل في الدقيقة الخامســة مــن الوقت بدل عن 
الضائع ليحتكم الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح. ولعب ليفربول بدون 
أبرز نجومه محمد صلاح وســاديو ماني وتياغو ألكانتارا وفابينيو وترينت 
ألكسندر-أرنولد وأندرو روبرتسون وقلب الدفاع فيرجل فان دايك والحارس 
أليســون. وتقدم ليستر ســريعا بثنائية لجايمي فاردي )9 و13(، فيما قلص 
أليكس أوكسليد-تشــامبرلين الفارق )19(، قبل أن يعيد جيمس ماديســون 
فارق الهدفين )33(. وحاول المدرب يورغن كلــوب العودة في المباراة وأدخل 
ديوغو جوتا مباشــرة بعد الاســتراحة ومن ثم نابي كيتــا، وتمكن الاول من 
تسجيل الهدف الثاني للريدز )68(، قبل أن يكمل مينامينو العودة. وفي ركلات 
الترجيح، نجح ليفربول في المحاولات الاربــع الاولى، فيما أهدر لوك توماس 
لليستر، لتكون الفرصة سانحة لمينامينو لحسم المباراة بالركلة الخامسة، إلا 
أنه سددها فوق العارضة. لكن لحسن حظه، تصدى الحارس كاومهين كيليهير 

لمحاولة راين بيرتراند السادسة، ليحسم جوتا الفوز لأصحاب الارض.
وفاز توتنهام، بطل المســابقة أربع مرات آخرها عام 2008، 2-1 على ضيفه 
وستهام بهدفي ســتيفن بيرخفين )29( ولوكاس مورا )34( فيما أحرز جارود 
بوين هدف الضيوف )32(. وكان وســتهام أقصى في ثمن النهائي مانشستر 
سيتي حامل اللقب في المواسم الاربعة الاخيرة. وانتظر تشلسي، حامل اللقب 
خمس مــرات آخرها عام 2015، حتــى الدقائق الاخيرة للفــوز 2-صفر على 
مضيفه برينتفورد بهدف عكســي لبونتس يانســون )80( وجورجينيو )85 
من ركلة جزاء(. ويعاني تشلســي من إصابات عــدة بكورونا، إذ اضطر الى 
خوض مباراة الدوري الممتاز التي تعادل فيها السبت سلبا مع ولفرهامبتون، 
بأربعة لاعبي ميدان فقط على مقاعد البدلاء. ويحمل ليفربول الرقم القياســي 
بعدد الالقاب )8( مشــاركة مع مانشستر ســيتي، إلا أنه توج باللقب آخر مرة 
عام 2012. وتقام مباريات النصف النهائي )ذهاب وإياب( في أوائل ومنتصف 

الشهر المقبل.

■ لنــدن - أ ف ب: طالــب يورغــن كلــوب 
وأنتونيــو كونتــي، مدربا ليفربــول وتوتنهام 
تواليــا، أن يُقام نصــف نهائــي كأس الرابطة 
الانكليزية بمواجهتين من مباراة واحدة بدلا من 
ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات 

كورونا.
ولــدى توتنهام ثــلاث مباريــات مؤجلة في 
الدوري أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي 
كورونا، كمــا أصيب أربعة لاعبــين في ليفربول 
بكوفيد-19 خلال الاســبوع المنصــرم. وألغيت 
ســت مباريات من أصــل 10 في الــدوري نهاية 

الاســبوع الفائت ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد في 
الاســابيع المقبلة، بعدما قــررت رابطة الدوري 
المضي بالمنافســات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما 
قياسية في الإصابات. وبعدما أقيم نصف النهائي 
الموســم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس 
المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على 
خلفية الجائحة، ســيعود في الحالي الى النظام 
القديم بمباراتي ذهــاب وإياب. ويلتقي ليفربول 
في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه كونتي 
فريقه السابق الجار اللدود تشلسي في الاخرى، 
خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل. وقال كلوب: 

"أعتقد أنه سيكون حتما من الأفضل إقامة مباراة 
واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهما 
ســيجتمعون  الدوري  مدربي  أن  كاشــفا  جدا"، 
الخميس لمناقشــة مخاوف الجائحة. ولطالما قاد 
كلوب حملة لخوض عدد أقل من المباريات وعودة 
التبديلات الخمسة أسوة بموسم 2019- قانون 

2020 الذي لا تــزال تعتمده الدوريات الاوروبية 
الاربعــة الكبرى الاخــرى. وأضــاف كلوب: "لا 
أتحــدث فقط عن رفاهيــة اللاعبين هــذا العام، 
تحدثت عنها منذ ست ســنوات أو ربما أكثر. إذا 
كانت الأشياء التي أقولها تساعد أكثر، فسأقولها 

مــرارا. لكنها لا تســاعد. الشــيء الوحيد الذي 
يحصل هو وضع مــا أقوله في عناوين الصحافة 
لكن لا تــؤدي الى الاهــداف الحقيقية". وأقصي 
توتنهام من "كونفرس ليغ" الاسبوع الماضي بعد 
تعذر ايجاد موعد لإقامة المباراة الاخيرة في دور 
المجموعــات المؤجلة ضد رين الفرنســي، بعدما 
أرجئت بدايــة لإصابة ثمانية لاعبين وخمســة 
موظفــين بالفيروس في النــادي اللندني. وقال 
كونتي: "سيكون ربما من الافضل خوض مباراة 
واحدة لا اثنتين، لا سيما في ظل الوضع الذي نمر 

به ولكن علينا احترام القوانين".

الدوري الإنكليزي

تأجيل مباراتين في 
الـ»بوكسينغ داي« 

بسبب كورونا

■ رومــا - أ ف ب: اختتم الإنتــر المتصدر عام 2021 
بانتصار ســابع تواليا فــي الــدوري الايطالي بفوزه 
1-صفر على مضيفه تورينو، ضمن المرحلة التاســعة 
عشــرة الاخيرة لهذا العــام، فيما فض جــاره ميلان 
الوصافة مع نابولي بعد فوزه على مضيفه إمبولي 2-4 

مقابل سقوط منافسه على أرضه ضد سبيتزيا بهدف.
وكان الإنتر حســم لقب بطل الذهاب الشــرفي بعد 
خســارة ميلان أمام نابولي في المرحلة الماضية، قبل أن 
يؤكد أحقيته فعليا بفوز سابع على التوالي. ورفع فريق 
المدرب ســيموني إنزاغي رصيده الــى 46 نقطة متقدما 
بفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني وســبع عن نابولي 
الثالث. وأثبت الفريق أنه قادر على التأقلم ســريعا مع 
أســلوب إنزاغي الذي تفوق على سلفه أنتونيو كونتي 
في هــذه المرحلة من الموســم، ليس بتصــدر الدوري 
فحســب، بل لأنه قــاد الفريق الى ثمــن نهائي دوري 
الأبطال لأول مــرة منذ عقد، حيث أوقعتــه القرعة في 
مواجهــة نارية ضد ليفربول. ومنــي تورينو بالهزيمة 
الاولى فــي خمس مباريات في الــدوري بعدما قدم من 
فوزيــن على التوالــي ومن أربع مباريــات متتالية بلا 
هزيمة، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الحادي 
عشر. وســجل دينزل دمفريس للمباراة الثانية تواليا 

.)30(
وبعد تعادل وخســارة في آخر مرحلتين، عاد ميلان 
الى الانتصارات برباعية في مرمى إمبولي حملت توقيع 
فرانك كيســي )12 و42( وألســاندرو فلورينزي )63( 
وتيو هيرنانديز )69(، فيما أحرز نديم باجريامي )18( 
وأندريا بينامونتي )84 من ركلة جزاء( هدفي أصحاب 
الارض. ويأمل ميلان الذي بدأ الموسم بقوة، بأن يفرص 
نفسه منافسا قويا للإنتر في مرحلة الاياب التي تنطلق 
في السادس من كانون الثاني/يناير، معوّلا على عودة 
العديد من لاعبيه من الإصابة. وبعدما حقق في المرحلة 
السابقة انتصارا مهما على ميلان بعد خسارتين تواليا، 
ســقط نابولي بطريقة مفاجئة على أرضه ضد سبيتزيا 
بهدف عكســي لجوان جيزوس )37(. ورغم أنه فرض 
ســيطرة مطلقة على اللقاء، لم يتمكن الفريق الجنوبي 
من الافــادة من الفــرص التــي أتيحت لــه ليتعرض 
للخسارة الثالثة في أربع مباريات، جميعها على أرضه. 
وغاب عــن نابولي مهاجمــه فيكتور أوســيمهن الذي 
يتعافى من جراحة جراء كســور فــي وجهه ولورينزو 
إنسينيي المصاب بكوفيد-19. ولم يسدد سبيتزيا الذي 
يدربه تياغو موتا لاعب الإنتر السابق أي تسديدة على 

بنزيمة يحتفل بافتتاح التسجيل لريال مدريد في مرمى بلباو 

كأس الرابطة الإنكليزية

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب كارلــو انشــيلوتي 
مدرب ريال مدريد عن ســعادته بمشوار فريقه في 
النصف الأول من موســم الدوري الإسباني لكنه 
حذر من أن الطريق لايزال طويلا قبل الحديث عن 

تتويج النادي الملكي باللقب.
ويتصــدر النــادي الملكــي الــدوري الإســباني 
بفارق ثمانــي نقاط عن أقرب ملاحقيه اشــبيلية. 
وقــال انشــيلوتي: "الفوز يعني لنا الكثير بســبب 
الغيابات الناجمة عن فيروس كورونا". وأضاف: 
"ينبغي أن نســلط الضــوء على ذلك، إنهــا مباراة 
ناتشــو ولــوكاس فاســكيز وإدواردو كامافينغا 
وإيدين هــازارد وفيدريكو فالفيــردي، لقد قدموا 
جميعــا مباراة رائعــة". وأكمل: "فــي أغلب الوقت 
كانــت مبــاراة الكفــاءة والالتزام الرائــع، هذا هو 
الشيء الأكثر أهمية لي، هذا في مثل أهمية النقاط 
الثــلاث، هذا مــا نعول عليــه دائمــا". وعن فرص 
فريقه في التتويج باللقب قال: "لعبنا بشــكل جيد 
للغاية، لكن يبقى المشــوار طويلا، ســنرى إذا كان 
بمقدورنــا التتويج بلقب ما، إنــه أمر ضروري في 
هذا النــادي، لكــن الآن لدينا أســبوع راحة، نحن 

نستحق ذلك".

أنشيلوتي: الطريق لايزال 
طويلا قبل الحديث عن 

التتويج باللقب

لاعبو ليفربول يحتفلون عقب الفوز على ليستر بركلات الترجيح 

الدوري الفرنسي

إيكاردي ينقذ سان جيرمان 
بعد طرد راموس 

ويمنحه التعادل مع لوريان
■ باريس-رويتــرز: هــز ماورو إيكاردي الشــباك في الوقت 
المحتســب بــدل الضائع ليقــود باريس ســان جيرمان بعشــرة 
لاعبــن للتعادل 1-1 مع مضيفه المتعثر لوريــان بعد أداء كارثي 

آخر من متصدر الدوري الفرنسي.
ويملك فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الذي طُرد مدافعه 
ســيرخيو رامــوس، 46 نقطة مــن 19 مبــاراة متقدما بفــارق 13 
نقطــة على نيــس ثاني الترتيــب الذي قلب تأخره إلــى فوز 1-2 
على ضيفه لانس. ويتأخر مارســيليا، الذي يملك مباراة مؤجلة، 
بفارق الأهداف عن نيــس بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه 
رانــس إذ أدرك ديميتري باييــه التعادل في الدقيقــة الثامنة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع. ويحتل رين المركز الرابع برصيد 
31 نقطة بعــد هزيمته 2-1 في ملعب موناكــو. وأحكم مونبلييه 
قبضته على المركز الخامس بفوز كبير 4-1 على أنجيه فيما قفز 
ليــل حامل اللقــب إلى المركز الثامــن عندما هــز جوناتان ديفيد 
الشــباك ليمنحه الانتصــار 3-2 على مضيفه بــوردو. وتأجلت 

مباراة كليرمون ضد ستراسبورغ بسبب الضباب الكثيف.
وخاض ســان جيرمان المباراة بدون نيمار للإصابة والثنائي 
كيليــان مبابــي وماركــو فيراتي للإيقــاف. وتقــدم لوريان عبر 
توماس مونكوندوي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول. 
واتيحــت فرصتــان لليونيل ميســي بعد الاســتراحة أولهما من 
التســديدة الأولى لســان جيرمان على المرمى في الدقيقة 81 ثم 
أنقذ الحارس بول ناردي محاولة من اللاعب الأرجنتيني. وطُرد 
راموس، الذي شــارك بعد الاستراحة بدلا من نونو مينديز، قبل 
خمــس دقائق من النهايــة لحصوله على إنذاريــن لكن إيكاردي 
أدرك التعادل بضربة رأس من تمريرة أشرف حكيمي العرضية. 
وبقي لوريان في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة متقدما بأربع 
نقاط على سانت إيتين متذيل الترتيب الذي خسر 1-صفر أمام 

ضيفه نانت.

■ مدريد - أ ف ب: عاد ريــال مدريد المتصدر الى نغمة 
الانتصارات في منافسات الليغا، بفوزه 2-1 على مضيفه 
أتلتيك بلبــاو بثنائية كريم بنزيمة في مبــاراة مقدمة من 
المرحلة الـ21 للدوري الإسباني، فيما تلقى أتلتيكو مدريد 
خســارة رابعــة متتالية في مبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 

التاسعة على يد مضيفه غرناطة بالنتيجة ذاتها.
وعزّز الريال موقعه فــي الصدارة برصيد 46 نقطة )14 
إنتصــارا و4 تعادلات وخســارة واحدة( بفــارق ثماني 
نقاط عن إشبيلية الثاني، مستفيدا من تعادل الاخير امام 
برشــلونة الثلاثاء 1-1. كما يتقدم بفــارق 13 نقطة عن 
ريال بيتيس الثالث. ويحتل بلباو المركز العاشــر برصيد 
24 نقطة. وســجّل هدفي الريال بنزيمة )4 و7( فيما سجّل 
لبلباو أوهيان سانســيت )10(. وأثبت بنزيمة مرة أخرى 
معدنه الذهبي وســجّل هدفيه الـ14 والـ15 هذا الموســم، 
ليعزز موقعه في صدارة هدافي الليغا. وكان النادي الملكي 
تعادل ســلبا في المرحلة الســابقة على أرضه ضد قادش. 
وســجّل الفرنســي هدف التقدم ســريعا بعد مرور أربع 
دقائق، بتسديدة ساحرة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة 
مقوصة في الزاوية اليســرى للحــارس، قبل ان يضاعف 
تقــدم فريقه بهدف شــخصي ثان إثر تمريــرة من إيدين 
هازارد الذي منحه المدرب كارلو أنشيلوتي الثقة للمشاركة 
كأساسي. ونجح أصحاب الارض في تقليص النتيجة عن 
طريق سانســيت )10( بعد تســديدة ارتطمت بالقائم ثمّ 
تابعت طريقها نحو شباك الحارس تيبو كورتوا. وشهدت 
الدقائق العشــر الاولى ثلاثة أهداف، بــدون ان يطرأ اي 

تغيير على النتيجة في الوقت الباقي.
ووجّه غرناطة ضربة قاســية لأتلتيكــو مدريد حامل 
اللقب ومدربــه دييغو ســيميوني الــذي يحتفل بمرور 

عشــرة أعوام على توليه قيادة الفريــق، بعدما ألحق به 
هزيمة رابعــة متتالية في الدوري بنتيجة 2-1 في مباراة 
مؤجلة من المرحلة التاســعة. ومُنــي "روخي بلانكوس" 
بخسارته الرابعة على التوالي بعد سقوطه أمام مايوركا 
)1-2( وريال مدريد )0-2( وإشــبيلية )1-2(، ليخسر 
بطل إســبانيا المزيد من فرص العودة الــى معركة اللقب 
التــي يتصدرهــا حاليا جــاره الريال بفــارق 17 نقطة. 
ويحتل أتلتيكو المركــز الخامس بـ29 نقطة بالتســاوي 
مع سوســييداد الســادس ومتقدما بنقطة على برشلونة 
الســابع. أما الفريق الأندلســي فحقق فوزا تاريخيا على 
حســاب أتلتيكــو للمرة الاولــى منذ 48 عامــا في جميع 
المســابقات، كما بقي للمباراة الخامسة تواليا بلا خسارة 
ليتقدم ثلاثة مراكز من الخامس عشــر الى الثاني عشــر 
برصيد 22 نقطة. وأهدر أتلتيكو تقدمــا مبكرا منحه إياه 
جواو فيليكس في الدقيقة الثانية، فأدرك داروين ماتشيز 
)17( التعــادل قبل ان يســجّل ابن الـــ37 عاما خورخي 
مولينا هــدف الفــوز لأصحــاب الأرض )61(. ولم يكن 
سيميوني يتمنى أن يحتفل بتحقيقه إنجازا نادرا مع مرور 
عقد كامل على توليه تدريب أتلتيكو بهذا الشكل، حيث يمرّ 
الفريق بفترة تتطلب مراجعة سريعة قبل انطلاق مرحلة 
الإيــاب. وعانى أتلتيكــو من أداء هــادئ للثلاثي لويس 
ســواريز ورودريغو دي بول وكوكي، وهو ما استفاد منه 
غرناطة على أكمل وجه في الشوط الثاني ليقلب الطاولة 
على ضيوفه وانتزاع التقدم من هجمة مرتدة تمكن مولينا 
من ترجمتها بنجاح )61(، رغــم انّ الحكم عاد الى "الفار" 
للتأكد من عدم وجود تســلل. ولم تفلــح محاولة أتلتيكو 
الدؤوبة لمعادلة النتيجة ليخرج بخســارته الرابعة على 

التوالي.

ثنائية بنزيمة تعيد الريال الى الانتصارات وسقوط مخيّب لأتلتيكو

الإنتر المتصدر يختتم العام بفوز سابع تواليا وميلان ينفرد بالوصافة الدوري الإيطالي 

المرمى، ورفــع رصيده الى 16 نقطة في المركز الســابع 
عشر.

وتعثر رومــا باكتفائــه بالتعــادل 1-1 مع ضيفه 
ســامبدوريا ليرفــع رصيده الــى 32 نقطة فــي المركز 
الســادس متســاويا بالنقاط مع فيورنتينا الســابع 
الــذي خرج بالنتيجــة ذاتها من مباراتــه ضد مضيفه 
فيرونا. وتقــدم روما القــادم من انتصاريــن تواليا، 
آخرهما كاســح 4-1 فــي عقر دار أتالانتــا، عبر إلدور 
شــومورودوف )72(، إلا أن مانولــو غابياديني عادل 
قبل عشــر دقائق مــن النهاية )80(. وفــي فيرونا، لم 
يتمكن الصربي دوشــان فلاهوفيتش من فض الشراكة 
مع كريســيتانو رونالــدو لعدد الاهداف المســجلة في 
عام واحد في الدوري الايطالي، بعدما سجل غاييتانو 

كاســتروفيلي هدف التعادل لفيورنتينــا )81( بعدما 
افتتح أصحاب الارض النتيجة عبر كيفن لازانيا )17(. 
وكان فلاهوفيتش عادل في تعــادل فيورنتينا )2-2( 
مع ساســولو في المرحلة الســابقة رقم رونالدو لعدد 
الاهداف المســجلة في عام واحــد )33(، حققه الاخير 
عام 2020. وواصل لاتســيو صحوته محققا انتصاره 
الثانــي تواليا في الــدوري بفــوزه 3-1 على مضيفه 
فينيتســيا. وتقدم فريق العاصمة عبر بيدرو )3(، قبل 
أن يعادل فرانشيســكو فورتي بعد مرور نصف ساعة. 
إلا أن فرانشيســكو أتشــيربي ســجل الهدف الثاني 
للضيوف )48(، قبل أن يحسم الإسباني لويس ألبرتو 
الفوز فــي الوقت بدل الضائــع )90+5( بعد دقائق من 
طرد الاميركي تانر تيســمان من جانب أصحاب الارض 

)90+1(. وبعدما سقط ضد ساسولو في المرحلة ما قبل 
الماضية، عاد لاتســيو الى ســكة الانتصارات الاسبوع 
الفائت بفوزه على جنــوى ليرفع رصيده الى 31 نقطة 
في المركز الثامــن، فيما تجمّد رصيــد فينيتزيا عند 17 

نقطة في المركز السادس عشر.
بعد  بساســولو  الاولى  الخســارة  بولونيا  وألحق 
سلســلة من ســت مباريات بدون هزيمة في الدوري، 
متفوقًــا عليه 3-صفــر في عقر داره. وســجّل أهداف 
بولونيا ريكاردو أورسوليني )36(، وآرون هيكي )44( 
والبديل فيديريكو سانتاندر )90+4( ليعود الفريق الى 
سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم تواليا. وتجمد رصيد 
ساســولو عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر فيما رفع 

بولونيا رصيده الى 27 في المركز العاشر.

سينغو مهاجم تورينو يلعب كرة مقصية خلال مواجهة الإنتر 

الدوري الاسباني 
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غوارديولا يؤكد أن توريس 
يريد الانضمام الى برشلونة

■ مانشستر - أ ف ب: أكد مدرب مانشستر 
ســيتي بيــب غوارديــولا أن مواطنــه فيران 
توريس طلب منه مغادرة الفريق للانضمام إلى 
برشــلونة، حيث أعلنت وسائل إعلام إسبانية 
وبريطانيــة أن انتقاله إلى النــادي الكتالوني 
بات وشــيكا. وقال اللاعب والمدرب الســابق 
لبرشلونة: "لدي شعور دائما أنه عندما يطرق 
برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب قول 
لا". وأضاف: "عندما طرق توريس بابي وأبدى 
رغبته في الرحيل، طلبت منه المغادرة". وذكرت 
أنه رغم الصعوبات  وســائل إعلام إســبانية 
الماليــة التي يعانــي منها برشــلونة، فقد قدم 
العديد من العروض للجناح الإســباني البالغ 
21 عاما )12 هدفا في 22 مبــاراة دولية(، وانه 
مســتعد لدفــع 55 مليــون يــورو للتعاقد مع 
توريس، الذي انضم إلى الســيتي صيف 2020 
من بلنســية مقابل 27 مليون يورو، ونجح في 
الظفر معه بالدوري الإنكليزي وكأس الرابطة، 
النهائية لدوري أبطال أوروبا  المباراة  كما لعب 
الموســم الماضي والتي خسرها الســيتي امام 
مواطنه تشلســي. وخاض توريس 43 مباراة 
مع السيتي ســجل خلالها 16 هدفا. ولعب سبع 
مباريات فقط هذا الموســم بسبب كسر في قدمه 

تعرض له في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بلجيكا تحافظ على صدارة 
الفيفا للتصنيف العالمي

■ برلــن - د ب أ: ظلــت المراكز العشــرة 
الأولى في تصنيــف الفيفا للمنتخبات، كما هي 
دون أي تغييــر. وخلال النســخة الأحدث من 
تصنيف الفيفا الصــادرة أمس، حافظ منتخب 
بلجيكا على موقعه فــي الصدارة، ويملك 1828 
نقطة متفوقا بفــارق نقطتن فقط على المنتخب 
البرازيلــي الثانــي وحل منتخب فرنســا في 
ثالثا ثــم إنكلترا في المركــز الرابع والأرجنتن 
فــي المركز الخامس. وحل منتخــب إيطاليا في 
المركز السادس ثم إســبانيا السابع والبرتغال 
الثامــن والدنمارك التاســع وهولندا في المركز 
العاشر. وحافظ منتخب السنغال على صدارة 
المنتخبات الإفريقية يليه المغرب ثم الجزائر ثم 
تونس فنيجيريا ومصر. وتصدر منتخب إيران 
كوريا  ثم  اليابــان  يليه  الآســيوية  المنتخبات 

الجنوبية فأستراليا وقطر والسعودية.

 سيميوني يحتفل بمرور 
عشرة أعوام على تدريب 

أتلتيكو مدريد
■ مدريد - د ب أ: احتفل الأرجنتيني دييغو 
سيميوني أمس بمرور عشرة أعوام على تدريب 
اتلتيكو مدريد. وعاد ســيميوني قبل عشــرة 
أعوام إلــى ناديه القــديم ليغير مــن التاريخ 
الحديث للدوري الإســباني، ونجح في ترسيخ 
مكانتــه بن الثلاثة الكبار في إســبانيا، برفقة 
ريال مدريد وبرشــلونة. ونجح سيميوني في 
قيادة أتلتيكو للفوز بثمانية ألقاب، بينها لقبان 
في الدوري ولقبان في الــدوري الأوروبي كما 
صعد بالفريق مرتن إلى نهائي دوري الأبطال. 
وحقق هذه المســيرة رغــم أن ميزانية أتلتيكو 
أقل بكثيــر من ميزانيــة غريميه ريــال مدريد 

وبرشلونة.
 

شالاي مهاجم ماينز الألماني 
يتعافى من »مرض غامض«!

■ برلــن - د ب أ: أعلــن ماينــز الألماني أن 
مهاجمــه المجــري آدم شــالاي بات فــي حالة 
طيبة بعد خضوعه لجراحــة تتعلق بمرض لم 
يتم الكشف عنه. وقال شــالاي )34 عاما( عبر 
وسائل التواصل الإجتماعي أنه "يتحسن يوما 
بعد يوم"، ونشر صورة له وهو يرتدي قبعة مع 
وضع ضمادة بالقرب من أذنه اليسرى. وتوجه 
شالاي بالشكر إلى الأطباء في مستشفى جامعة 
هايدلبيرغ، مضيفا: "أشــعر كمــا لو أن الحياة 
أهديت لي مجددا". ورحب ماينز بتحسن حالة 
شــالاي لكن بدون أن يكشــف تفاصيل المرض 

الذي عانى منه اللاعب المجري.

استاد جديد لميلان والإنتر 
مستوحى من كاتدرائية دومو

■ رومــا -رويترز: ســيصبح ملعب جديد 
مســتوحى من تصميــم كاتدرائيــة دومو في 
ميلانو المقر الجديد لناديي ميلان والإنتر، ليحل 
محل استاد "جوســيبي مياتزا" البالغ 95 عاما. 
وتم الكشــف عن المشروع المسمى "الكاتدرائية" 
وتديــره شــركة "بوبيلوس"، وهي الشــركة 
المعمارية التي شيدت ملاعب كرة قدم في لندن 
مثل اســتاد "ويمبلي" واســتاد "الإمارات" في 
أرســنال واســتاد "توتنهام هوتسبر". وسيتم 
بناء الاســتاد الجديــد، المســتوحى من اثنن 
من أشــهر المبانــي في ميلانو وهمــا دومو دي 
ميلانو وغاليريا فيتوريو إيمانويل، في منطقة 
مخصصة للمشــاة فقط تبلغ مساحتها أكثر من 
110 آلاف متــر مربع من المســاحات الخضراء. 
ومن المنتظر تقديم مشروع نهائي في 2022 ومن 
المتوقع أن تبلغ سعة الاستاد الجديد حوالي 65 
ألف متفرج، وهو مــا يمثل انخفاضا عن الملعب 
الحالي الذي تبلغ ســعته 80 ألفاً ويعرف أيضا 
سكاروني  باولو  وقال  ســيرو".  "ســان  باسم 
رئيس نادي ميلان: "ســيكون اســتاد ســان 
ســيرو الجديد أجمل ملعب فــي العالم لهويته 
القوية وشخصيته. إنه ملعب جذاب ومستدام 
ويســهل الوصول إليه في مدينــة ميلانو ومن 
شأنه تســهيل نمو الأندية وقدرتها التنافسية 
العالمية". وتظهر صور المشــروع المخطط له أن 
الاســتاد الجديد ســيقام بجوار ملعب "ســان 
ســيرو" الحالي، وســيتم هدم أغلب الاســتاد 
القديم لكنه ســيبقى جزءا من منطقة الاســتاد 

الجديد.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: أكــد الأهلــي المصــري هيمنته على 
الكأس الســوبر الإفريقية، بعد فوزه بلقب النســخة الثلاثن 
على الرجــاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح )6-5(، بعد 

تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي في الدوحة.
وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو فوز الرجاء بهدف 
حميــد أحداد )12(، ســجل الأهلي هدف التعــادل في الدقيقة 
الأخيرة عبر طاهر محمد طاهر )90( ليحتكم الفريقان مباشرة 
الى ركلات الترجيح التي ابتســمت للعمــلاق القاهري. وظفر 
الأهلي بطل إفريقيا باللقــب الثاني تواليا والثامن في تاريخه 
بعــد 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020، ليؤكد 
ســطوته على البطولة التــي يحمل رقمها القياســي. بالمقابل 
فشــل الفريق البيضاوي بطل كأس الاتحاد الإفريقي في الظفر 

بالكأس الثالثة بعدما توج مرتن عامي 2000 و2019.
قال الجنوب إفريقي بيتســو موسيماني مدرب الأهلي: "كنا 
نعرف أننا ســنكون أمام تحد صعب بمواجهة فريق قوي، عدنا 
في وقت متأخر وسيّرنا ركلات الترجيح كما يلزم، تدربنا على 
تلك الركلات، أشــكر الجماهير التي ســاندتنا حتى النهاية". 
وأضاف: "أعتقد أن الرجاء لعب مباراة كبيرة، لكن ربما فكر في 
الحفاظ على الهدف من خلال إضاعة الوقت بدلا من البحث عن 
التعزيز، بالمقابل نحن كنا على ثقة بقدرتنا على العودة وأملنا 

بحظوظنا، وعدنا وتوجنا بلقب قلتُ سابقا إنه مهم لنا".
ورغم الانتصار، إلا أن الأهلي تلقى مبكرا ضربتن موجعتن، 
الأولى عندما اضطر موسيماني لاستبدال القائد عمرو السولية 
لتعرضه لإصابة خلال الإحماء، فأشرك ياسر إبراهيم، والثانية 
عندما وجد نفسه متأخرا بعد أقل من 12 دقيقة عندما قاد متولي 
مرتدة سريعة ومرر صوب عبدالإله مدكور الذي أرسل عرضية 
استقبلها حميد أحداد وحولها لشباك الحارس محمد الشناوي 
هدف السبق للفريق البيضاوي. وقال الشناوي: "التسجيل في 
الدقيقة الأخيرة يؤكد الإصــرار الكبير من اللاعبن على رفض 
الخســارة، إضافة الى إيمانهم بقدرتهم على العودة، أعتقد ان 
الأنصار كان لهم دور كبير في الفوز والتتويج وبالتالي نهديهم 
هذا اللقب". وحاول بطل إفريقيا العودة بســرعة فانطلق نحو 
الهجوم، وكاد ان يســجل عندما أرسل محمد مجدي أفشة كرة 
أعادها الحارس أنس الزنيتي أمام حســن الشــحات سددها 
الأخير قوية أبعدها الحارس مجددا )15(. ولم يفلح أفشــة في 
اســتثمار كرة وصلته داخل المنطقة بعد عرضية حمدي فتحي 
)22(، فيمــا أحبط جمال هــاركاس محاولة الجنــوب إفريقي 
بيرســي تاو داخل المنطقــة )30(، ولم يحســن حمدي فتحي 
اســتثمار كرة وصلته بالخطأ من الدفاع وســدد بتسرع فوق 
العارضة )36(. وكاد عبدالإله الحفيظي أن يســجل هدفًا ثانيا 
للرجاء عندما أرســل كرة من بعيد خلف الشناوي المتقدم، لكن 

حارس الأهلي انقذ الموقف )40(.
وهيمن الأهلي الذي توج بلقب الموســم الماضي على حساب 
نهضة بركان المغربي، على أغلب تفاصيل الشوط الثاني، وهيأ 
البديل محمد شــريف كرة لأفشــة ســددها قوية سيطر عليها 
الحارس )62(. وطالب الأهلي بركلة جزاء بعدما لامست الكرة 

الأهلي المصري يؤكد هيمنته بلقب ثامن على حساب الرجاء المغربي

لاعبو وإداريو الاهلي يحتفلون بلقب السوبر الافريقي 

■ الرباط - أ ف ب: واصل المدرب البوسني-الفرنســي للمنتخب 
المغربي وحيد خليلوزيتش اســتبعاد لاعب وســط تشلســي حكيم 
زيــاش ومدافع اياكس نصير المزراوي عندما كشــف عن قائمة أولية 
من 25 لاعبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام 
المقبل، فيما وجه الدعوة للمرة الأولى إلى جناح برشلونة عبدالصمد 

الزلزولي.
وقال خليلوزيتش عن استبعاد زياش إن "انسجام المجموعة مسألة 
هشة وبعض السلوكيات السيئة يمكن أن تزعزعها". وأضاف: "هناك 
أجواء جيدة حاليا ولن أســمح لأحد بإفســاد ذلك". وشهدت علاقة 
المدرب بالنجم المغربي توترا أدى إلى اســتبعاده عن لائحة المنتخب 
في الفترة الأخيرة، لأســباب انضباطية على غــرار المزراوي المتألق 
بدوره بشــكل لافت مع أياكس هذا الموســم. ويعول "أسود الأطلس"، 
أبطال القارة السمراء مرة وحيدة عام 1976، خلال النهائيات المرتقبة 
بن التاســع من كانون الثاني/يناير والســادس من شــباط/فبراير 
المقبلن، على لاعبن جلهم محترفون فــي أندية أوروبية في مقدمتهم 
نجم باريس ســان جيرمان أشرف حكيمي، ومهاجما إشبيلية يوسف 
النصيــري ومنير الحــدادي. ووجهت الدعوة للمــرة الاولى لمهاجم 
برشلونة الشــاب عبدالصمد الزلزولي الذي تألق في الفترة الأخيرة 
مع البلاوغرانا وحظي بثقة مدربه الجديد تشافي. كما استدعي لاعب 

وسط أنجيه الفرنســي عزالدين ماهي الى التشــكيلة للمرة الاولى. 
وقــال خليلوزيتش إن "اللاعبــن لديهم العزيمــة والطموح لإنجاز 
شيء ما"، مؤكدا أن الهدف هو "تحقيق أفضل نتيجة ممكنة خلال هذه 
البطولة". ويرتقب أن تعلن اللائحة النهائية للمنتخب )23 لاعبا( قبل 
30 كانون الأول/ديسمبر الحالي. وأوقعت القرعة المغرب في المجموعة 
الثالثة الى جانب غانا وجزر القمــر والغابون. وهنا القائمة الأولية، 
لحراســة المرمى: ياســن بونو )إشــبيلية(، منير الكجــوي )هتاي 
سبور التركي(، أنس الزنيتي )الرجاء البيضاوي(. وللدفاع: أشرف 
حكيمي )باريس سان جيرمان(، ســفيان العكوش )ميتز الفرنسي(، 
آدم مســينا )واتفــورد(، ســفيان الكرواني )نيميغــن الهولندي(، 
سامي مايي )فيرنكفاروش المجري(، ســفيان شاكلا )فياريال(، غانم 
ســايس )ولفرهامبتون(، نايف أكرد )رين الفرنســي(. وللوســط: 
فيصل فجر )ســيفاس التركي(، ســفيان أمرابط )فيورنتينا(، سليم 
املاح )ستاندار لييج(، أيمن برقوق )أينتراخت فرانكفورت(، إلياس 
شــاعر )كوينز بارك رينجــرز الإنكليزي(، عمران لــوزا )واتفورد(، 
عزالديــن أوناهي )أنجيــه الفرنســي(. وللهجوم: منيــر الحدادي 
ويوســف النصيري )إشبيلية(، ســفيان بوفال )أنجيه(، ريان مايي 
)فيرينكفاروش(، أيوب الكعبي )هاتاي التركي( عبدالصمد الزلزولي 

)برشلونة(، زكريا أبو خلال )ألكمار الهولندي(.

كأس أمم افريقيا

خليلوزيتش يواصل استبعاد 
زياش والمزراوي ويستدعي الزلزولي للمرة الأولى

■ باريس - أ ف ب: تلقــى البريطاني أندي موراي، 
المصنف أول عالميا ســابقا، بطاقة دعوة للمشاركة في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى 
للتنــس، مطلع العام المقبل، وفق ما أعلن المنظمون أمس 

الذين أشادوا بـ"روحه القتالية".
ويحتل الاســكتلندي حاليا المركز 134 في التصنيف 
العالمي مع استمرار عملية تعافيه من إصابات عدة ألمت 

به اعتبــارا من عــام 2017، وتحديدا في وركــه أجبرته 
للخضوع لأكثر من جراحة. ومع ذلك، نجح موراي )34 
عاما( في نهاية الموسم الحالي بتحقيق انتصارين على 
لاعبَين مصنفَين في قائمة العشرة الاوائل، هما المجري 
هوبرت هــوركاش والايطالي يانيك ســينر. وأظهر أنه 
قــادر على اســتعادة بعض مــن بريقه بعــد تغلبه على 
مواطنــه دان إيفانــز والاســباني رافايل نــادال العائد 

بدوره بعد غياب ثلاثة شــهور عن المنافسات، في دورة 
أبوظبي الاستعراضية الاســبوع الماضي. وكتب المدير 
التنفيذي للبطولة الاســترالية كريغ تايلي عبر "تويتر": 
"حصل الوصيف خمس مرات أندي موراي على بطاقة 
دعوة للمشــاركة في القرعة الرئيســية". وتابع: "أندي 
معروف بروحه القتالية وشغفه وحبه للعبة ويسعدني 
أن أرحب به مرة أخرى فــي ملبورن في كانون الثاني/

يناير". وحقق مــوراي ثلاثة ألقاب كبرى في مســيرته 
بعدمــا توج مرتين في ويمبلــدون )2013 و2016( وعام 
2016 في بطولة الولايات المتحدة، إلا أن أستراليا كانت 
دائمــا محطة محبطة له بعد أن خســر خمــس مباريات 
الأربعــة  و2016(،   2015  ،2013  ،2011  ،2010( نهائيــة 
الاخيرة ضد المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

حامل اللقب.

البريطاني موراي يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة

■ لوس انجليس - أ ف ب: كَرَمَ ويسلي ماثيوز 
جدته بأفضل طريقة بقيادة ميلووكي باكس حامل 
اللقب الى اســتعادة توازنه بالفوز على هيوستن 
روكيتس 126-106 في دوري كرة السلة الأمريكي 
الغارق في أزمته الصحية نتيجة تفشــي فيروس 

كورونا في صفوف أنديته.
وكان ماثيــوز فــي الحجــر الصحي بســبب 
علم  عندما  "كوفيــد-19"  فيــروس  بروتوكولات 
بوفــاة جدته، فعــاد الــى حامل اللقــب بعزيمة 
تكريم ذكراها وقاده للفوز علــى ضيفه روكيتس 
بتقديمه أفضل مباراة له هذا الموســم بعدما سجل 
16 نقطة. وقــال ماثيــوز بعد اللقاء الــذي تألق 
فيــه أيضاً لصاحــب الأرض جــرو هوليداي )24 
نقطة( وكريــس ميدلتون العائد بعــد غيابه عن 
المباريات الثلاث الماضية بسبب إصابة في الركبة 
)23 نقطــة(، إن مباراة الأربعــاء "عَنَت العالم لي 
لأن جدتي كانت بالنســبة لي أغلى من في العالم 
بأجمعــه". وتابــع: "أكثر مــا كان يســعدها هو 
مشاهدتي ألعب... كنت أعلم أنه يتوجب علي فعل 
ذلك"، أي اللعب رغم الحزن والمســاهمة في قيادة 
باكس الى فوزه العشــرين هذا الموســم من أصل 
33 مباراة، معززاً مركزه الثالث في ترتيب المنطقة 
الشــرقية خلف بروكلن نيتــس )21 فوزاً مقابل 9 
ألغيت  الذي  هزائم( وشــيكاغو بولــز )10-19( 
مباراتــه المقــررة الأربعاء ضد ضيفــه تورونتو 
رابتورز بســبب تفشــي "كوفيد-19" في صفوف 
الأخير وعــدم قدرته على تأمن الحــد الأدنى من 
اللاعبن )ثمانية( لخوض اللقاء. وأشــاد المدرب 
أبرز  مايك بودنهولتســر بماثيوز، قائلًا: "إنه من 
اللاعبن المقاتلن الذين شــاهدتهم. أحترمه كثيراً 

وأنا ســعيدُ لوجــوده معنا. ما شــاهدته كان من 
الأكثر الأمــور المثيرة للاعجاب بالنســبة لي منذ 

فترة طويلة ولأسباب عدة".
ولم يســجل ابن الـ35 عاماً أكثر من ثلاث نقاط 
في أي مــن المباريات الأربع التي خاضها مع باكس 
منــذ عودته الــى الفريق فــي الثالث من الشــهر 
الحالــي، قادماً من لــوس أنجليس ليكــرز الذي 
دافع عن ألوانه منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 
بعدما انتقل اليه من باكــس بالذات. وصحيح أن 
16 نقطة ليست بالانجاز الكبير، لكن أرقام ماثيوز 
كانت ملفتة لأنه نجح في 6 من محاولاته السبع في 
اللقاء، بينها أربع من أصل خمس من خارج القوس 
في أول مشــاركة له بعد غياب لخمــس مباريات 
حرمت  التي  "كوفيــد-19"  بروتوكولات  بســبب 
حامــل اللقب من جهــود نجمــه اليوناني أنيس 
أنتيتوكونمبو للمباراة الرابعة توالياً، إضافة الى 
بوبــي بورتيس ودونتي ديفينتشــينزو. وخلافاً 
لباكس، لم يفتقد روكيتس الذي مني بهزيمته الـ22 
في 32 مباراة، أياً من لاعبيه بســبب بروتوكولات 
فيــروس كورونا، لكنــه عانى من غيــاب جايلن 
غرين وكيفن بورتر اللذين ابتعدا عن الفريق منذ 
أسابيع  ثلاثة  وقرابة  الثاني/نوفمبر  تشــرين   24
توالياً بسبب الإصابة. وكان كريستيان وود أفضل 
لاعبي روكيتس بتسجيله 20 نقطة مع 11 متابعة، 
وأضاف كل من إيريك غودرون وكاي دجاي مارتن 
12 نقطة في مباراة هيمــن عليها باكس منذ الربع 
الثاني بعد تســجيله 16 نقطة متتالية، بينها سبع 
لهوليداي وخمس لديماركوس كازنس الذي أنهى 
اللقاء بـ18 نقطة، على غرار زميله جوردان نوورا، 

مع 8 متابعات للأول و9 للثاني.

ماثيوز يكرم جدته بقيادة ميلووكي باكس الى الفوز

بطولة أستراليا للتنس 

الكأس السوبر الافريقية

يد الكونغولي فابريس أنغوما، لكن الحكم لم يحتســب شيئا 
)70(. وأهدر بيرســي تاو فرصة التعديــل عندما وضعته كرة 
محمد شريف في مواجهة الحارس المغربي الزنيتي، لكنه سدد 
بجوار القائم بطريقة غريبة )81(. ورفض الأهلي الاستســلام 
ليعود الــى المباراة فــي الدقيقة الأخيرة بعدمــا توغل محمد 
شريف وعكس كرة ســددها أفشة لترتد من الحارس وتتهادى 
امام تاو الــذي هيأها للبديــل طاهر ليودعها الشــباك )90(. 
واحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشــرة، فســجل للرجاء 

محمد ازريــدا وزكريا الوردي ومروان حــدودي ومحمود بن 
حليب ومحســن متولي، وأهدر عبدالإله مدكور، فيما ســجل 
للأهلي علي معلول وبدر بانون وتــاو وأحمد رضوان وطاهر 
وأكــرم توفيق. وأكد معلــول أن "التتويج بلقب الســوبر جاء 
بعد أربعة أيــام فقط من خيبة خســارة )تونس( نهائي كأس 
العرب أمام الجزائر، هذا بحد ذاته اســعدني كثيرا". وأضاف: 
"اللاعبون قدّموا كل ما لديهم لرفض التأخر، وهذا يؤكد الروح 
الانتصارية الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي، كل الشكر للجماهير 

التي ســاندتنا وســاعدتنا علــى العودة في وقــت متأخر ثم 
التتويج".

وحافظت الأندية المصريــة على أفضليتها في مواجهاتها مع 
نظيرتها المغربية في الكأس السوبر، حيث انتصر الزمالك على 
الوداد البيضاوي 3-1 عام 2003، والأهلي على الجيش الملكي 
بــركلات الترجيح عام 2006 وعلى نهضة بركان في النســخة 
الأخيــرة. وأقيمــت المباراة للمــرة الرابعة فــي الدوحة وفقًا 

لاتفاقية مبرمة بن الاتحادين الإفريقي والقطري.

ويلفريد زاها يعود الى تشكيلة كوت ديفوار
■ أبيدجــان - أ ف ب: عاد مهاجم كريســتال 
تشــكيلة  الى  زاها  ويلفريــد  الإنكليــزي  بالاس 
منتخب بلاده كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات 
كأس أمم إفريقيــا، بعدما ضمه المدرب الفرنســي 

باتريس بوميل الى قائمة من 28 لاعبا.
وغاب زاهــا عن النافدة الدوليــة الاخيرة في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الفائــت بعدما طلب من 
مدرّبه عدم استدعائه لأنه يريد التفكير بمستقبله 
مع منتخــب "الفيلة". وســينضم الى خط هجوم 
قوي يضم على رأسه سيباســتيان هالر، قناص 
أبطال  دوري  هدافي  ومتصــدر  الهولندي  أياكس 
أوروبا هذا الموســم. ويرغــب بوميل في الاعتماد 
على لاعبن من ذوي الخبرة، إذ اســتدعى ســتة 
عناصر من التشكيلة التي توجت بطلة للقارة عام 
2015، بينهم المدافعان سيرج أورييه وإيريك بايي 
بالإضافة إلى المهاجم ماكس غراديل. وســيلتحق 
اللاعبون بمعســكر تدريبي اعتبارا من 27 كانون 
الاول/ديسمبر في جدة حتى السادس من كانون 
الثاني/يناير. وأوقعت القرعة كوت ديفوار، حاملة 
اللقب عامي 1992 و2015، في المجموعة الخامســة 
مع غينيا الاستوائية وسيراليون والجزائر حاملة 
اللقب. وهنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبا، لحراسة 

الإثيوبي(،  )فولكيتــي  غبوهو  ســيلفان  المرمى: 
إيرا  إفريقــي(،  بادرا علــي )ســتارز الجنــوب 
تابيه )سان بيدرو(، سيســي عبدالكريم )أسيك 
ميمــوزا(. وللدفاع: ســيرج أورييــه )فياريال(، 
إيريك بايي )مانشســتر يونايتــد(، ويلي بولي 
)بيراميدز  كانــون  ويلفريــد  )ولفرهامبتــون(، 
المصري(، أوديلون كوســونو )باير ليفركوزن(، 
ســيمون ديلــي )أدانــا ديميرســبور التركي(، 
غيســلان كونان )رين الفرنســي(. وللوســط: 
حبيب مايغا )ميتز الفرنسي(، سيرج داي )سيون 
)أيندهوفن  ســانغاريه  ابراهيم  السويســري(، 
الهولندي(، جــان أكبا أكبرو )لاتســيو(، فرانك 
جان  )ساسولو(،  تراوري  حامد  )ميلان(،  كيسي 
ميشــيل ســيري )فولهام الانكليزي(. وللهجوم: 
ماكســويل كورنيه )بيرنلــي الانكليزي(، ماكس 
غراديــل )سيفاســبور التركــي(، جيريمي بوغا 
)ساســولو(، ويلفريد زاها )كريســتال بالاس(، 
جان إيفار كواســي )ترابزون التركي(، نيكولاس 
بيبي )أرســنال(، كريســتيان كوامي )أندرلخت 
البلجيكي(، ســيبياتيان هالر )أياكس(، جوهان 
)أســيك  كريم  كوناتي  القطري(،  )الريــان  بولي 

ميموزا(.

دوري السلة الأمريكي 

ماثيوز نجم باكس )23( يهم بالتسديد على سلة روكيتس
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الجيش الإسرائيلي... أمام أزمة ثقة وقيادة تبحث عن مصالحها
يوآف ليمور

■ بعــد أســبوعين ســيرفع رئيــس المعهد 
للديمقراطية يوحنان بلاســنر،  الإســرائيلي 
التقريــر الســنوي الذي يعنى بثقــة الجمهور 
بمؤسســات الحكــم لرئيــس الدولة إســحق 
هرتســوغ. ومــن المتوقــع أن يعكــس التقرير 
مشــكلة ثقة متفاقمة بعموم الســلطات، لكن 
معطــى واحداً يجــب أن يقلق أكثــر: أزمة ثقة 

الجمهور بالجيش الإسرائيلي تتعمق.
فــي تقريــر الســنة الماضية )الــذي عكس 
معطيــات 2020( انخفضــت ثقــة الجمهــور 
بالجيش من 90 في المئة إلى 81 في المئة، وهو 
انخفاض بمعدل 10 في المئة. وهذا انخفاض 
حاد لم يشــهد له مثيل فــي الماضي حتى في 
فترات الأزمــة، وادعى الجيش بأن هذا حدث 
موضعــي، وانحــراف إحصائــي لا يدل على 

شيء.
لكــن المعطيــات التــي ستنشــر فــي بداية 
الشــهر القــادم وتعكس معطيــات 2021 تدل 
على أزمة أعمق بكثير. فحسب آخر المعطيات، 
ثقة الجمهور في الجيش لم تتحسن في السنة 
الماضيــة، بمعنى أنها مشــكلة جذرية. مع أن 
الفحــص المرحلــي الذي أجراه المعهد ســجل 
ارتفاعــاً معينــاً فــي ثقة الجمهــور بالجيش، 
لكنه يعود إلى عواطــف الجمهور عقب حملة 
»حارس الأســوار«. وعلــى أي حال، تبين أنه 
قصير الأمــد؛ ففي آخر اســتطلاع أجري في 
الشهر الماضي، سُــجل انخفاض متجدد في 

المعطيات.
صحيــح أن الجيــش لا يزال يحظــى بثقة 

أعلى من كل مؤسســة ســلطوية أخرى، لكن 
هذه حكمة صغيرة: يخدم فيه بناتنا وأبناؤنا، 
الذيــن يحموننــا. وتــآكل الثقــة الجماهيرية 
يجب أن تقلق وتكون شــاهداً علــى أنه ليس 
موضوعاً عابراً، بل شيء جوهري يحدث في 
الجيش. بعض الأســباب قد تكــون خارجية 
)جراء الانخفاض في ثقة الجمهور في عموم 
الديمقراطيات في العالم وحتى كثرة حملات 
الانتخابات وغياب ميزانية للدولة على مدى 
أكثــر مــن ســنتين، وبالطبــع أزمــة كورونا( 
لكــن القســم الأهــم فيهــا يعود إلــى الجيش 
الإســرائيلي نفســه: إذ يصعب على الجيش 
معالجة سلســلة من الأزمــات التي تفوت عن 
ناظر الجمهــور. بعضها يحظــى بالإبراز في 
الشــبكات الاجتماعية، لكنه يحظى بمعالجة 
فاشــلة من جانــب الجيــش. بدءاً بمشــاكل 
الغــذاء فــي كل قواعــد الجيش تقريبــاً، عبر 
المشــاكل المتكررة من وإلــى القواعد، وانتهاء 
بمشــاكل الأجر. ومع أنــه من المتوقــع قريباً 
ارتفــاع أجر الجنود الإلزاميين بـ 50 في المئة، 
لكن كيفما نظرنا إلى ذلك، فإن قيادة الجيش 
اهتمت قبــل كل شــيء بنفســها وبتقاعدها 

وفقط بعد ذلك بالجنود.
مع أن النائب الســابق ايتان كابل، تجاوز 
ســن الســتين، لكنه يواصل خدمة الاحتياط 
فــي المظليــين. وهــو الآن في مهمــة عملياتية 
في »غوش عصيــون« وروى أمس بأن رفاقه 
في الســرية ذهلــوا مــن الظروف الســائدة: 
مستوى الطعام، السكن، الحمامات. وأجمل 
الأمر بالقول: »ليــس معقولًا أن يكون هذا هو 

الوضع في العام 2021«.
تروي قيادة الجيش لنفســها قصصاً في 

أن كل شــيء على ما يــرام، وبأن هذه أخطاء 
هامشية لا تشهد على القاعدة. وهذا على أي 
حــال هو الوضــع من زاوية نظــر الجنرالات: 
فعندمــا يصلــون إلــى القاعــدة فكل شــيء 
يكون لامعاً، وينتظرهم طابــور وغرفة طعام 
مرتبة على مســتوى فندق خمس نجوم. لكن 
متى قام أحد الجنرالات بعمل بســيط يتمثل 
بإزالة النجوم عن كتفيه والدخول إلى طابور 
الطعام أو إلى الحمامات مع رجال الاحتياط 

دون أن يعرفوا من هو.
آخــر مــن تصــرف هكــذا كان اودي ادام، 
لكن أكثــر من عقــد ونصف انقضــى منذئذ، 
والقطيعــة بين الضباط الكبار والجنود آخذة 

في الاتساع.
على مدى أربع ســاعات، سمعت شعارات 
عــن مدى ســوء الوضع قبل عهــد كوخافي، 
وكــم أصبــح جيــداً اليــوم. وكانــت الناطقة 
المركزيــة فــي نــدوة عقدهــا الجيــش لقادة 

الألوية، رئيسة دائرة العلوم السلوكية العقيد 
هــداس منــكا، ومهمتهــا المركزيــة بنــاء ثقة 
الجمهــور بالجيــش. فكيف تنســجم أقوالها 
في النــدوة مع معطيــات المعهد الإســرائيلي 

للديمقراطية. لدى كوخافي الحلول.
اعترافاً بنجــاح منكا، قرر كوخافي منحها 
مؤخراً رتبة عميد في خطوة شــاذة وموضع 
خلاف، وليس لها فقط، بل ولمقرب آخر منه، 
هو الناطق العسكري السابق هدي زيلبرمان، 

الذي كانت مهمته المركزية بناء ثقة الجمهور 
بالجيش، ورُفّع رتبة وعُين ملحقاً للجيش في 

واشنطن.
شــعار  تحــت  النــدوة  هــذه  عقــدت 
»الاســتراتيجي المنتصر«. هذا شعار جميل لا 
يوجد وراءه الكثير. فالجيش الإســرائيلي لم 
ينتصــر في أي مواجهة منذ ســنوات عديدة، 
والجمهور لا يشــتري جهود كبار مســؤوليه 
للادعاء بأن »حارس الأســوار« كانت نجاحاً 
مدويــاً. كمــا يصعــب عليــه أن يفهــم درجة 
انشــغال رئيــس الأركان - الذي يجــد وقتاً 
ليكتــب كتاباً في أثنــاء ولايتــه – لدرجة أنه 
لا يعــرب عن موقــف قيمي فــي أي موضوع 
ممكــن تقريبــاً: ففي هــذا الأســبوع، اعتدى 
المســتوطنون قــرب »حومــش« علــى جنود 
غولانــي لكــن رئيــس الأركان ظــل صامتــاً، 
وحافظ على صمته أيضاً عندما أساء النائب 
ســموتريتش للناطــق العســكري ووصفه بـ 

»الكذاب«.
عندما لــم يتردد رئيــس الأركان الســابق 
غــادي آيزنكوت فــي قضيــة اليئــور ازاريا، 
عصفت الدولــة – لكن ثقة الجمهور بالجيش 
أمــا الآن فالوضــع مختلــف  بقيــت عاليــة. 
ويحتــاج إلــى إصلاح؛ بــدلًا من الادعــاء بأن 
كل شــيء على ما يرام وأن المشــكلة إعلامية 
فقط، نوصي رئيــس الأركان وقيادة الجيش 
بالارتبــاط بالواقع والاســتماع إلــى الجنود 
والجمهور. إذا قالوا بوجود مشكلة فقد حان 

الوقت لمعالجتها وفوراً. 
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 حنين مجادلة

مســغاف.  أوري  علــى  صعــب  أمــر   ■
المسكين. يعتقد الآن أن »ثمة نكبة: قتل عرب 
وطردهــم، قــرى فلســطينية تم تدميرهــا، 
ولاجئون فلســطينيون«. وتــراه حزيناً لأن 
»تشــويه التاريخ هذا، مع عــدم التناظر غير 
المعقول وغير الأخلاقي كلياً الذي فيه، بات 
في بؤبؤ عين أوســاط معينة في إسرائيل، 
عربــاً ويهوداً«. وتراه غاضبــاً ومتذمراً لأن 
»هآرتس تعطــي هذا العمــى الذاتي منصة 

حماسية«.
من حســن الحظ أنني وعودة بشــارات 
الحماســية  المنصــة  هــذه  علــى  نقــف 
»فلسطينيان من مواطني إسرائيل يتهربان 
مــن مســؤولية المجتمــع العربــي ومصيره 
– مــن حــرب 1948 وحتــى الآن«؛ فلي على 
الأقل إمكانية لتهدئة مسغاف وإعادة ثقته 
بالعــرب و«هآرتس« وكل الحياة. خســارة 

أن يشعر بالسوء الشديد.
يا مسغاف: الذين في »هآرتس« وغيرهم 
عم مــن يهتمــون بالنكبــة، خلافــاً لأغلبية 
ساحقة من الهيئات الصحافية والإعلامية 
الأخرى في إســرائيل، التــي تفضل تدليك 
ظهــور قرائهم ومشــاهديهم كي يشــعروا 
بالراحة بينهم وبين أنفسهم. »هآرتس« هي 
المنبر الوحيــد الذي يعطي صوتــاً ومنصة 

لشــركائك في الوطن وقصتهــم وروايتهم 
التاريخيــة، التــي تحاول دولتك إســكاتها 
وإخفاءها. في هذه المناسبة، أريد أن أشكر 
معهد »عكفوت« والمؤرخ آدم راز، على العمل 
المهــم في تبديد ولــو القليل مــن الظلام عن 

.1948
إلــى جانــب ذلــك، تســتطيع أن تكــون 
هادئــاً فيمــا يتعلــق بالتاريــخ الــذي يطلع 
عليــه مواطنــو إســرائيل، وبمســألة ما إذا 
كان هذا التاريخ يشــمل أعمــال قتل نفذها 
فلســطينيون وعرب ضد اليهــود في حرب 
الوجود، حسب تعبيرك. أجب بصدق، هل 
تعيش وتتجول في الدولة التي أعيش فيها 
أنا؟ دولة في كل زاوية فيها نصب تذكاري 
لإحيــاء ذكرى هذه المعركــة أو تلك، بما في 
ذلك »قافلة هداســا« التي طرحتها كمثال؟ 
هل تعــرف بــأن هــذا النصــب التــذكاري 
موجود في مكان فاخر في الشــيخ جراح؟ 
وبشــكل عــام، ألــم تتــربّ طــوال حياتــك 
علــى التراث الحربــي؟ وماذا عــن أولادك، 
فــي  يتعلمــون  أولادي،  أيضــاً  بالمناســبة 
المدرســة وفي الجيــش، وما الــذي يحيون 
ذكــراه فــي يــوم الذكــرى؟ نعــم، هــذا هو 

التاريخ المخفي والمنفي.
بالمناســبة، هل هناك أحد في إســرائيل 
اليهودية ينفي أعمــال القتل أو الاعتداءات 
التــي نفذهــا الفلســطينيون؟ ففــي نهايــة 
المطــاف، ثمــة شــارعان على اســم تربات 

)مذبحة الخليــل في 1929( فــي كل مدينة 
وبلدة في الدولة. في المقابــل، إنكار النكبة 
مرض منتشــر جداً في المجتمع الإسرائيلي 
– اليهودي. من الغريب أنك لا تلاحظ ذلك، 
بالذات كصحافي. المشــكلة أنهم لا يروون 
إلا جزءاً من الحقيقة، والجزء الذي يروونه 
هو الــذي تدعي أنهم يخفونــه، في حين أن 
الجزء المخفــي هو الذي تنبري ضد نشــره 
الآن. باســتثناء »هآرتــس« لا ليــس هنــاك 
أي وســيلة إعــلام إســرائيلية تتجــرأ على 
تخريب الحفل بإلقاء الضــوء على التاريخ 

الفلسطيني.
الروايــة  لتحطيــم  الوقــت  حــان  نعــم، 
المنتشرة في التيار العام الإسرائيلي، للقول 
بأن اليهود ســيئون ومحتلون، في حين أن 
الفلســطينيين هم الضحايــا والأبرياء. كم 
يمكن ترديد ذلك؟ متى سيقوم جهاز التعليم 
في إســرائيل، الذي لا يعلّم ولا يعرف نكبة 
إلا »نكبة« الضحايا اليهود؟ متى ســيخرج 
الناس إلــى الشــوارع ويحطمــون النصب 
التذكاريــة التــي أقيمــت في أرجــاء البلاد 
مــن أجــل إحيــاء ذكــرى عشــرات القرى 
الفلســطينية التي دمرهــا ومحاها الجيش 

الإسرائيلي؟ 
 – لقــد مللنــا مــن التشــويه التاريخــي 
الجغرافي ومن عــدم التناظر غيــر المعقول 

وغير الأخلاقي هذا.
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اليسار الإسرائيلي بعد نتنياهو... الصهاينة الجدد 
جدعون ليفي

■ يخرجــون من الكهوف كفطر بعد مطــر، ويمزقون الأقنعة 
ويتســللون من الصندوق. فبعد سنوات كانوا يخافون فيها من 
فعل ذلك كي لا يوصموا بأنهم مؤيدو الشيطان، بنيامين نتنياهو، 
ها هم يستطيعون ويفعلون. عادوا لكي يكونوا من أتباع آرتسي 
بنكر ويئير لبيد من »رمات افيف ج« البرجوازيون الشــبعانون 
والراضون عن أنفســهم تماماً والذين لا يريدون إلا حياة كريمة 
وهادئة ومســالمة، وخصوصاً التفاخر بأنفسهم وبدولتهم التي 
أقامها آباؤهم دون أن يزعج أي أحد أو يشــوش حفل »كم نحن 

جميلون« اللانهائي الذي يقيمونه.
المقاومة الفلســطينية لم تجلب الخير لهم: آدم راز مع كشفه 
عن 1948، أو موئيز بن هاروش مع كراهيته للأشكناز. يحطمون 
صورتهــم الذاتية كجميلــين ومتنورين جداً في نظر أنفســهم، 
يســرقون دولتهم ويضيعونهــا عبثاً مثلما غنوا فــي الغور مع 

شارلي شارون.
هم في الأربعينيات والخمسينيات من أعمارهم، معظمهم من 
الأشكناز، وبعضهم من خريجي الاستيطان العامل، نبلاء البلاد. 
في صباهم، أي في التســعينيات، كانوا يساراً، وقد فرحوا جداً 
بأوسلو وانصدموا جداً باغتيال إسحق رابين، الذي قتل سلامهم 

الذي كان قاب قوسين أو أدنى، لو لم يأت يغئال عمير.
  كانوا أولاد الشموع وممن يؤيدون مبادرة جنيف، وذهبوا كل 
ســنة إلى اعتصامات رابين في الميدان وغنوا »وعدتم بالسلام«. 
جيل كامل أراد الســلام، بعد ذلك صعــد نتنياهو فصعدوا على 

المتاريس لإبعاده. تشي جيفارا ونلسون مانديلا المحليان.
هم الآن يســترخون على الأرائك ويكشــفون عن وجوههم، 
ويســتطيعون أن يكونوا يميناً وقوميين متطرفين دون اتهامهم 
بأنهم بيبيون؛ لأنهم يعتبرون هذا الأمر أم الخطايا. ثم نكشــف 
الآن بأن جميعهم في الأصــل يئير لبيد، هم فارغون ويقفون في 
منتصف الطريق مثلــه، والفرق بينهم وبــين نفتالي بينيت أو 
اييلت شــكيد أصغر بكثير مما نتخيل، وربمــا غير موجود على 
الإطلاق. والفرق بينهم وبين بتســلئيل ســموتريتش أصغر من 
الفرق بينهم وبين أيمــن عودة. لذلك، يمكن للحكومة الحالية أن 

تعيش بهذا القدر من الراحة؛ فلا خلافات أيديولوجية في الرأي.
انظــروا كيف ترد ميــراف ميخائيلي على عمليــة تخريبية. 
عندمــا يكمن الفلســطينيون لســيارة تنزل من مــكان عنيف 
وإجرامــي في المســتوطنات ويقتلون أحد ركابهــا، فهذا يعتبر 
»عملية وحشية وصادمة«. وعندما قام غزاة »حومش« بالتنكيل 
بفتى فلسطيني، وعلقوه على شجرة وأحرقوا قدميه، لم نسمع 
من فم الوزيرة بأن الأمر يتعلق بعمل وحشــي وصادم. وعندما 
أطلق الجنود النار على رأس متظاهر فلســطيني قبل أسبوع من 
ذلك، صمتت ميخائيل بالطبع مثلما صمتت على إغلاق منظمات 
حقوق الإنسان الفلسطينية، ولم تفعل شيئاً سوى أنها احتجت 
على »الطريقة التي تم فيها الأمــر«. أين هو الفرق الأيديولوجي 
بينها وبين بينيت؟ أيــن الفرق بين بينيت وحزب ميرتس، الذي 

ينشغل الآن كثيراً إلى درجة أنه لا يتحدث عن الاحتلال؟
انظــروا ما الذي يحــدث في »هآرتس« اوري مســغاف، ابن 
»الكيبوتس« الذي يقاتل من خلال سلســلة من مقالات »التوبة« 
بمجرد أن ســقط نتنياهو ســقط القناع. وفجأة، لم تعد النكبة 
للفلســطينيين فقط، وأما الجولان فســيبقى إلى الأبد في أيدي 
إســرائيل »أليس تطويــر الجولان أمــراً جيداً« هكــذا يتباكى 
القوزاقي المســروق. وهذا أبيض الشــعر يحظر كتابة قصيدة 

يشتكي فيها من الأشكناز بأنهم سبق وأعطوه الجوائز.
اوري زكي، مــن أعضاء »ميرتــس« بوظيفتــه الصهيونية 
الجديدة رئيســاً لـــ »مركز هرتســل« أعلن حظــر المقارنة بين 
الاحتلال في هضبة الجولان والاحتــلال في الضفة؛ لأن هضبة 
الجولان فارغة. في البداية، طردت إســرائيل مئة ألف شخص، 
والآن يمكن القول بأن هضبة الجــولان فارغة، لذلك، لا يعدّ هذا 
احتلالًا. هــذا هو قاتل والديه الذي ينتحب ويشــتكي من اليتم 
ويعتبر يساراً. أما موران شــرير، بالمناسبة، فهو يعتذر لأنه لم 
يدعم »الشعب مع هضبة الجولان«: »من حسن الحظ أنه لم يكن 

هناك شريك في السلام«.
الصهاينــة الجدد يعودون، مؤيدو مقولــة التفوق اليهودي، 
تماماً مثل اليمينيين، ولا تتجرأوا علــى المس بتنورهم. رائعون 

مثل اليمينيين تماماً! 
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حماس أدانت أقواله واعتبرتها إذلالًا وخروجاً عن الصف الوطني... وعودة مغرداً: »لسنا رعايا«

السلطة الفلسطينية: منصور عباس تبنى الرواية الإسرائيلية ولا يمثل إلا نفسه 
جاكي خوري

■ تصريحات رئيــس »راعم« منصور عباس، 
بأن »إســرائيل دولة يهودية وســتبقى يهودية« 
أثارت انتقاداً شــديداً في أوساط سياسيين عرب 
مــن »القائمة المشــتركة« وداخل حزبــه. وأدان 
رئيس الســلطة الفلســطينية، محمــود عباس، 
هــذه الأقوال. ورداً على الانتقــادات، كرر رئيس 

“راعم” أقواله وأوضح بأنه يتمسك بها.
قال عبــاس أول أمس فــي مؤتمر إســرائيل 
للأعمــال، بأن »دولة إســرائيل ولــدت يهودية 
وســتبقى كذلــك. والســؤال هو: ما هــي مكانة 
المواطن العربي في دولة إسرائيل اليهودية؟«. في 
السابق، قال أقوالًا مشابهة بالعربية في مقابلة مع 
موقع »كل العرب«: »إسرائيل دولة يهودية، سواء 
أردنا ذلك أم لا. هدفي الرئيســي هو تحديد مكانة 

المواطنين العرب فيها«.
أمس، نشــر مكتب رئيس السلطة الفلسطينية 
محمــود عبــاس، بيــان إدانــة لأقــوال رئيس 
»الموحدة« وجاء فيه بأنه لا يمثل إلا نفســه.«من 
المؤسف أن يتبنى منصور عباس رواية إسرائيل 
الكاذبة بدلًا من دعم نضال شعبه وتأييد حقوقه 
التي  والطــرد  والاعتداء  القتــل  أعمــال  وإدانة 
تنفذها إســرائيل فــي كل يــوم«. ورد من مكتب 
عباس. قيل في البيان أيضاً بأن عضو الكنيســت 
»قام بتعديل موقفه ليتســاوق مع جهات متطرفة 
في إســرائيل« وأن تصريحاته تناســب »قانون 
القومية العنصري«. وأدانــت حماس أيضاً هذه 
التصريحات التي اعتبرتهــا »إذلالًا أمام الرواية 
الصهيونيــة، وأنهــا تناقض الإجمــاع الوطني 

الفلسطيني«.
لم يخفِ أعضاء فــي حزب »راعم« خيبة الأمل 
من تصريحات عباس، ولم يهبّ أصدقاؤه للدفاع 

عنه إزاء هذا الانتقاد. عضو الكنيســت الســابق 
مســعود غنايم، قــال للصحيفة: »أقــوال عباس 

وصفت وضعاً قائماً لا يمكن نفيه«.
وأضاف غنــايم بأن »مــا كان ينقصني هو أن 
يقول بصورة صريحة بأنه ضــد تعريف الدولة 
كدولة يهودية، وأنه لا يعترف بالدولة كيهودية، 
ويطمح إلى تطبيق ما من أجله أسس “راعم”، أي 
العمل من أجل المســاواة الكاملة للمواطنين داخل 
دولة إسرائيل، ولكي يحصل الشعب الفلسطيني 

على حقوقه الكاملة في دولته«.
رئيس »القائمة المشــتركة« أيمــن عودة، غرد 
فــي تويتر، رداً على هذه الأقوال: »لن يســاعد لا 
قانون القومية ولا منصور عباس. لســنا رعايا، 
نحن أبنــاء هذا الوطن، مواطنــون، ولنا الحق، 

وســنواصل العمــل من أجــل أن تكــون الدولة 
مساواتية وديمقراطية«. وأضاف عودة: »مسألة 
هويــة الدولة يجب أن تشــغل كل مواطن، عربياً 

كان أم يهودياً، يهمه السلام والديمقراطية«.
ورد عبــاس علــى الانتقــاد بمنشــور فــي 
»فيســبوك«: »في التعريف القانوني وفي الواقع 
يهودية«  دولة  إسرائيل  والجغرافي،  الديمغرافي 
كتب رئيس “راعم”. »كنت أريد أن تكون كل دول 
العالم دولًا لكل مواطنيهــا، لكن هناك فجوة بين 
أنا أحترم عقل الجمهور. لذا،  المطلوب والموجود. 
لا أكذب، وأعرض عليه الواقع وكيف ســنواجهه 

من أجل تحقيق إنجازات«. 
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إلى اليهود: 
أردتموها »إسرائيل كاملة« فحصلتم على دولة ثنائية القومية

يوسي كلاين

الإمبراطورية السرية هنا، تحت الأنف. لا   ■
يذكرونها في الدروس ولا تكتب عنها الصحف. 
إمبراطورية إسرائيل الســرية، تمتد من البحر 
حتــى نهــر الأردن، وفيها 12 مليونــاً: 7 ملايين 
من اليهود، والباقــون من العرب. لا يكتبون ولا 
التي  الصغيرة  اليهودية  الأغلبية  عن  يتحدثون 
تســيطر على الأقلية العربية الكبيرة، التي هي 
في إسرائيل مميز ضدها، وفي »المناطق« ]الضفة 

الغربية[ معذبة.
الفجوة الصغيرة بــين الحاكمين والمحكومين 
ســرية. ما زالوا يتحدثون عــن »أرض صغيرة 
محاطة بالأعــداء« وليس عن أرض إســرائيل 
الكاملة. نحن نتجاهلها ونقســمها إلى قســمين 
كما  التقســيم  يمكننا  و«المناطق«.  »إســرائيل« 
نريد، لكن الحقيقــة أن 7 ملايين يهودي مقابل 5 
ملايين عربي يعيشون تحت سقف وطني واحد. 
هذا غير مقلق. لذلك، ننظر إلى الخمســة ملايين 
عربي مثلما ننظر إلى شــعبين منفصلين، الأول 
يهتم بمســتوى الحياة، والثاني طلق النار على 

طلاب المدارس الدينية.
نحن إمبراطورية، لكننا مدمنون على روحية 
الأقليــة الصغيرة والمضطهــدة. أقلية مضطهدة 
تجد صعوبة في أن تكون حاكماً متنوراً. من كان 
أقلية مضطهدة في الأمس، يضطهد أقلية اليوم. 
ومن يصعب عليه هذا الوضــع تتملكه فكرة أن 
الوضع مؤقت. يقول في نفســه بــأن الاحتلال 
الذي هو مذنب بكل شــر، وهو المسؤول عن كل 
شيء قبيح لدينا، هو احتلال مؤقت. وأن سيأتي 
يوم )لا يعرف كيف إلا الشيطان( وسينتهي فيه 

الاحتلال.
هذا خطأ. 54 ســنة ولا أحد يهتــم. مهما كان 

عــدد القتلى فلا أحــد يريد تغييــر الوضع. هو 
وضع مناســب لنا. أما المتنــورون والصادقون 
فيســلمون بكونهم شــركاء فــي الأبرتهايد في 
شرق الإمبراطورية. هذا ليس أبرتهايد حقيقياً، 
يقولــون. لقد عبّدنــا الطرق المنفصلــة، وقمنا 
بالمصــادرة والتهجير والتدميــر، وأقمنا هناك 

»بانتوستان« خاصاً بنا، أليس هذا أبرتهايد؟
لو اعتقدنا بــأن الأبرتهايد وضع دائم، يعزي 
من يحبون الخير أنفســهم، لمــا صمتنا. بمجرد 
التفكير بأن على بعد ساعة ســفر منا أشخاصاً 
ينكل بهم ويُقتلون، لا يسمح لنا بالنوم هادئين. 
لكــن، لأن الأمر مؤقت، فمســموح لنــا الغضب 
عندما يقوم الســكان الأصليون بقتل الســادة. 
نطلب منهــم القليل من ضبــط النفس، لأن »كل 
شــيء مؤقت« ونطلق عليهــم فصائل العاصفة 
ويضعون  المنســوجة  القبعات  يعتمرون  الذين 

الأهداب.
جميعهم يأملون ذات يوم أن سنســتيقظ في 
الصبــاح ونرى العرب قد اختفــوا. لكن هذا لن 
يحدث. حتــى لو كان من المســتحيل إخفاؤهم، 
فيمكــن إماتتهم. فــي منطقة الحرام الشــرقية 
يســهل تنغيص حياتهم، أما في القســم الغربي 
فثمة أمر معقد أكثــر؛ كنا وعدناهم ذات يوم بأن 
الدولة اليهودية ستكون ديمقراطية، وهو وحل 

ما زلنا نأكله حتى اليوم.
لماذا وعدنــا؟ لأننا نخاف من أن يســتغلوه 
ويمســوا بالتفوق الذي بســببه نســتطيع أن 
نفــرض هويــة دينية واحــدة علــى دولة هي 
بالأســاس مشــتركة لديانتين. فعلنا كل ما في 
اســتطاعتنا للحفــاظ علــى تفوقنا. فقــد قمنا 
بحبسهم في غيتوات وصادرنا أراضيهم ونكلنا 
بلغتهم وثقافتهم، واستثمرنا في تعليم أولادهم 
ثلث ما اســتثمرناه في أولادنــا، وعندما زادت 
الجريمة هناك قلنــا: ما يهمنــا؟ ليقتل بعضهم 

بعضهم. ثم رحنا ندافع بشــجاعة وتضحية عن 
معقلنا الأخير وبؤبؤ عيننا وروحنا »الهايتيك« 
العزيز علينــا، ومنعنا العرب مــن الدخول إلى 

مناطقه المختارة.
هذا لم يســاعد. فقــد اكتشــفوا العلاقة بين 
التعليم والنجاح. ليس لدينــا من أجلهم »حلم 
أمريكي« إســرائيلي يعد بحياة جيدة للمؤهلين 
والمجتهديــن. ونعرف ما يجــب أن تفعله أقلية 
من أجل تحقيق الأحلام، فقد كنا في ذاك الوضع 
يومــاً ما. فالأقلية ترفض أن يكــون أبناؤها عما 

بناء وصيادلة فقط.
وحتى نزيل القلــق، إنهم لــن يكونوا عمال 
بنــاء وصيادلة؛ لأنهــم مثلنا، يعرفــون أنه لا 
يمكــن أن يتقدموا ويحتلــوا المواقــع التي لن 
تغلق في وجههم  إلا بفضــل التعليم والاجتهاد 
وأن لا خيــار آخر أمامهــم. الأرقــام تتكلم عن 
نفســها. عدد الطــلاب العرب الذيــن يتعلمون 
للقب الأول تضاعف خــلال عقد. الأطباء العرب 
هم نصــف الأطباء الجدد، وســيكونون »يهود 
الإسرائيليين« وسيكونون للفلسطينيين ما كان 
عليه يهود الولايات المتحدة لليهود في إسرائيل. 
هل هذا جيد؟ هذا جيد لليهود الأخيار، وســيئ 

لليهود القوميين المتطرفين.
في الإمبراطورية الســرية، الجميع يلتقون: 
دولة كل مواطنيها التي دعا لها عزمي بشــارة، 
وأرض إســرائيل الكاملة التي دعــا لها حاييم 
دعا  التي  القوميــة  ثنائية  والدولــة  دروكمان، 
لها أ. ب يهوشــع )لمجــرد »دولــة ديمقراطية« 
لا يوجــد تمثيل(. هــل تعتقــدون أن هذا جيد؟ 
أعيــدوا التفكيــر. جميعنا نلتف علــى بعضنا 
مثل الحشــرات في رقصة التزاوج التي يفترس 

أحدهما الآخر في نهايتها. 
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الصحافة الإسرائيلية أمام نكبة الفلسطينيين
... كذب على النفس أم »هز ذنب«؟
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أحمد الهواس ٭

   أثار خروج حزب ميركل - الاتحاد الديمقراطي المســيحي - من الحكم 
، مجموعة من التســاؤلات عن التغيير المحتمل في السياســة الألمانية داخليًا 
وخارجيًا، فهو الحزب الذي ســاهم بصنع الوحدة الألمانية، وكذلك الاتحاد 

الأوروبي، وما تمخض عنه من عملة أوروبية موحدة. 
أمّــا مرحلة ميركل فتكاد تكون قد صبغت السياســة الألمانية بلونها على 
مدى ستة عشــر عامًا ، لتكون إحدى ثلاثة مستشارين ممن حكم المدة ذاتها 

بعد بسمارك وهلموت كول. 
لعل الناخب الألماني - شــأنه شــأن الناخب في البــلاد الديمقراطية- لا 
ينظــر إلى السياســة الخارجية الألمانيــة بوصفها معيــارًا للرفض والقبول، 
بقــدر اهتمامه بما ينعكــس عليها إيجابًا فــي البرامــج الانتخابية للأحزاب 

المتنافسة، كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والبيئة.

الصوت الانتخابي 

ثمة أسئلة فرضت نفسها في خروج حزب ميركل، وتقدم أحزاب أخرى، 
لعل الأجوبة عليها تكمن في أنّ منافســي حزب ميركل قد اســتخدموها في 
الوصول للصوت الانتخابي، وهي مشــكلة اللاجئين فضلًا عن الحديث عن 
البيئة والرقمنة، والحدّ الأدنى للأجور،  حيث برزت مشكلة اللاجئين بعد أن 
اتخذت ميركل سياســة الباب المفتوح في قبــول اللاجئين القادمين من بلاد 
تموج بالصراعات، ولاســيما ســوريا والعراق واليمن وأفغانستان، ولعلها 
صنعت مشــكلة بنيوية في المجتمــع الألماني، وأدّت لتصاعــد دور الأحزاب 
الشــعبوية وفي القلــب منها الحزب البديــل AFD  متناغمًــا هذا الصعود 
مع عدد من الأحزاب الشــعبوية في أوروبا، بعد موجة لجوء غير مســبوقة 
كان لألمانيا نصيب الأســد منها، هجرة انقســم الألمان حولها على المســتوى 
الاجتماعي والسياسي، ولم تتوقف عند صنّاع السياسة فقط، وقد اتخذت 
منها بعض الأحزاب ســبيلًا للوصول إلى الناخب سواء بالاتفاق مع ميركل 

أو بالاختلاف معها.

ففريــق رأى أنّ المهاجريــن سيســدون النقص الحاصل فــي اليد العاملة 
نظرًا لازدياد أعداد المرشــحين للتقاعد، فضلًا عن أنّ المجتمع الألماني يوســم 
بالمجتمــع الهرم، ووجود المهاجرين ولاســيما فئة الشــباب، ســوف يؤدي 
لاســتمرار الانتــاج في بلــد يُصنّف أنّه صاحــب الاقتصــاد الأول أوروبيًا ، 
والرابــع عالميًا؛ وفريق يرى أنّ المهاجريــن لا تتوقف "خطورتهم" في الأعداد 
التي تدفقت على ألمانيا ، بل أنّ الخطر يكمن في الثقافة التي يحملها المهاجر 
وأثرها على المجتمع الألماني ، ممــا يجعل الثقافة الألمانية والقيم الألمانية في 

خطر.
اســتخدمت الأحزاب المتنافســة ومن ثم المؤتلفة في التشكيل الحكومي 
الحالي، ما يُطلق عليه الكلمات ذات الدلالات المتعددة والتي قد تصل إلى حد 
المبالغة في شــدّ الناخب، وهي التحديث والرقمنة والبيئة، وشكل المؤتلفون 
فيما عرف بإشارة المرور، في إشــارة إلى ألوان الأحزاب الثلاثة الاشتراكي 

الديمقراطي، والخضر، والأحرار الليبراليون.
الائتــلاف الثلاثــي أو "إشــارة المــرور" وضع برنامــج عملــه القائم على 
تحديــث ألمانيا والرقمنــة، والبيئة، والحديــث عن البيئة يعنــي أن هذا البند 
يعود إلى حــزب الخضر الذي يرفض اســتخدام الطاقة النووية، ويســعى 
لوسائل بديلة صديقة للبيئة، ولاشك أن تخلي الائتلاف عن الدعوة إلى رفع 
الضرائب يعود إلى رغبة الأحــرار بذلك ما يدفع بالائتلاف للقروض لتفعيل 
برنامجــه الحكومــي، وأنّ رفع الحد الأدنــى للأجور إلى 12 يورو للســاعة، 

يصبّ في مصلحة العامل في ألمانيا.

الحقائب الوزارية 

بعد أن أصبح الاشــتراكي الديمقراطي" ألولاف شــولتز" مستشار ألمانيا 
الجديــد، فــإن التوزيع الــوزاري في الــوزارات الســيادية جــاء متناغمًا مع 
توجهات الأحزاب، بعيدًا عن شعار الحكومة "التحلي بالجرأة من أجل مزيد 

من التقدم. تحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة"
 فقد حصل الخضر على وزارة الشــؤون الخارجيــة والمناخ والاقتصاد، 
ولاشــك أن وزارة المنــاخ تعنــي أن الكهربــاء النظيفة، والحفــاظ على البيئة 

والعمل على التخلي عن الفحم، والســعي لإنهاء الطاقة النووية ستكون من 
أولويات عمل الوزارة .

وحصل الليبراليون على المالية، وهذا يتسق مع طروحات الليبراليين في 
زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفض زيادة الضرائب.

وفي ظل ما حصل من تشــكيل ائتلافــي وزاري ، يبقى " وباء كورونا" 
أحد أهم المشــكلات التي واجهت حكومة ميركل، واســتخدم التعامل مع 
هذا الوباء ضد حزب ميركل الذي فشــل في البقاء في الحكومة، فالوباء 
لــم يكن محليًا بــل عالميًا، ولعل ألمانيا - رغم ما تكبدته من خســائر مالية 
- ظلّــت إحدى أفضــل الدول في التعامــل مع هذا الوباء على المســتوى 
الصحــي، لكن هذا لم يشــفع للحكومة الســابقة، ولهذا ســارع الائتلاف 
الجديد ممثلًا بالمستشــار الجديد "شولتز" لتشكيل فريق دائم في ديوان 
المستشــارية لإدارة ملف كورونا فضلًا عن إنشــاء مجلس علمي للأوبئة 

في وزارة الصحة.

السياسة الخارجية 

لعل السياســة الخارجية الألمانية منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية، هي 
الثابــت الوحيد الذي حافظت عليه كل الحكومات المتعاقبة، بعد طي صفحة 
الحــرب العالميــة الثانية وما خلّفته مــن مصائب على ألمانيــا والعالم، ولهذا 
ظلّــت تنعت السياســة الخارجية الألمانية  بالسياســة المحافظة أو يســميها 
البعــض اللعب بــين الحبال، ولكنها سياســة غير تصادميــة، ولا تخرج عن 
السياســة الأمريكيــة وحلف شــمال الأطلســي، بوصف ألمانيــا عضوًا في 
الحلــف، ولعل أحد المآخــذ كانت على ميركل توقيع اتفاق الغاز مع روســيا 
وهــو المشــروع الذي عُرف بـ نورد ســتريم 2 ، وهو مشــروع ضخم وقع مع 
شركة الغاز الروســية العملاقة غاريزوم، وعدّ هذا المشروع تحديًا للولايات 
المتحدة الأمريكية ، فضلًا عن تهديد الرئيس الأمريكي السابق ترامب بفرض 

ضريبة جمركية جديدة على السيارات الآتية من الاتحاد الأوروبي .
لكــن ذلك لم يصل إلــى أن تكون السياســة الخارجية الألمانيــة في حالة 
عــداء مع واشــنطن أو الاقتــراب من أعدائهــا إلّا فيما يؤمــن بعض المصالح 

الاقتصادية، فيبدو أن ذلك ممكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن 
ما عانته ألمانيا ومازالت تعاني منه، محاولة الحفاظ على الاتحاد الأوروبي، 
وهي القلب النابض له، وقد شــكّل خروج بريطانيــا منه، وتعرّض دول فيه 
لأزمات مالية كبيرة تحملّت ألمانيا ومازالت أعباءها، أمّا من حيث بناء القوة 
، فالحكومة الجديدة تتجه لتحديث الجيش الألماني ودعمه بالمسيّرات فضلًا 
عن الســماح له بالمهــام القتالية الخارجيــة وليس فقط المهام اللوجســتية، 
لكــنّ هذا لا يعني بحال من الأحــوال العودة لما قبل الحــرب العالمية الثانية، 
فاهتمــام الألمــان ينصب فــي الجوانــب الاقتصاديــة، والثقافيــة، والتأثير 

بالكتلة الديمغرافية الكبيرة في أوروبا التي تتكلم الألمانية.

هل ثمة تغييرات متوقعة؟

ثمة أمــر مهم في السياســة الداخلية الألمانية، وهو الحفــاظ على النظام 
الاجتماعــي الذي تتميز به ألمانيا، بــل تفاخر به ، ولهذا تعمل كل الحكومات 
علــى تعزيزه والحفاظ عليه، وإذا كانت الوزارات التي تحدثنا عنها تشــابه 
أولويــات الأحــزاب المؤتلفة، فإنّ هــذا يعني بطريقة أو أخرى، أنه ســيكون 
التعامل مع الملفــات الداخلية بطريقة واقعية، حيث ســيكون حزب الخضر 
مؤثــرًا في ملف اللاجئين، وهــو الداعي إلى نبذ العنصريــة والكراهية، ولن 
يحيد عن ذلك الاشــتراكي كونه كان مشــاركًا مع حــزب ميركل في الحكم ، 
ولهذا ســتعمد الحكومــة - في الغالب- على العمل علــى دمج اللاجئين في 
المجتمــع الألماني، وربما التخفيف من القوانين الناظمة للجنســية والإقامات 
المختلفــة. كذلــك على الصعيــد المحلي لابــدّ أن العمــل على تنفيــذ البرنامج 
الموضــوع ســيكون من خــلال الاقتــراض وليس مــن خلال رفــع الضرائب 
سيشــكل عائقًا أمام الحكومة، وربما يســرّع في فشــلها، لاســيما أن حقبة 
ميــركل كانــت ناجحة بــكل المقاييس رغم الأزمــات الكبيرة التــي مرّت على 
العالــم ، وقد خرجت مــن الحكم بإرادتها ، ولم يســجل عليهــا أي فضحية 

مالية أو غير ذلك .  

٭ كاتب سوري

  تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل راجع الألمان موقفهم من المغرب؟ 

ألمانيا ما بعد ميركل 

التعاون الثنائي
جوابــا عــن تســاؤل الأســتاذ نــزار بولحية في 
مقاله القيم، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا 
رحبــت فيه بما وصفتــه بالمواقف الألمانيــة البناءة، 
وقــررت اســتئناف التعــاون الثنائي، مما ســيتيح 
إعــادة الحركة إلــى العلاقات العريقة بــين البلدين؛ 
للإشارة فإن هذه العلاقات عرفت محطات تاريخية 
شــهدت مدا وجــزرا، منــذ إقامــة المركــز التجاري 
والديبلوماســي الألماني في مدينة أسفي في القرن 
السادس عشر؛ ومرورا بفتح بيسمارك قنصلية في 
مدينة طنجة ….والتصادم مع المغرب بسبب مؤتمر 
برلين ســنة 1884….وزيارة الامبراطــور غليوم إلى 
طنجة ســنة 1905…. وبطبيعة الحال لم يكن يومها 
لبعــض الذين تشــيعوا لألمانيا قبل شــهور بســبب 
قــرار المغرب تجميد العلاقات…ذكــر في التاريخ أو 

الجغرافية.

عبد الرحيم المغربي 

صفحة جديدة
للأســف لم يســتمع قادة الجزائر لدعــوات ملك 
المغــرب المتتالية لفتح صفحة جديــدة في العلاقات 
محمــد  الملــك  أن  خاصــة  البلديــن،  بــين  الثنائيــة 
السادس قد أشار في خطبه إلى أن تحديات البلدين 
الشــقيقين المشــتركة، وما يجمعهما أكثر بكثير مما 
يفرقهمــا، وأن عدونا الظاهر والمســتتر هم فرنســا 
وإســبانيا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهم الذين 
مــن مصلحتهم اســتمرار الخلافات لكــي يواصلوا 

ابتزازهم لكلا الطرفين ولكن لا حياة لمن تنادي.

المهدي

لعبة السياسة الدولية
أظن أن المغرب يعي جيدا سبب السقطة الألمانية، 
هــي بإختصار أطماع هذه الأخيــرة في ثروات جبل 
التروبيــك والتــي تعتبــر مهمــة فــي مجــال تطوير 

الإلكترونيــة  والأجهــزة  الكهربائيــة  الســيارات 
وغيرهــا. كمــا أن ألمانيا لم تتوقــع رد الفعل المغربي 
وخســارتها لاســتثمارات كبيــرة وخصوصا فيما 
يتعلق بالهيدروجين الأخضر والتي فازت به شركة 
برتغاليــة. ورقــة المصالح الاقتصادية هي أســاس 

لعبة السياسة الدولية.

هشام-المغرب

مسلسل التنمية
ســلوك ألمانيا العدائي تجاه المغرب ظهر جليا في 
التقاريــر الصــادرة عن مؤسســات ومراكــز ألمانية 
دعــت، دون أن تخجــل، حكومــة برلــين للعمل على 
فرملــة مسلســل التنمية فــي المغرب الــذي "يهدد" 
مصالــح القــوى الأوروبية فــي المنطقة لأنه يســير 

بوتيرة أسرع من جيرانه.
وهــذا منطــق أخلاقــي غريــب يصــدر عــن بلــد 

ديمقراطي.

ألمانيا انتبهت فجأة إلى تخلفها عن القوى العالمية 
الأخرى فــي الدخــول إلــى القــارة الأفريقية قصد 
افتــكاك حصــة تليق بحجمهــا ووزنها فــى أوروبا 

والعالم.
لكنهــا اختــارت أن تدخــل مــن بوابــة الجزائــر 
وبالتنســيق مــع نظامها الــذي يبنــي مصالحه في 

تضاد مع مصالح المغرب.
فاكتشــفت بعد حين، أنها سلكت الطريق الخطأ، 
باعتــراف رئيســة مخابراتهــا. فاســتدركت وهــي 

تحاول اليوم أن تصلح ما أفسدته بيدها.

أحمد حنفي- اسبانيا

البوابة المفضلة
تحليــل رائع وعميــق للكاتب نــزار يمكن القول 
مســاراتها  فــي  تتحكــم  الدوليــة  العلاقــات  إن 
وتوجهاتهــا مســألة واحــدة إن لم نقــل الوحيدة 

وهي "لغة المصالح والمكاسب" والباقي هوامش.

ألمانيا دولة قوية اقتصاديا وغنية ماليا، ولكنها 
في حاجة ماسة إلى أسواق لتصريف بضائعها، 
وخصوصا في قــارة إفريقيا الواعــدة بمقدراتها 
الطبيعيــة والبشــرية، والمغــرب هنــا هــو البوابة 
المفضلــة والقريبة إلــى ألمانيا وغيرهــا من القوى 
في القارة العجوز للولوج الى إفريقيا وخصوصا 

جنوب الصحراء،
يقينــا لو عــرف قيمــة موقعــه الاســتراتيجي 
كمحور للعالم وموطئا لوجيستيا لحسم مجموعة 
من الملفات في وقت قياسي، لكن المغرب استدرك 
الأمر ولو متأخرا بانشاء موانئ ومطارات وطرق 
دوليــة وبنيــة تحتيــة وخصوصــا فــي الأقاليم 
الجنوبيــة، تؤهله لفرض شــروطه وتصوره على 
القوى الكبرى ومن بينهــا ألمانيا وأوروبا عموما، 
والأيام المقبلة ستكون النتائج أحسن وخصوصا 
على القضية الوطنية الأولى، لا ســيما وأن العالم 
يعــرف تحــولات وتكتلات متســارعة فــي الآونة 

الأخيرة.

ماسين

رأي »القدس العربي«: 
حقوق الإنسان في مصر... هل 

يعود »الشيك على بياض»؟

الدول المتحضرة
الحقوق التي تعطــى للحيوانات في 
الدول الغربية الديمقراطية التي تحترم 
شــعوبها يســتحي المرء أن يقارنها مع 
قيمة البشــر عنــد النظــام المصري أو 
أي نظــام عربي يدعي أنــه يحكم دولة 
الدول المتحضرة  بقوانين تصلح للبشر. 
تقاس بمدى احترامها وحمايتها لحقوق 
الحيوان، فما بالك بالبشر الذي له صفة 
الله وســجدت له الملائكة  إنسان خلقه 

إكراما واحتراما للخلق والخالق.
أما هؤلاء الذين يدعون أنهم يحكمون 
باســم الدين ومعاملة البشــر أقل شأنا 
من الحيوان فهذا إهانة للدين الإسلامي 

وللإنسان ولخالق الإنسان.
لنصرة  الأزهر  يخــرج  أن  نتمنى  كنا 
أن  وتذكيرهم  الطغاة  ظلم  من  المظلومين 
الجنة،  في  مكرما  معززًا  خلق  الإنســان 
وذلك عبــرة لمن لديه قلــب ورحمة لأن 
الإنســان ليس له الحق في قطع رحمة 

الخالق بعباده وكائناته. 
المســؤولية  تحمل  يســتطع  لم  ومن 

فليس له الحق أن يعيش بين البشر.

أحمد سالم

ملف داخلي
ملف ما يســمى بحقوق الإنسان هو 
ملف داخلي مصري لا يجب اســتعماله 
في  بلد  فــكل  السياســية،  للمناطحات 
وأوضاعه  الداخلية  مشــاكله  له  العالم 
الخاصة به.  مصر حاليــا لا تحتاج إلى 

دروس من أحد .

دحماني محمد ـ الجزائر

تعقيبات
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الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج
 إلى تهذيب الأخلاق الدولية

أيتــام الحرب البــاردة، وتلامذة المدارس 
لا  بقناعات  يتمسّــكون  الواقعية،  السياسية 
تعترف بتطبيق المبادئ الأخلاقية في التعامل 
الدولــي، لأنّها تعتبر الصــراع والتنافس في 
العلاقات الدولية قائمين على القوة والمصلحة 

للدولة القومية. 
ونظام الحكم المعاصر ما بعد السيادة، كما 
كثيرة  بفجوات  مصاب  إيكس،  ألفريد  يسمّيه 

من مظاهر العجز الديمقراطي، ويبدو أن الصرح الهش ســيبدأ في 
التفكك. والسؤال المتجدد: هل تشكل الديمقراطية الليبرالية مصدرا 

رئيسيا للسلام؟
الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة منذ القرن الماضي إلى 
حدود هذين العقديــن من الألفية الثالثة، تنضــاف إليها تداعيات 
الجائحة العالمية، تقف دليلا على هشاشــة النظــام النيوليبرالي، 
الذي ولّد مثل هذه الأزمات. وهو أمــر ينبئ بردود فعل احتجاجية 
على مســتوى العالم، شــمالا وجنوبا، ومرجّح أن تكون أكثر حدّة 
مّما حدث ســابقا، رفضا لمثل هذه السياســات الرأسمالية المجحفة 
التي عمّقت التفاوت بين الفقراء والأغنياء، وجعلت فئات واســعة 
من الشــعوب تدفع ثمن خيارات معادية للنظام الإنساني وللعدالة 
الاجتماعية، ومُغيّبة للحل الديمقراطي والإنساني. وثمة إشكاليات 
ضخمة في إعمــال قواعد القانــون الدولي الإنســاني، لجهة حق 
الشــعوب في تقرير مصيرهــا، أو للدفــاع عن حقوق الإنســان، 
والحريات بلا تمييز سياسي، أو إثني، أو مصلحي، أو أيديولوجي. 
وما حدث في مجلس الأمن في ثلاث جلسات متتالية، أثناء العدوان 
الإســرائيلي الأخير على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
يؤكد أنّ الولايات المتحدة مســتمرة في ســدّ الطريــق حتى اليوم، 
أمام أي تســوية سياســية، فضلا عن أن الإدارة الأمريكية ما فتئت 
ترفض السماح حتى بالإجراءات الأولية لتخفيض مستوى العنف 
والاســتيطان والعنصرية، لكيان تدعمه بلا هوادة، ولا تخجل من 
الجرائم التي ينفذها بأسلحة أمريكية، ومن ثم يحصل على التغطية 
الدبلوماســية، وتحجير التتبــع القانوني لــدى الهيئات الأممية، 
وهو أمر غير مســتغرب، فالهاجس الأمريكــي يكمن في خلق فرص 
للاستثمار، وإن كان ذلك بإشــعال الحروب وتدمير البنية التحتية 
للدول، من أجل الســيطرة علــى تدفقات المــال والأعمال وتوطين 

الاستثمارات فيها، وتمرير صفقات السلاح. 
ومع تحوّل العالم الصناعي إلى اقتصاد قائم على النفط بالدرجة 
الأولــى، تفاقمــت النزاعات الدوليــة، خاصة في منطقة الشــرق 
الأوســط، التي ترغب القوى الكبرى في السيطرة عليها. وحرصت 
الولايات المتحدة بشــكل خــاص على ذلك، وهي إلــى الآن تُصارع 
المتغيّرات الدولية والمنافســين الاســتراتيجيين، وهم بالأســاس 
روسيا والصين، لضمان السيطرة على هذه الجغرافيا، التي تتمتّع 
بثــروات طائلة، وتوفّر أهمّية اســتراتيجية لا تضاهى في أي مكان 
آخر. الفوضى الخلاقة التي تُعَدُّ أحد أعمدة الاستراتيجية الأمريكية 
لرسم الخريطة الجديدة للمنطقة، بعيدا عن أي منافس محتمل، هي 
أقرب إلى مفهوم الإدارة بالأزمــات المتعارف عليها في هذا المضمار، 
أي افتعال الأزمــة أولًا، ثم العمــل على إدارتهــا بالتدريج، لبلوغ 
مصالح محددة ســلفاً، وإلى الآن تعيش أمريــكا ومن ورائها الدول 
الغربية  التّابعــة والمتذيّلة أزمة البحث عن عــدوّ لتمرير أجنداتها 
ومشاريعها الاستراتيجية، وبيع أسلحتها خدمة لاقتصاداتها، غير 
عابئة بهموم الشــعوب، وبالدّمار الذي تُخلّفه مغامراتها المجنونة 
وحروبها الهمجية. ودوافع الضغائن الحاقدة والعقلية الســوقية 
الربحيــة خلّفــت تاريخا طويلا مــن القلق السياســي والأخلاقي 
والديني، الذي انطوى على التحريض أكثر من التبصّر والبصيرة. 
ولا تزال المؤسسات السياسية الغربية تدعم الاستبداد والطغيان، 
وتثير النزاعات والحروب في الأماكن الاستراتيجية وفق معطيات 
المصالــح واجتــراح النفعيــة، وبعضهــم يتفاخر بحبّــه للحكّام 
الديكتاتوريين، وبواســطة بضاعتها الإعلامية المسوّقة بشكل ناعم 
تجــاه الدول الناميــة والمارقة، كما يراد لهــا تصنيفها ضمن محور 
الشر، اســتطاعت الولايات المتحدة أن تُقولب الاتّجاهات والأنماط 
السّلوكية والقيم الاجتماعية، إذ كانت وسائل الإعلام تمارس على 
الدوام دورها، في ما سمّاه توفلر حقن الجماهير بالخيالات والصور 
الموجّهــة، التي تخــدم الهدف السياســي الكوني لعمليــة العولمة 
التي تتبنّاها، ومجتمع العنــف والجريمة المنظمة وإنتاج المخدرات 
وتسويقها، كلها ظواهر استفادت من معطيات العولمة التكنولوجية، 
وثورة الاتصالات المعاصرة. وبرامج الأمم المتحدة، لم تواجه بشكل 
عملي وملمــوس الجريمة المنظمة عبر الحدود، أو مكافحة الفســاد 
وغســل الأموال تعزيزا للشــفافية في المعاملات الدولية وتوسيع 
آليــات التعــاون الدولي. وفي غيــاب مبادئ التعاون الإنســاني 
والمساواة الحقيقية، ومصادرة السيادة لصالح الشركات الربحية، 
يُطمس مفهوم حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومثل 
هذه العقيدة في التعامل جعلت العالم أشدّ خطرا من أيّ وقت مضى، 
وأكثر انقساما وأقســى عنفا، وهي مرحلة وصلت فيها الحداثة إلى 
مأزق، أو جدار مسدود، أو ما يســمّيه هابرماس بالظلمة الجديدة، 
وقد تكون منفلتة العقال لا أحد يمكنــه أن يتنبّأ باحتمالاتها الآتية، 
إذا ما اســتمرّت النزعة الاختزالية، التي وســمت مشــروعا شاخ 
واكتمل، ولم يعــد قادرا على مدّنا بحسّ نقــديّ يمكن أن نحمي به 
أنفســنا من كلّ أشــكال الانغلاقات العقائدية، أو الأيديولوجية، أو 

الأصولية الظلامية على اختلافها.
 اقتصاد السوق العالمي الذي سرّع الاتّصال الدولي، وحجم تدفّق 
رؤوس الأمــوال، فتح الأبــواب أمام حقبة جديدة من الرأســمالية 
أقصت كل القيود، وشجّعت على التّجارة الحرّة والأسواق المفتوحة 
دون حواجز، وهي مسارات مُكمّلة لإجماع واشنطن المشكّل للنظام 
النيوليبرالــي، الــذي نصّ على تحريــر قطاعي المــال والتّجارة، 
والقضاء على التضخّم وخصخصة المنشــآت الحكومية، والسماح 
للأسواق بتحديد الأســعار بشــكل حرّ، وكان هذا الإجماع بمثابة 
عهد امبراطوريّ جديد، أزاح الحكومات المحلّية وأصبحت المصلحة 
الوطنية بمثابــة الوهم الكبير. والأمر الذي لا شــك فيه أبدا هو أنّ 
تأثير القوة الناعمة في نمط الحياة في المجتمعات الهامشــية، أعظم 
بكثير من التأثير الذي تخلّفه القوة الخشنة، فهي أي القوة الناعمة 
تغيّر هوية الســكان المحليين، على حين أنّ القوة الخشــنة تؤثر في 
توزيع القــوى فقط. والأصولية بكل صيغهــا المختلفة تنطوي على 
مقاومة للقوة الناعمة التــي يصدّرها مركز إمبراطوري معين، يمكن 
أن يحدث ذلك مــع الصين مثلما حدث مع أمريــكا، وليس هناك أمر 
يحتّم أن تســتخدم هذه المقاومة الســلاح، بيد أنّ العنفوان العاتي 
الذي تنتشــر به القوة الناعمة يشــكل إغراء مســتمرا لاستخدام 
أســاليب العنف، وهو ســياق انتقد فيه هيرفريــد مونكلر اقتراح 
جوزيــف ناي الذي يقضي بضــرورة أن تعتمــد الولايات المتحدة 
الأمريكية في مســاعيها الرامية إلى تأمين أركان سلطانها، وتعزيزه 
على القوة الناعمة لا على القوة الخشنة في المقام الأول، فهو اقتراح 
محدود الجدوى بالنسبة إلى الحروب الأهلية، أي الحروب من أجل 
المحافظة على الهوية القوميــة أو الهوية الدينية، أو القيم الثقافية، 

كتلك التي صبغت أحداث 11 سبتمبر في نيويورك.
ما دامت السياســة المتبعة في مجال حقوق الإنســان انتقائية، 
فأدنى اســتفزاز لن يكون من قبيل الصدفــة، ونتيجته هي الصدام 
المتفاقم بين مشــاعر الاســتياء، لأنهم يدفعون إلى ظهورها بالقوة، 
ومن ثمّ يعودون لتبرير المصطلح. وأكبر الأدلّة على ذلك، أنّه منذ ما 
يزيد عن عقدين أصبح التشــهير بالإسلام وبالمسلمين لا يسيئ إلى 
من يســتمع إليه، ولا إلى الموقع الفكري والاجتماعي لمن يتعاطونه 
في الأوساط الغربية المتطرفة. وعملية التشهير متواصلة في المنابر 
الرســمية وغير الرســمية، وهي تمرّ عبر قناع، هو مصفاة محاربة 
الإرهاب، والرقابة الدينية والدفاع عن العلمانية وقيم الجمهورية، 
أو عن حرية المرأة. وإن كانت فضائــل ممكنة، فإنّه أريد بها تحقيق 

أهداف أخرى مغايرة لظواهرها.

 *كاتب تونسي

الشعوب العربية بين الرياضة والسياسة
عن  تبحــث  العربيــة  الشــعوب 
مســاحة للفــرح تلتقي مــع بعضها 
بعضــا في جو مــن البهجــة، بعيدا 
عن السياسة ومشــاكلها وتعقيداتها 
وآليات التحريض العديدة، التي تعمل ليل نهار لتوســيع 
الصدع بين هذه الشعوب. لقد ربطت أنظمة العرب، بشكل 
عام، مواقف شــعوبها بمواقف الحكام. إن تخاصم حاكم 
عربي مع آخر، أجبر شــعبه على أن يأخذ  الموقف نفسه، 
وإن تصالحا يعود الشــعبان للتصالح، هل من سياســة 
أكثر رعونة من هذا الأسلوب. الشعوب العربية قريبة من 
بعضها بعضا، وبينها من الوشائج الشيء الكثير تتجاوز 
العقيــدة واللغة، لتشــمل العادات والتقاليــد والثقافة، 
والمشــاعر والمثل والخلفية والمســلك والآمــال العريضة 
والهموم المشــتركة، وفي القلب منها قضية فلسطين. ولو 
تركت الأنظمة هذه الشعوب تتصرف على سجيتها وتعبر 
عن صادق مشاعرها لما أظهرت لبعضها بعضا إلا كل الحب 

والاحترام ولقابلت التحية بأحسن منها.

كأس العرب في الدوحة

لقد عاد العرب كأمة في مباريات كأس العرب منتصرين، 
وتقف قطر على قمة هذا الهرم بحسن تنظيمها وتقديم كل 
وســائل الراحــة والإدارة والتســهيلات والتكنولوجيا 
الحديثة والمتطورة لإنجاح المباريات. وضعت هذه الدورة 
المصغرة عن كأس العالم حدا لكل من شكك في قدرات قطر 

على استضافة مباريات كأس العالم 2022. 
إن عقد مباريات كأس العــرب، تحت مظلة الفيفا لأول 
مرة، يعتبر انتصــارا ثانيا للأمة العربيــة، وارتفاعا في 
مستوى الاحترام والتقدير لمســتوى الرياضة في العالم 
العربي وزيادة فــي ثقة العالم بأن العــرب قادرون على 
تنظيم مثــل هذه التظاهرات العالمية. وأســتطيع أن أتنبأ 
أن دورات مقبلــة ســتعقد في بلــدان الرياضــة المتقدمة 
وذات الإمكانيات الكبيرة مثــل، المغرب والجزائر ومصر 
والســعودية. لقد فتحت قطر أبواب العالم العربي للفيفا، 
ولا يمكن أن يوصد بعد ذلك. وما أسعدنا كذلك تقديم طلب 
رسمي للفيفا باعتماد العربية لغة رسمية للاتحاد الدولي 
لكرة القدم، أكبر الاتحادات الرياضيــة في العالم. الفائز 
الثالث في هذه التظاهرة هو الفرق المتنافســة التي قدمت 
مســتويات راقية من مهارة اللعب، لا تقل عن مســتويات 
أوروبــا وأمريــكا اللاتينية. لقد أتحفت الفــرق الجمهور 
العربي بمباريات من أجمل وأرقــى المباريات، فنا ومهارة 

وتنظيما وروحا رياضية، وظهر في هذه المنافسات نجوم 
رياضيــة من معظم، إن لم يكن من كل الفرق، ســيحتلون 
مواقعهم على خريطة رياضة كرة القدم في العالم، وأعتقد 
أن بعض العــروض الجادة وصلت للاعبــين قبل انتهاء 
الدورة. كما أبدى اللاعبون أرقى أنواع الروح الرياضية، 
فقد انخفضت نســبة المشــاحنات والاحتــكاكات، التي 
كانت ترافق مثل هذه المنافســات، وكنا نخشى أن تحدث 
توترات ومشــاحنات بين الفريقــين الجزائري والمصري، 
والجزائري والمغربي، والقطري والإماراتي. على العكس 
من ذلــك تماما، تميزت المباريات بــروح رياضية وأخلاق 
عالية، ومنافسة نظيفة وإشارات إيجابية للفريق الآخر. 
حتى إن أحــد اللاعبين الجزائريين حمل العلم المغربي إلى 
جانب العلمين الجزائري والفلســطيني. لقد أظهرت هذه 
المباريات حب العرب لبعضهم بعضا وفصل الرياضي عن 
السياسي، وقبول المنافسات الشــريفة، لإظهار أفضل ما 
تملكه هذه الأمة من شــباب متجدد يصنع مستقبل بلاده 
بعزم وتصميم، ســواء كانوا في ملاعــب الرياضة، أو في 

الميادين العامة، يهتفون للحرية والكرامة.
والفائز الآخر في هذه المباريات، فلسطين. لقد حضرت 
فلســطين من ســاعة الافتتاح حيث وقفــت الألوف تحية 
للنشيد الوطني الفلســطيني فقط، لأن هذا النشيد يعني 
الكثير لهذه الجماهير التواقة لحرية الشعب الفلسطيني، 
ويعني أنها تقف معه وتنتصر لــه وتحس به وبأوجاعه 
وهي تشــاهد ما يجري مــن مواجهات يوميــة في أرض 
الاشــتباك، ومن جهة أخــرى يرى الســهام المغروزة في 
ظهر الشعب الفلســطيني من أنظمة التطبيع والانحراف. 
ومن أجمل الشعارات التي شــاهدتها ما رفعته الجماهير 
الأردنية المشــجعة يقــول »فزت عليّ« بعــد فوز المنتخب 
الأردني على شقيقه الفلسطيني. لقد أبقت الجماهير التي 
كانت تملأ الملاعب قضية فلســطين حاضرة برفع الأعلام 
الفلسطينية، ثم كانت نهاية المباريات الأجمل عندما أهدى 
محاربــو الصحراء، الحائزون بطولــة كأس العرب، هذا 
الفوز الكبير للشعب الفلسطيني، خاصة لأهالي قطاع غزة 
المحاصر. ولا أشــك بأن الشعب الفلســطيني في كل مدنه 
وقراه ومخيماته والشــتات، فرح لفوز الخضر واعتبروه 

فوزا لهم مثلما هو فوز للجزائر. 
كم نتمنــى أن ترفع كل الفرق الرياضيــة العربية راية 
فلســطين، ســواء لعبت في أنحاء الوطن العربي، أو في 
أي مكان في العالم ليرســلوا رســالة بليغة بأن القضية 
الفلســطينية كانت وما زالت حاضرة في قلوب الجماهير 
العربية من المحيط إلى الخليج. قد نختلف على ألف قضية 

وقضية، لكن لا نختلف، ويجب ألا نختلف، على عدالة هذه 
القضية الجامعة وكونها القاسم المشترك بين الشعوب. 

بين ما يجمع العرب وما يفرقهم

كم نتمنــى أن نرى تظاهرات ثقافيــة وفنية ورياضية 
عديــدة تجمع أبنــاء العروبة فــي بلد واحــد، للتنافس 
الشــريف وجمــع الشــعوب العربية حــول منتخاباتها 
وفنانيها ورساميها وشــعرائها ومغنيها. نحن نذكر تماما 
كيف كانت حفلات أم كلثوم تجمع العرب من محيطهم إلى 
خليجهم، وكيف وقف العــرب كلهم مع مصر ضد العدوان 
الثلاثي عــام 1956، وكيف وقفت الجماهيــر العربية مع 
ثورة الجزائر العظيمة حتى انتصارها عام 1962، فأقيمت 
الأفــراح في كل أرجــاء الوطن العربي. نحــن نذكر كيف 
شــيعت الجماهير العربية الزعيم جمال عبد الناصرعام 
1970 وبكاه الصغار والكبار، لما كان يمثله من عزة وكرامة 
لكامل الأمة. نحن لا ننســى هبة الجماهير العربية في كل 
الأقطار دعما للانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية. 
لكن التمــزق العربي بعد اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، 
بدأ يشهد انهيار المواقف العربية المشتركة بحدها الأدنى، 
وتواصــل الخلاف والانقســام حــول الحــرب العراقية 
الإيرانية، التي أفــرزت احتلال العراق لدولة الكويت عام 
1990، وتخلي منظمة التحرير الفلســطينية رســميا عن 
برنامج التحرير واستبداله ببرنامج التسوية، الذي مهد 
لاتفاقيات أوســلو 1993 واتفاقيــة وادي عربة مع الأردن 
عام 1994 وصولا إلى مشــروع الســعودية للتسوية مع 
الكيان الصهيوني الذي اعتمد فــي قمة بيروت عام 2002 
كمشــروع عربي، يعرض على إســرائيل التطبيع مقابل 
الدولة الفلسطينية، لكن رئيس وزراء الكيان آنذاك إرييل 
شــارون رفض المبادرة واعتبرها لا تســاوي الحبر الذي 

كتبت به.
لقد شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أسوأ 
مراحل العمل العربي المشــترك، واصطف بعض الأنظمة 
العربيــة مع الولايــات المتحدة في حربها غير الشــرعية 
علــى العراق، واحتلاله بالكامل وتســليمه على طبق من 
ذهب للسلطات الإيرانية. في تلك السنوات العشر انتشر 
الفســاد وعم الإرهاب والفكر المتطرف، وتمزقت الأوطان 
إلى طوائف وقبائل وأعــراق، وأصبحت معدلات البطالة 
ضعف النســبة العالمية، وعــم الفقر والجــوع وتغولت 
الأجهزة الأمنية، وأصبحت الولايات المتحدة الآمر الناهي 
بكل ما يتعلق بالأوضاع الرســمية، وانتشــرت قواعدها 

العســكرية في كل مكان. تراجع الاقتصاد وانهارت أسعار 
النفط، وتقاتل الإخوة وأبناء العم، وبدأت بعض الأنظمة 

تفتح علاقات مع الكيان الصهيوني علنا أو سرا، لا فرق. 
لقد أشعل الشاب التونســي محمد بوعزيزي النار في 
هذه المنظومة الفاســدة في بداية العقد الثاني من القرن، 
وكاد أن يطيــح بكل أنظمة الفســاد انطلاقــا من تونس 
وصولا إلى كل زاوية وميدان. رأينا ســيولا من الجماهير 
الرصــاص والهراوات  الســاحات تتحــدى  إلــى  تنزل 
والشبيحة والبلطجية والشرطة، تهتف حناجرها للحرية 
والكرامة والتغيير نحو الأفضل. لكن الأنظمة الاستبدادية 
وحماتها وممولوها أسرعوا بحشــد القوى والإمكانيات 
لإســقاط تلك التجربة الرائدة، التي أطلق عليها »الربيع 
العربي«. لكــن موجات الربيــع العربــي تواصلت رغم 
الصعاب وأطاحت بمزيد من الطغــاة وتحدت منظومات 
الفســاد والطائفيــة والعســكرتاريا، وما زالــت قائمة. 
هروب مجموعة من الأنظمة لأحضــان العدو الصهيوني 
لن ينجيهم من محاســبة الجماهير، إن عاجلا أو آجلا، ألم 
يصلهم الدرس بعد؟ ألا يرون أن الجماهير العربية قريبة 
من بعضها بعضا؟ آمالها وآلامها وأحلامها وأحاسيســها 
متقاربــة. أتذكرون كيــف كان العرب جميعــا ينتظرون 
برنامج نجم العــرب )أرب آيــدول( أو أمير الشــعراء؟ 
كثير من تلــك البرنامج التي تعزز الشــعور القومي على 
حساب الانغلاق الوطني أطيح بها كذلك، بعض الأناشيد 
والأغاني القومية منعت من البث، فلم نعد نسمع الأغاني 
العروبيــة مثل وين الملايــين، والحلم العربــي، ووطني 
حبيبي الوطن الأكبر، وأصبح بعض النكرات يتغنون بتل 

أبيب والسلم المسموم.
إنها مواجهة طويلة الأمــد وبالتأكيد الغلبة للجماهيرـ 
حتى مــع التحريض الإعلامي الرســمي ونشــر خطاب 
التعصب والطائفية والمذهبيــة، ووصول حالات الخلاف 
بين الأنظمة إلى حد المواجهات الميدانية، لكن ذلك لن يدوم 
طويــلا فثقتنا في أمتنا راســخ لا يتزعزع حتى مع عصف 

الرياح وتلاطم الأمواج وتكاثر الأعداء. 
وأخيرا ألف مبــروك للفائزين في كأس العرب، وأولهم 
جماهير هذه الأمــة. نحن بانتظار مزيد مــن المهرجانات 
العربية الشــاملة ونقترح التفكير في دورة ألعاب أولمبية 
عربيــة تعقد مرة كل أربع ســنوات بعيدة عن السياســة 

والسياسيين. 

* محاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

فشل نموذج الداعية الحكواتي أمام أسئلة الهوية والمعاصرة
 أخذت امبراطوريــة الدعاة الجدد 
فــي التداعي في الســنوات الأخيرة، 
عمرو  المصــري  الضحايــا  أول  وكان 
خالد، متورطاً تارةً في الترويج السياســي وتارةً أخرى، 
في الترويج التجاري، ويكاد يلحقه مواطنه معز مســعود 
الذي كان دخوله لعالم الفن، بعد أكثر من زيجة من ممثلات 
مشــهورات، منتجاً مشاركاً في فيلم دارت حوله الكثير من 
الشــبهات، التي تتعلق بتقديم قراءة غيــر منصفة وغير 
واقعية ومقاربة مســتفزة للصراع العربي/ الإســرائيلي، 
وأخيراً، ينضم محمد نوح القضاة، الداعية الأردني، الذي 

شــغل منصباً وزارياً، واستطاع أن يكتســح الانتخابات 
النيابية بعد ذلك، بعد حديثه بصورة غير لائقة عن الإمام 
علي بــن أبي طالب كــرم الله وجهه، مع أنــه، القضاة، لا 
يمكنه أن يتحدث عــن أي من زملائه الوزراء مثلًا، من غير 

ما جرى عليه العرف من تقدير وتوقير.
أتذكر أن أول ســجال خضتــه في رحلتي مــع الكتابة 
الصحافيــة كان يتعلــق بالداعية عمرو خالــد، وتلقيت 
العديد من الردود الغاضبة، وكان نقد خالد قبل سنة 2005 
أمرا يحتاج إلى الشجاعة، إلا أن الكثير من الأدبيات ظهرت 
لتدرس هذه القضية من مختلــف أوجهها، وكان من أهمها 
كتاب »إسلام السوق« لباتريك هايني، ومع ذلك، فما زالت 
الفرصة مواتية لظهور الدعــاة الحكواتية، الذين يعملون 
علــى تقديم أســلوب حياة مقتــرح بنكهة إســلامية، فلا 
يحصلون على مقاربة عصرية للعالم، ولا هم يقدمون شيئاً 
عن الإسلام، بوصفه حاضنة ثقافية أوسع كثيراً من مجرد 
مجموعة من النماذج المعلبة، التي يمكن الحصول عليها في 
كتب البوذية أو الطاوية، وفي المحصلة، فالأمر يشبه قراءة 

كتب التنمية الذاتية للإحاطة بعلم النفس وتفاصيله.
ضربت ظاهرة الدعاة الجدد ما يمكن وصفه بالنســخة 
القياسية للإسلام، تلك التي تطورت خلال القرن العشرين 
بوصفها جزءاً أصيلًا من مشروع التنوير في مطلع القرن، 
وحركات التحرر الوطني في الأربعينيات والخمسينيات، 
وهي النســخة التي تواشــجت وتكاملــت عناصرها من 
خلال إســهامات لمثقفين مثل جورجي زيدان وأحمد أمين، 
وعمل علــى تنقيحها وضبطهــا وعصرنتهــا، رجال دين 
مختصــون، مثل الأئمة محمود شــلتوت ومحمد الغزالي، 
وعبرت هذه النسخة عن نفســها في منهاج الدراسة لمادة 
التربية الإسلامية، الذي عكفت على إنجازه دولة الكويت، 
من خلال استقطابها للاخصائيين التربويين، وكان المنهج 
السائد في دول الخليج العربي الأخرى، باستثناء المملكة 

العربية السعودية، وهو المنهج الذي يمكن وصفه بالمعتدل 
والمنفتــح، والأهم من ذلك، التجــاوزي، بمعنى بحثه عن 
المنســية والمهجورة،  للكتب  روايات توافقيــة، وتجاهله 
أو كانت كذلــك، في التراث، وذلك لتعبيرها عن ســياقات 
تاريخيــة غير ذات قيمة عقائديــة. الحاجة إلى الحكايات 
والقصص، كانت تدفع للخوض فــي هذه الكتب التراثية، 
مرةً من طرف النقد والتهجم، الذي يبحث عن مادة ساخنة 
لوضعها علــى طاولة الإعلام المتلهــف لمفاجآت تاريخية، 
ومرةً أخــرى، من طرف الباحثين عــن النموذج والقدوة، 
فيبحثون فــي تفاصيل حياة رجال كانــوا يتصرفون في 
ظروف عصرهم، وبناء على تحدياته، وبين الجانبين جرى 
تغييب النسخة القياسية للإســلام التي بقيت تتشكل في 
القرن العشرين، وكان القوميون العرب، خلافاً لما يعتقده 
كثيرون، جزءاً من بناء هذه الصــورة وصيانتها والعمل 
على ســيادتها الفكريــة والذهنية، لأهميتها في تشــكيل 
الهوية الثقافية للمشروع القومي، وشخصية صلاح الدين 
الأيوبي، التي قدمت بوصفها شخصية فارقة، حملت أعباء 
إعادة التأســيس لدولة الإســلام من جديد، كانت صناعة 
للقومية العربية، وكذلك كان اســتدعاء النظام البعثي في 

العراق للقادسية.
ما الذي يتبقــى في ذاكرتي الشــخصية، ومعظم أبناء 
جيلي ممن تلقوا التعليــم في المدارس الخليجية، يمكن أن 
أخمن أن وصية الرســول لأسامة بن زيد، وخطبة الوداع، 
ووصية الخليفة أبو بكر لجيش الشام، هي الأكثر حضوراً 
في الذاكرة، ولذلك، فإن الحديث عن نزعة عنف متأصلة في 
الإسلام تسوقها الأدوات النقدية الحديثة، أو نزعة خطيئة 
تتطلب تطهراً ذاتياً مســتمراً وأداة بوصفها حلًا للارتقاء 
الذاتي، كما يذهــب الدعاة الجدد، جميعهــا تبدو مناطق 
مســتغربة أمام جيل كامل كانت ثقافته تتعلق بالحضارة 
الإســلامية العملية والمشتبكة مع مشــكلات الحياة، التي 

تعتبر جزءاً من جهود العصرنــة التي تقوم على معطيات 
أخرى مثل، الشــعور القومي والفكر الإنســاني. ما يمكن 
قراءته، هو حالة انتزاع للإســلام من ســياقه الطبيعي، 
وتوظيفــه كأداة للحرب على الشــيوعية، أو التثوير بعد 
سقوط الشــاه، وهو الأمر الذي ضرب النسخة القياسية 
المتوائمة مع القومية العربية والظرف التاريخي، لمصلحة 
نســخ تقوم على أرضية الصراع والتأثير والاســتحواذ 
علــى الرأي العــام والزخم بــين الجمهور، ووســط هذه 
التعقيدات يكــون الدعاة الجدد الطرف الأكثر اســتفادة 
والأكثر تضليــلًا، لأنهم يقدمون نســخة ذاتية تقوم على 
القصص والوعظ، بينما يســتغرق المفكرون الإسلاميون 
الذيــن يريدون اســتعادة الإســلام حضارياً وإنســانياً 
لأداء أدواره تجاه المجتمعات ومشــروعاتها الوطنية، في 
محاولة تقديم قــراءة منطقية منصفة تقــوم على الفصل 
بين مــا هو تاريخــي وما هو عقائــدي، تجاه بنــاء رافد 
هوياتي مهم لا يمكن التقدم من غيره، شــأن الصين، التي 
اســتطاعت أن تخــرج بمعادلتها الجديدة بعــد الممازجة 
بين الأيديولوجيا السياســية والموروث السابق لفلسفات 
الصين القديمة، التي هي تعبير عن وجود الشعب الصيني 
في التاريــخ. يتوجب تنحية هــذه النوعية مــن الدعاة 
باســتخفافهم بالمــوروث وتعقيداته، وقصــر نظرهم عن 
المشــروع الحضاري لمجرد تعبئة ساعات البث والتواصل 
مع المعجبــين، الذين يبحثون عن تطهر ســهل ويســير، 
تجاه البحث المعرفي الحقيقي والمسؤول وتجاه استعادة 
مناهــج تعزز من الهوية والاندماج فــي الحياة المعاصرة، 
بعد سنوات من التراشق حول كتب وروايات أخرجت من 
أرشيف التاريخ الذي تناســاها وتجاهلها لعدم فاعليتها 

لإجابة أسئلة الراهن وحاجاته الملحة.

*كاتب أردني

 سامح المحاريق*

من يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها؟
 اســتقبلت عدة قــرى ومدن 
حلول  بشــائر  البلاد  في  عربية 
عيد الميلاد، بتزيين ســاحاتها العامة وشوارعها؛ وأقامت 
مهرجانــات احتفالية تحت اســم »كريســماس ماركت« 
ومســمّيات أخــرى مشــابهة، اســتقطب بعضهــا آلاف 
الوافدين، الذين جاؤوا ليشاركوا في الحدث وليتحوّلوا، 

بشكل تلقائي، إلى صنّاعه لا مستهلكيه وحسب.
قد يكون برنامج الأيام الثلاثــة لمهرجان الميلاد، الذي 
بادر إليه المجلس المحلي في قرية كفرياسيف الجليلية أبرز 
هذه الاحتفالات وأكثرها جذبــا لأعداد غفيرة من الناس، 
وللتأثير الايجابي في نفوسهم، وفي إشاعة أجواء الفرح 
الإنســاني، وطرد روائح البارود مــن الصدور، كي يمتلأ 

الهواء في ربوع الجليل، بالزنابق وبالوعود.   
فعلى مدار ليال ثلاث كانت شــوارع القرية، التي يبلغ 
عدد سكانها حوالي عشرة آلاف نسمة، ينتمون إلى ثلاث 
طوائف، المسيحيين والمسلمين والدروز، تزدحم بالمركبات 
وبآلاف الــزوّار الذين كانــوا يهرولــون، بخفة، صوب 
ساحات المهرجان، والبهجة تفرّ من عيونهم، رغم حملات 

التحريض على المناسبة، وعلى شرعية المشاركة فيها! 
لا أعتقد أن تلــك الجماهير الغفيرة كانــت على دراية 
بتفاصيــل معركة لافتــة دارت رحاها بين أعضاء جســم 
يسمّى »رؤســاء الكنائس المسيحية في القدس« وحكومة 
إســرائيل. وما زالــت أصداء هــذه المواجهــة تتداعى، 
خاصــة بعد أن أصدرت حكومة إســرائيل، يــوم الاثنين 
الفائــت، بيانا نفت فيه مواقف رؤســاء الكنائس وادّعت 
أنهم »يشــوّهون حقيقة المجتمع المســيحي في إسرائيل« 
وحــذرت، في الوقت نفســه، من أن »الزعمــاء الدينييّن 
لهم دور حاســم في التربية من أجل التسامح والتعايش، 
وينبغي أن نتوقع من قادة الكنيسة أن يفهموا مسؤوليتهم 
وعواقب ما نشروه، ما قد يؤدي إلى العنف وإلحاق الأذى 
بالأبرياء«.  ســوف تنتهي هذه المواجهة بشكل أو بآخر؛ 
لكنها سوف تترك، من دون أدنى شك، أثرا كبيرا في طبيعة 
علاقة بعــض تلك الكنائس، الغربيــة الهويّات بمعظمها، 
مع حكومات إســرائيل التــي ما زالت  تتمســك بمواقفها 
المهادنة، إزاء تعدّيات ســوائب الجماعــات المتطرفة على 
المواطنين المسيحيين، وعلى أماكنهم المقدسة وعلى كهنتهم 
ورهبانهم، فقد أصبح المســيحيون، حسبما جاء في بيان 
البطاركة ورؤســاء الكنائس »مهددين بالطرد من جانب 

الجماعات الإســرائيلية المتطرفة، وتحديدا المســتوطنين 
المعتدين، إذ أنهم يهدفون إلى تقليص الوجود المسيحي«. 
كمــا اتّهم البيان تلك الجماعــات الأيديولوجية المتطرفة، 
على  وبالاعتداء  وبتخريبهــا،  الدينية  المواقــع  بتدنيس 

الكنائس وارتكاب الجرائم بحق الكهنة والمصلّين.
لقد حظــي بيان رؤســاء الكنائــس باهتمــام عالمي 
وإعلامي واسعين، خاصة في الصحافة البريطانية، التي 
انفردت فيهــا صحيفة »ديلي تلغراف« علاوة على نشــر 
البيان المذكور، بنشر مقالة كتبها حارس الأراضي المقدسة 
الأب فرانشيسكو باتون، يوم 19/12/2021، جاء فيها: »إن 
وجودنا محفوف بالمخاطر ومستقبلنا في خطر« ثم أردف 
مؤكــدا على أن حيــاة العديد من المســيحيين أصبحت لا 
تطاق، بسبب اعتداءات المجموعات الإسرائيلية المتطرفة، 
التي على ما يبدو تســتهدف »تخليص البلدة القديمة في 
القدس من الوجود المسيحي«. وبالتزامن مع مقالة حارس 
الأراضي المقدسة نشر رئيس أساقفة كانتربري البريطاني 
جاستن ويلبي، مقالة كتبها بالشــراكة مع رئيس أساقفة 
القدس الأنجليكاني الشفاعمري حسام نعوم، في صحيفة 
»صنداي تايمز«  قالا فيها إن هنالك »محاولة منسقة لترويع 
المسيحيين وطردهم«؛ ثم أوضحا أن الزيادة في مجتمعات 
المســتوطنين، إلى جانب القيود المفروضــة على الحركة 
بســبب جدار الفصل العنصري الذي أقامته إســرائيل، 
عمّقت من عزلة القرى المســيحية التي بات بقاؤها مهددًا. 
نشاهد هنا لغة غير مسبوقة بحدّتها وبعدد الكنائس التي 
أيّدتها؛ وكم كنت أتمنى أن تلتفت قيادات مجتمعنا المحلّية، 
نحن المواطنين العرب في إســرائيل، إلى هذه التطوّرات، 
وأن تتواصل مباشــرة مع أصحاب تلك البيانات، خاصة 
بعد أن دعا رؤساء الكنائس في بيانهم المذكور إلى »حوار 
عاجل مع السلطات الإسرائيلية والأردنية والفلسطينية، 
التي ســبق وأعلنت التزامها حماية الحريــة الدينية من 
أجل الحفاظ علــى الوجود والبقاء«؛  فكمــا هو معروف 
سنبقى نحن خارج إطار تلك الدعوة وخارج الحوار؛ هذا 
في حالة انعقاده. ســنبقى خارجه رغم أن وجود العرب 
المسيحيين في إسرائيل، مثل وجودهم في سائر الأراضي 
الفلسطينية، هو الآخر، مهدّد، لا بسبب ملاحقتهم من قبل 
الجماعات اليهودية المتطرفة وحســب؛ بل لعدة أســباب 
أخرى، قد يكون في طليعتها اســتحكام الجهل العميق في 
ذهنيات المجتمعات العربيــة، حيال ضرورة الحفاظ على 

الوجود العربي المسيحي الأصيل في فلسطين التاريخية، 
وبسبب سهولة التخلّي عمّن تبقى منهم في أرض أجدادهم 
المســيحيّين، على الرغم من الحاجة الوطنية للإبقاء على 
تمازج النســيجين، الحضــاري والثقافــي، الضروريّين 
للحفاظ علــى مركّبات الهويــة الفلســطينية التاريخية 

الجامعة والثابتة. 
لقد أشرت في الماضي إلى الخطورة في استمرار تناقص 
أعداد العرب المســيحيين وإلــى تفتــت كياناتهم المحلية 
وغيابهم كمجموعة شــريكة في بنى المجتمع الفلسطيني 
وهويتــه العربيــة الحضارية، وقد أكــدّت حينها، وأكرر 
مجددا، أن ما  يحرّكني في هذه المســألة هو ليس الهاجس 
الديني العقائدي، ولا الكنسي المؤسّساتي؛ فهذان البُعدان 
لا يؤرّقاني شــخصيا، لكنني أستشــعر، مثــل الكثيرين، 
دنوّ نهاية وجود مجموعة ســكانية أصيلة بشكل حزين. 
وليس تقلّص أعدادهم، بتســارع ملحوظ، هو شــاهدي 
الوحيد على ذلــك - فهذه هي النتيجة - بل هو التغيّرات 
المفاهيميــة الســلبية، التــي رســخت في أذهــان أبناء 
مجتمعاتنا الجديدة، وهــي كثيرة، ومن ضمنها محاولات 
تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني، 
يهودي إسلامي، حول أحقية مَن في الأرض وفي المعابد، ما 
أسهم في عملية رفع الغطاء الجمعي عن مصالح المواطنين 
العرب المسيحيين، وعن أهمية حماية وجودهم، وبالتالي 
دفــع الكثيرين نحــو الشــعور بخســارتهم »لحواضن 
الأمومة« المجتمعيــة الطبيعية الواقيــة. هذه الحواضن 
تكون، كما عاشتها الأقليات في المجتمعات البشرية المدنية 
المتقدمة، مكوّنة بالعادة من ســلطة مركزية حامية بشكل 
فعّال وحقيقي؛ ومن أكثرية سكانية متقبلة للغير ومؤازرة 
له، عن قناعة وليس من باب المداهنة أو الاســتقواء؛ ومن 
مؤسسات مدنية قوية ومتكافلة؛ ومن وحدة بين مركبات 
الأقلية الســكانية ذاتهــا، وثقتها بأهمية تلــك القوة في 
تحصين أمانها الجمعي وأمن أفرادها وصمودها في وطنها.
ونحــن إذا راجعنا كيف تدهورت أحــوال مجتمعاتنا، 
في العقود الأخيره، ســوف نرى كيف اختفت معظم تلك 
الحواضــن، أو أن بعضها قــد انقلب على أبنائه بشــكل 
واضح؛ فلا الحكومات، خاصة حكومة إســرائيل، معنية 
الأكثريتين  ولا  المســيحيين،  العــرب  المواطنــين  بحماية 
الســكانيتين، اليهودية والمســلمة، بقيتا علــى مفاهيمها 
الأصلية المتســامحة تجاه العرب المســيحيين وحرّياتهم 

بممارسة طقوسهم وعاداتهم؛ ولا مؤسسات المجتمع المدني 
نجحت ببناء كيان قادر على استعادة التوازنات الحافظة 
التي خســرناها مع حدوث الانهيارات السياسية داخلنا، 
والاقتصادية  والدينيــة  الاجتماعية  القوى  نشــوء  ومع 

والسياسية الجديدة.   
أعرف أنّ ما تقدم سيستفزّ البعض، ومنهم من سيدّعي 
أن الواقــع معاكس، وأن الحقيقة مغايــرة؛ وقد تحرّض، 
بالمقابل، قلّة باســم التعفّف الفكري والتحسّــس الزائف 
من ولوجــي إلى »المناطــق الحمراء« الخطيــرة؛ لكنني 
ســأقول لجميعهم: إن التعامي عن الواقع لن يخفيه، وإنّ 
الشــعارات لا تكفي والبيانات لا تشفع، وإنّ النوايا، مهما 
المغرضين،  وأفعال  المواطنين  مخاوف  ســتكذّبها  حسنت، 
وهم  موجودون طبعا في جميع الطوائف. وأعرف، كذلك، 
أن بعض رؤســاء تلك الكنائس، أو أسلافهم، ومعاونيهم 
العــرب المحليــين، كانوا شــركاء فــي اضطهــاد العرب 
المســيحيين، وفي ســلبهم صليب هذه الأرض وروحها؛ 
فالمســيح، الذي يحتفــي العالم بذكرى ميــلاده، هو ابن 
هذه الأرض الســمراء، والكنائس التي شيّدت عليها هي 
شــواهد على حضارة فلســطين العربية المســيحية، كما 
تغنّى بها  فحول شــعراء العرب المسيحيين في قصائدهم 
الخالــدة، وكما زرعتها معاول الفلّاحــين الأوائل مآثر في 
صدور التاريخ، وحفظتهــا الأجيال كالأماني في التراتيل 
وفي الشعائر. لكن، لقد كتبت في الماضي أن مصير العرب 
المسيحيين في فلســطين قد حســم، وقد صاروا في حالة 
تشبه ما يصطلح عليه في علوم الأحياء والأنثروبولوحيا 
»نوع في حالة انقراض« فجهــات كثيرة، غريبة وقريبة، 
معنيّــة بتبخّرهم؛ لكننــي، وأنا أقرأ عــن معركة حكومة 
إســرائيل مع »رؤســاء الكنائس« )وإن كان بعضهم من 
الشرق براء( أتنشــق جرعة من أنفاس ميلادنا. وعندما 
أقف في ساحات كفرياســيف الفرح والحياة والمستقبل، 
وأمامــي يقف وينتشــي عشــرات الآلاف مــن المحتفين 
المصرّين على استحضار غدهم الأرجواني الجديد، أقبض 
على ناصية العاصفة وأفكّر من يستطيع أن يخطف مريم، 
الطاهرة والمصطفاة على نســاء العالمين، من أهلها؟ ومن 

يستطيع أن يسلب فلسطين مسيحها؟

*كاتب فلسطيني

 جواد بولس*

المفكرون الإسلاميون 
يريدون استعادة الإسلام 
حضارياً وإنسانياً، لأداء 
أدواره تجاه المجتمع في 
محاولة تقديم قراءة 
منصفة تفصل ما هو 

تاريخي عن ما هو عقائدي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10486 الجمعة 24 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 19 جمادى الأولى 1443 هـ Volume 33 - Issue 10486 Friday 24 December 2021

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St. First Floor.
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا 

للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe. Middle East.
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

المرزوقي وسعيّد: من يحاكم من؟
■ شــنّ الرئيــس التونســي قيس ســعيّد، في الشــهر 
الماضــي، حملــة اتهامــات خطيــرة ضــد ســلفه المنصف 
المرزوقــي، بينها »الخيانــة العظمى« و»الاعتــداء على أمن 
الدولة الخارجي« وتعهد بسحب جواز سفره الدبلوماسي 
منه، وطالب وزيرة العدل بمحاكمته، فتحرّكت آلة القضاء، 
بتدخّل مباشــر من ســعيّد، وبأمــر من تنكّــب أحد قضاة 
التحقيــق بالأمر فعلا، متعهدا بإصــدار بطاقة جلب دولية 
أيضــا، وانتهى الفصــل الأول من هذه الحكايــة، بإصدار 
المحكمــة الابتدائية فــي تونس العاصمــة الأربعاء الماضي 
حكما غيابيا يقضي بســجن المرزوقي »مدة أربع ســنوات 

مع الإذن بالنفاذ العاجل«.
تدفع هذه الحادثة الخطيرة، بالمقاييس السياسية، إلى 

مقارنة ضرورية بين رئيسين.
جــاء المرزوقــي كنتيجة ثورة شــعبية علــى نظام حكم 
فــرديّ متســلّط، مما أدى إلــى هروب رئيــس النظام، زين 

العابدين بن علي، إلى الســعودية، وظهور نظام سياســيّ 
بدأ التونســيون، عبــره، بخطّ تاريــخ ديمقراطــيّ ومدنيّ 
جديد وكان انتخاب المنصف المرزوقي، الناشط السياسي 
الشهير المناهض للدكتاتورية والمدافع عن حقوق الإنسان 
والذي يصف نفســه بأنه »يساري علماني« رئيسا للبلاد، 
أحد علائم ذلك التاريخ، فقد بدأت رئاســته وانتهت بشكل 
ديمقراطي، حيث سلّم العهدة الرئاسية عام 2014، للباجي 
قائد السبسي، وخرج من قصر قرطاج الرئاسي، إلى بيته، 
وكان بذلك أول رئيس تونســي ينتخب ثم يســلم السلطة 

بطريقة ديمقراطية.
جاء ســعيّد إلى الســلطة عام 2019، بأجندة اجتماعية 
محافظة وشــعبوية تعهد فيها بمكافحة الفســاد، وسمح 
دعم حــزب »النهضــة« الإســلامي المعتــدل، وتفضيله له 
علــى رجل الأعمال الليبرالي نبيل القروي، بالحصول على 
نســبة 72٪ من الأصوات، وبالوصول لمنصب الرئاســة، 

حيــث أقســم، وهو أســتاذ جامعــي متقاعد فــي القانون 
الدستوري، على احترام الدستور، لكنه، وبعد احتجاجات 
شــعبية فــي كانــون الثاني/ينايــر 2021 علــى المصاعب 
الاقتصادية وقمع الشــرطة وجائحة كورونا علّق ســعيّد، 
بتدابيــر »اســتثنائية« كما ســماها، نشــاط مجلس نواب 
الشــعب، وعزل رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، وبدأ، 
عمليا، بحصر سلطات فرديّة مطلقة في يده، أي أن سعيّد، 
قام عمليا بالحنث بما أقسم عليه، وورّط الجيش التونسيّ 
في السياسة، ومنع وجود حكومة ذات شخصية مستقلة 
عن الرئيس، وأوقف إمكانيات محاسبته من قبل البرلمان، 

وهو يتأهب حاليا للقضاء على استقلالية القضاء.
تحوّل الرئيس التونســي الحالي، عبر استخدام القوى 
العسكرية والأمنية ضد المنظومة السياسية والنقابية، إلى 
مشــروع دكتاتور ناجز، وصار مجرد انتقاده، كما توضح 
منظمة »هيومن رايتس ووتش« في تقرير حديث لها، سببا 

لاعتقال ومحاكمة التونســيين، بمن فيهم نواب منتخبون، 
أمام المحاكم العســكرية والمدنية بتهمة »الإساءة للرئيس« 
وهو مــا يعني أن ســعيّد ليس فوق المســاءلة السياســية 
فحســب، بــل إن انتقاده كشــخص صار دافعــا للاعتقال 

والمحاكمة والقمع.
بعد تدخّل الجيش التونســي في سياق دعم الانقلاب، 
وتحــوّل الحكومة المعينة من قبل ســعيّد، إلى جهاز لتنفيذ 
أوامــره، والضعــف الــذي تبــدّى فــي الطبقة السياســية 
التونسية، واستمرار إغلاق مجلس النواب، يبدو أن الأمل 
بــات معقودا علــى تنامي الحراك الشــعبيّ، على شــاكلة 
»مواطنون ضد الانقــلاب« وعلى إمكانيات حفاظ القضاء 
التونســي، الذي يتعرّض لهجمات ســعيّد المباشــرة، على 
استقلاليته، وعلى أشخاص ما زالوا يحملون شعلة حرية 
وكرامة وحق التونسيين في وجود نظام ديمقراطي يحفظ 

البلاد والعباد.

»تغيير النظام« في المفهوم الأمريكي: ألعاب الربح والخسارة

في اختبار أطروحة مغرب عربي بدون مغرب؟

■ خلال العام 2021 صــدرت أعمال عديدة هامة حول 
شؤون الشرق الأوســط ضمن معادلات جيو  ـ  سياسية 
شــتى، داخلية وإقليمية ودوليــة؛ وبالعلاقة مع القوى 
العظمــى إجمالًا، والولايات المتحــدة بصفة خاصة. وقد 
يكون كتاب الأمريكــي فيليب غوردُن »خســران اللعبة 
الطويلــة: الوعــد الزائف لتغييــر النظام في الشــرق 
الأوســط« بين الأهمّ؛ لأســباب تتصــل أوّلًا بمحتوياته 
واســعة النطاق، من »الخطيئة الأولى« في إيران 1953، 
نحو كــوارث التدخــل الخارجي بأشــكاله المختلفة في 
أفغانســتان والعراق ومصر وليبيا وســوريا؛ كما تعود 
ثانياً إلى أنّ الرجل شغل منصب المساعد الخاصّ للرئيس 
الأمريكي الأســبق باراك أوباما ومنسّــق البيت الأبيض 
لشؤون الشــرق الأوســط، خلال فترة حرجة بين 2013 
و2015، شــهدت الكثير من أنماط التحــوّل والتقلّب في 

ملفات »الربيع العربي«.
وحــين تضحّــي الولايــات المتحــدة بــأرواح آلاف 
الأمريكيــين وأبناء البلدان التي تشــهد التدخل، وتنفق 
مليارات وتريليونات الدولارات، وتنفّر شركاء محتملين، 
وتنهك جيش الولايات المتحدة، وتنتهك القانون الدولي، 
وتُلهب نيــران الكراهية القومية، وتدمّر دعم الراي العام 
لمفهوم الانخراط الدولي، فإنّ استبدال فئة من المشكلات 
بفئة أخرى ليس جيداً بما يكفــي؛ يكتب غوردُن، منتهياً 
منذ الســطور الأولى في المقدمة إلــى أنّ »تغيير النظام« 
ليس مفهومــاً صائباً، بدليــل أنّ إدارات عديدة اعتمدته 
رغــم اختلاف خياراتها وسياســاتها، فكانــت العواقب 
الكارثية هي المــآل الصريح في كلّ الحالات. وإذْ يشــير 
المؤلــف إلى حالات أخرى خارج الشــرق الأوســط، في 
غواتيمالا وكوبا وتشــيلي ونيكاراغوا وغرينادا وبنما، 
فلكي يشــدد على أنّ مناهضته لفلســفة تغييــر النظام 
ليســت أخلاقية الطابع بل عملية؛ ومن نافــل القول إنّ 
أمريكا، وشــعوب الشرق الأوسط قبلها، سوف تكون في 
حال أفضل مع وجود زعماء وأنظمة ومؤسسات من طراز 
مختلف، غير أنّ المســألة ليست في التمنّي ولا في السعي 

إلى فرض الأماني عن طريق الغزو والتغيير بالقوّة.
والحــال أنّ غــوردُن، وهو ربيب البيــت الأبيض في 
نهاية المطــاف، يتناســى أنّ الإدارات الأمريكية المختلفة 
ســاندت أنظمة الاســتبداد والفســاد في طول الشرق 
الأوســط وعرضــه، وتبدّلــت الذرائع على مــرّ العقود 
والمحطات الفاصلة لكنّ النفط والحفاظ على مصالح دولة 
الاحتلال الإسرائيلي وخرافة »الاستقرار الداخلي« ظلت 
قواســم مشــتركة حكمت خيارات جميع رؤساء أمريكا، 
من دون أيّ اســتثناء فعلي أو ملمــوس. كما يتجاهل أنّ 
مفهوم تغيير النظام صعد من زاوية الحاجة إلى معالجة 
معضلــة أمريكية هنا أو هنــاك، مع هذا النظــام أو ذاك؛ 
وليس من منطلق كراهية مســتبدّ في ســوريا أو مغامر 
في ليبيا، وليس البتة من أجل خدمة شــعب مضطهد في 
العراق أو معذّب في أفغانســتان. وليس خافياً أنّ تركيز 
كتابه على الشــرق الأوســط، وليس مناطق أخر ملتهبة 
في آســيا أو أفريقيــا أو أمريكا اللاتينيــة، راجع إلى أنّ 
التأويل الأمريكــي لمفهوم تغيير النظــام اعتُمد، واختُبر 
كذلك، فــي هذه المنطقة تحديداً، خــلال العقود الأخيرة؛ 
ولأنه أيضاً خضع لســجالات داخل صفوف مستشــاري 
الإدارات المختلفة، بصدد اللجوء إليــه أو الامتناع عنه، 

سواء بسواء.
في ابتــداء الفصل الذي يعقده لســوريا، يســتعيد 
غوردُن تصريــح أوباما، يوم 18 آب )أغســطس( 2011 
قبيل مغادرة واشنطن إلى إجازة صيفية: »قلنا باستمرار 
إنّ علــى الرئيس الأســد أن يقود انتقــالًا ديمقراطياً أو 
أن يتنحــى جانباً«؛ وكذلك: » لم يَقُدْ، ومن أجل الشــعب 
الســوري، آن الأوان كي يتنحى الرئيس الأســد«؛ ولكن 
كذلك أيضاً: »الولايات المتحدة لا تســتطيع، ولن تسعى 
إلى، فرض هذا الانتقال على ســوريا. يعود إلى الشعب 
الســوري اختيار زعمائــه، ولقد ســمعنا رغبته القوية 
بألا يكون هناك تدخّل أجنبي فــي تحرّكهم«. في المقابل، 
الولايات المتحدة »ســوف تعمل الآن على إيجاد ســوريا 
ديمقراطية، عادلة، وشــاملة لكلّ الســوريين. وسندعم 

هــذه النتيجة عن طريق الضغط على الأســد كي يتنحى 
عن درب هذا الانتقال«. ذلك التصريح لم يكن ارتجالياً بل 
مكتوباً، كما يشــير غوردُن من باب التشديد على العناية 
الفائقــة التي بذلها مســاعدو أوباما فــي صياغة أقوال 

الرئيس الأمريكي.
تلك، كما لا يشــير غوردُن في الواقــع، كانت صرخة 
بعيدة كلّ البعد عــن تصريحات أوبامــا بصدد احتمال 
لجــوء النظــام الســوري إلــى اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية، حين ارتجل بعيداً عن النصّ المكتوب فرســم 
»الخطّ الأحمر« الشــهير: »عندما نرى كمية من الأسلحة 
أو يتمّ اســتخدامها، فبالنســبة لكلّ  الكيميائية تتحرك 
القوى فــي المنطقة ولنا نحن هذا خط أحمر ســتكون له 
عواقب هائلة«. وحين قصف جيش بشــار الأسد الغوطة 
الشرقية بالأســلحة الكيميائية، فجر 21 آب )أغسطس( 
2013، لم يغب أوباما وحده عن شاشات الإعلام الأمريكي 
والعالمي، بل حذا حــذوه كبار رجــال الإدارة من وزراء 
الدفاع والخارجية والعدل إلى رئاســة الأركان المشتركة 
والمخابــرات المركزية؛ واكتفــى الجميــع بالنائب الأوّل 
للســكرتير الصحافي فخرج الأخير للإعراب عن »قلق« 

الولايات المتحدة بصدد »تقارير« عن هجمات كيميائية.
ومن حيث المنطق الشــكلي يتوجب أن يرحّب غوردُن 
بهذا المشــهد، لأنه يطابق مواقفه المناهضة لمفهوم تغيير 
النظام، ويندرج كذلك في »عقيدة أوباما« الشــهيرة التي 
تنفر من المغامرات العســكرية الخارجيــة؛ لولا أنه، في 
المقابل، يتجاهل عن ســابق قصد وتصميم، إذْ لا يعقل أنه 
كان يجهل، سلسلة المباحثات المســتفيضة التي انخرط 
فيها ضباط أمريكيون وروس؛ وانطلقت في صيف 2015، 
وامتدت إلى كامل ســنة 2016، وكان موضوعها الأكبر أو 
شــبه الوحيد في الواقع، هو... كيف يمكــن إنقاذ نظام 
الأسد! هذا ما كشــفته إفادة أندرو إكسوم، نائب المساعد 
الأســبق في وزارة الدفاع الأمريكية لشــؤون الشــرق 
الأوســط خلال رئاســة أوباما الثانية، أمام لجنة فرعية 
في الكونغرس بحثت السياســة الخارجية الأمريكية في 

الرجل:  وقال  الأوسط.  الشرق 
روســيا،  أنّ  لنا  واضحاً  »كان 
في  الانخــراط  إعلانهــا  رغم 

محاربة الإرهاب، كانــت أكثر اهتمامــاً بتركيز جهودها 
العســكرية على تدمير مــا تبقى من معارضــة علمانية 
وإسلامية معتدلة في وجه نظام الأسد. كنّا جميعاً نعرف 
أين ينتشــر الإســلاميون المتطرفون في مطلع 2016، أي 
في شرق ســوريا وأطراف من شمالها الغربي حيث كانت 
النصرة قوية بصفة خاصة. روســيا، على العكس، كانت 
تركز على استرداد تلك المناطق المدينية الكبرى مثل حلب 
ودمشق، والتي كانت حاضنة مجموعات المعارضة الأكثر 

اعتدالًا«.
وفي ضوء هذا الإغفــال الفادح، المتعمــد والمقصود، 
فإنّ أكثر مــن 12,500 كلمة يدبجها غــوردُن في الفصل 
المكرّس لسوريا لا تفقد الكثير من مصداقيتها ضمن نطاق 
اســتعراض ما يبرر خيارات أوباما، سواء في التدخل أو 
في حجبه، فحســب؛ بل تنزلق أيضاً إلى مجاراة »اللعبة 
الخاســرة« ذاتها التي يدور الكتاب حولهــا. فأن ينتقد 
غوردُن مفهوم تغيير الأنظمة بالقوّة، ويســهب في شرح 
عواقبه الكارثية، شــيء؛ وأن يتغافل، عامداً، عن تدخل 
اثنتــين من القوى العظمى للحفاظ على نظام آل الأســد، 
بدل تغييره، شيء آخر مختلف ومناقض وفاضح. وكيف 
تكون الحال إذا كان غوردُن نفسه يشخّص النظام هكذا: 
»برهن الأسد على أنه مستعدّ للقتل، والتعذيب، وتهجير 
الملايين مــن مواطنيه، والمناورة على الطائفية بأشــكال 

خبيثة، وتعميق اعتماد بلده على روسا وإيران«.
لكنّ الافتقار إلى المصداقية هــو دليل أبرز على أهمية 
كتاب يحتشــد بتفاصيل غيــر معروفة، ويقدّم شــهادة 
جديدة على كيــل الإدارات الأمريكية بعشــرات المكاييل 
إزاء مفهوم تغييــر النظام، الغائم القلــق الرجراج؛ عن 

سابق قصد وتصميم، هنا أيضاً.

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ زيــارة الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون إلى 
تونس جاءت في ظروف داخلية جد ملتبســة، فالجزائر 
التي تحرص على أن تظهر تشبثها بمبدأ عدم التدخل في 
الشــؤون الداخلية لتونس، اختــارت التوقيت الدقيق، 
ليقوم رئيســها بهذه الزيارة التي تعد هي الثانية له في 
ظرف عامين. فقد تزامنت مع احتدام الحراك السياسي في 
تونس، وبروز موجة معارضــة عارمة لقرارات الرئيس 

قيس سعيد الانفرادية.
من المثيــر أن خطــوات الجزائر نحــو تونس كانت 
تجري وفق مصالح حــكام المرادية، فقد انتزعت الجزائر 
من تونس موقفــا بالامتناع عن التصويت بمجلس الأمن 
لصالح قــرار مجلس الأمــن الدولي بشــأن تمديد عمل 
بعثة »المينورسو« لمدة ســنة إضافية، وهي المرة الأولى 
التي تنزاح فيه عن سياســتها التقليدية تجاه البلدين، 
وتصطف إلى جانــب الجزائر ضد المغــرب، بعد أن كان 
نهجها هو الحيــاد والعمل على تقريب وجهات النظر بين 
الطرفــين لما يخدم هدف بناء المغرب العربي، وما يفســر 
ذلك، أن الرئيس عبــد المجيد تبون فــي زيارته ألأولى، 
أطلق تصريحات واعدة بأن الجزائر ستكون  إلى جانب 
تونس فــي أزمته الاقتصادية وســتقدم الدعم له، لكنها 
لم تقدم ســوى قرض بقيمة 300 مليــون دولار، لم يبرم 
اتفاق بشــأنه حتى أدت تونس الثمن بتغيير سياســتها 

ودبلوماسيتها التقليدية تجاه قضية الصحراء.
الزيارة الثانية جاءت محملة بالتباشــير الاقتصادية 
)إبــرام ثماني اتفاقيــات اقتصادية( كما لــم يغب البعد 
السياســي عنها، وذلك في شــقين اثنــين، الأول يتعلق 

بالمغرب العربي، والثاني يرتبط بالملف الليبي.
الرئيــس تبون جــاء بهــذه التباشــير الاقتصادية 
حتى يدعم خارطة الطريق التي أعلن عنها قيس ســعيد 
مضطرا، بعــد أن تزاحمــت عليه الضغــوط الخارجية 
والداخلية بضرورة عودة المؤسســات السياسية. فمنذ 
مــدة طويلة، والرئيس قيس ســعيد يتهــرب من إعلان 

تواريخ محددة للعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية.
على الشــق السياســي في هذه الزيارة لهدف واحد 
مركزي هو عــزل المغرب في محيطهــا المغاربي، وإن بدا 

الاهتمام المشترك بالملف الليبي.
في هــذا الملف، وعلى الرغم من الحديث عن تنســيق 
المواقف بين البلدين بهذا الخصــوص، والحديث عن أن 
الحل ينبغــي أن يكون ليبيا، فالجزائر تــدرك أن دورها 
محدود، وأن وضعية تونس الاقتصادية والسياســية لا 
تسمح لها بفعل شــيء، وأن مركز الثقل في الفعل الدولي 
في هذا الملف يوجد بعيدا عنهما، لاســيما بعد أن تمكنت 
الإمارات وتركيا من تحقيق تفاهمات سياسية كبيرة في 
المنطقة، انعكست إيجابا على الداخل الليبي، بتهدئة على 

جبهات التوتر بين الفرقاء الليبيين.
الجزائــر تدرك أن مصــر تمثل قوة مؤثــرة في الملف 
الليبي، لأن الأمر يتعلق بأمنها القومي، وتدرك أن فرنسا 
التي لا تحمل كثيرا من الود لحكام المرادية، هي الأخرى، 
لها حســاباتها في ليبيا. وفي اللحظــة، التي بدأت فيها 
دبلوماســية الجزائر تتحدث عن دور جزائري في الملف 
الليبي، لم تثمر دينامياتها الدبلوماســية ســوى مؤتمر 
اســتعراضي، حضرت فيه القوى الليبية فقط للملاحظة 
ومعرفة الدور الجزائري المفترض دون أن يخرج المؤتمر 

بأي طائل.
هذه المؤشــرات كلها، تفيد بأن الحديث عن تنســيق 
المواقف بــين الجزائر وتونس بخصــوص الملف الليبي، 
يراد به شيء آخر، هو محاولة عزل الدور المغربي النشط 
في هــذا الملف، وترتيــب عناصر الأطروحــة التي بدأت 
الجزائر تشــتغل عليهــا، وهي طرح فكــرة مغرب عربي 

بدون مغرب. 
عناصر هــذه الأطروحة عنــد الجزائر، تســتمد من 
الوضع الجامد لهياكل الاتحاد المغاربي، فضلا عن ضعف 
الاندمــاج الإقليمي والاقتصــادي في هــذه المنطقة، إذ 
يعتبر هذا التكتــل أضعف تكتل ضمن التكتلات الإقليمية 

الموجودة.
وحجتها أن ســبب هــذا الجمود هو إصــرار المغرب 
على أن يجعل من مغربية الصحراء محددا أساســيا في 
استمرار هذا التكتل المغاربي، مع أن هذه القضية هي بيد 

الأمم المتحدة، وأن تسوية النزاع هو بيدها. 
شــروط تنفيذ هذه الفكرة بالنسبة لحكام المرادية قد 

حانت، فتونس قيس ســعيد، أضحت جاهزة لكي تكون 
أداة بيــد الجزائــر، ما دام قيس ســعيد فــي حاجة إلى 
إســناد ضد قوى المعارضة، وما دام يحتاج إلى دعم مالي 
جزائري يضعــه كإنجاز حققه منذ أن اســتفرد بالحكم، 
وأجهز على المؤسســات الدستورية والسياسية بالبلاد، 
وهو أيضا في حاجة إلى إسناد جزائري حتى يتخفف من 
الضغوط الدولية التي تطالبــه بخارطة طريق واضحة 

تضمن عودة المؤسسات السياسية للبلاد.
أمــا موريتانيــا، فتعــول الجزائر كثيرا علــى زيارة 
الرئيس الموريتاني السيد محمد الغزواني في آخر الشهر 
الجاري، لتقريبها من هذه الفكرة، ومحاولة إبعادها عن 

المحور المغربي. 
أما ليبيا، فوضعها الحالي، واســتمرار الخلاف حول 
الاســتحقاقات الانتخابيــة، وتعثر مســار التســوية، 
فالجزائــر، لا تعول على إدماجها فــي فكرة مغرب عربي 
بدون مغرب، ما دامت  الأطراف الليبية تبحث عن صيغة 
للخروج من البلد من الأزمــة والاتفاق على وصفة لبناء 

المؤسسات السياسية في البلاد.
ســلاح الجزائــر فــي الدفع بهــذه الأطروحــة، هو 
الفائــض المالي الذي تتوقــع أن يدره تدفــق غازها إلى 
أوروبا، والانتعاشــة الكبيرة التي عرفتها أسعار الطاقة 
والمحروقــات، وإمــكان توظيف هذه الوفــرة المالية في 

تقريب دول المغرب العربي إلى أطروحتها.
تقييم حصيلة سياســة الجزائر في هذا الاتجاه، يؤكد 
بأن المردودية ضعيفة، فنجاحها في الضغط على تونس 
باستعمال ورقة الدعم المالي، كانت له ردود فعل داخلية 
وخارجيــة، فعــدد من النخب السياســية فــي تونس، 
انتقدت لجوء الجزائر إلى سياســة الإقراض بدل الوفاء 
بالوعود التي أرســلها الرئيس عبد المجيد تبون بتقديم 
دعم مالي للأشــقاء في تونس، وانتقــدت تقديم تونس 
لثمن سياسي يضر بمصالحها الاستراتيجية في المنطقة، 
وبمفرداتها الدبلوماسية التقليدية في التعامل مع قضية 
النزاع حول الصحراء، ومصر رأت في التدخل الجزائري 

في الشؤون التونسية، مسا بأمنها القومي.
بالنسبة إلى موريتانيا، فالمؤشــرات التي تم رصدها 

فــي مواقف نواكشــوط تبين 
زيارة  على  الجزائر  رهان  بأن 
الغزواني،  محمــد  الرئيــس 
دقيق،  بشــكل  محسوبة  غير 

فقد حاولت الجزائر أن تقحــم موريتانيا في الصراع مع 
المغرب عشــية اتهامها للمغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها 
الجزائريــين فــي أرض موريتانيــة، وهو ما ســارعت 
نواكشــوط إلى تكذيبه فــي حينه، نافيــة أن يكون أي 
حدث حصل في أراضيها، وعقب ذلك نصبت نواكشــوط 
مجموعة من الــرادارات على حدودها الشــمالية بهدف 
مراقبــة الحركة الجوية والبرية في المنطقة، ومســاعدة 
الوحدات العسكرية على رقع قدراتها ومنع تسلل عناصر 

جبهة البوليساريو إلى ترابها. 
مــا يزيد هذه المؤشــرات قوة، أو على لأقــل، ما يمنع 
موريتانيا من مســايرة أطروحة الجزائــر، أن العلاقات 
المغربية الموريتانية عرفت انتعاشة كبيرة عقب الاعتراف 
الأمريكي بســيادة المغرب على صحرائــه، وأن الرئيس 
الموريتاني، اســتبق زيارته الجزائر بالإعلان في مقابلة 
له مع مجلة »الاقتصاد والأعمال« عن استعداد موريتانيا 
للقيــام بدور من أجــل المصالحة بين المغــرب والجزائر، 
وإعادة اللحمة بين البلدان المغاربيــة، معتبرا أن الكلفة 
التي تدفعها شــعوب المنطقــة من جراء عــدم قيام هذا 

الاتحاد المغاربي باهظة. 
بالنســبة إلى المغرب، فلحد الآن، لــم يصدر عنه أي 
موقف من هذه الديناميات الجزائرية، بل فضلت الرباط 
نهج سياســة الهــدوء والتعقل تجاه الموقف التونســي 
بمجلــس الأمن، وبــدت غيــر مكترثة تمامــا بخطوات 
الجزائر، ربمــا لأنها تتصور أن أطروحــة »مغرب عربي 
بــدون مغرب« ولــدت ميتة فــي الأصــل، وأن حججها 
ضعيفة، وأن سلاح استعمال ســلاح المال لن يقوى على 
تأسيســها، وأن الجزائر، لن تجد إلى جانبها سوى قيس 
سعيد، وليس تونس، وذلك بسبب لحجاته من التخفف 

من الضغوط الداخلية والخارجية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ كانت المعارضة العراقية المتتاليــة، بداية من العام 
1958، بشــكل آو بآخر، معارضة عابــرة للهوية، بما فيها 
المعارضــة الكردية، التي لم يكن برنامجهــا، منذ بدايتها 

إلى تســعينيات القرن الماضي، يتضمن بعدا انفصاليا، بدليل أن الحزب الشيوعي 
العراقي، الذي هيمن الشــيوعيون الكرد عليه بداية من الخمسينيات، كان متحالفا 
مــع الحركة الكردية المســلحة عبر مــا أطلق عليــه »الأنصار« التي مثلــت الذراع 
العســكري للحزب. لكن هذه المعارضة بدأت تأخذ شــكلا هوياتيا بالتدريج، ليصل 
الأمر مداه في التســعينيات، حــين تحولت المعارضة إلى فعــل ذي طابع هوياتي؛ 
قومي أو مذهبي، مع بقاء بعض القوى ذات التأثير الأضعف متمســكة، ولو شكليا، 
بطابع عابر للهوية، كما في حركتي الوفاق والمؤتمر الوطني، ولكنهما استسلمتا بعد 
العام 2003 للشــرط الهوياتي، فقبلتا أن تكونا جزءاً من مجلس الحكم على أساس 
هوياتي. ولعل اللحظة الرمزية الأكثر تعبيرا عن هذا المسار هو دعوى أحمد الجلبي 

إلى تأسيس البيت الشيعي!
بدايــة من مؤتمــر صلاح الديــن للمعارضة العراقيــة في العــام 1992، لم يعد 
الفاعلون السياسيون الكرد يتحدثون عن حكم ذاتي، كما كان الأمر خلال السنوات 
التي سبقت  المؤتمر )كانت دعوة »الاستقلال الإداري« للكرد في العراق التي أطلقها 
حزب رزكاري كرد في العام 1945 أول إشارة إلى موضوع الحكم الذاتي( بل أصبحوا 
يتحدثون عن الفيدرالية، وكان ذلك نتاجا مباشــرا للإدارة الذاتية التي نشأت في 
كردســتان العراق بعد انســحاب الجيش العراقي منه. وكانت هذه الدعوة بداية 
لســلوك كردي منهجي بالاهتمام بطبيعة العلاقة مع المركز، أكثر من الاهتمام ببناء 
الدولــة او نظامها السياســي ككل، هكذا وجدنــا الفاعلين السياســيين الكرد بعد 
العام 2003، حريصين على ترســيخ تجربتهم الفيدرالية، وإيصالها إلى نموذج غير 
مســبوق في طبيعة العلاقة مع المركز، في الوقت نفسه عزل أنفسهم عما يحدث من 

صراعات في هذا المركز! 
بعد العام 2003 بات الجميع ينظر من منظار هويته الفرعية، ومصالحها المفترضة 
او المتخيلة، أكثر مما ينظر من منظار هوية وطنية جامعة ومصالح مشــتركة تمثلها 
»وطنية« غائبة لا بد من إعادة انتاجها واستحضارها! وكانت لحظة كتابة الدستور 
في العــام 2005 تطبيقــا مثاليا لهذا التوجــه، فقد حرص الفاعلون السياســيون 
الكرد على ضمان مكتسباتهم على مســتوى »الفيدرالية« في مقابل السماح للفاعل 
السياسي الشــيعي بحكم المركز كما يريد، في ظل غياب الطرف الثالث الذي يشكل 
المعادلة الديمغرافية/ السياســية في العراق وهم السنة العرب! هكذا كان المفاوض 
الكردي على ســبيل المثال حريصا على ضمان مادة »ملتبسة« تتعلق بالنفط والغاز 
تمكنه من تأويلها لاحقا لمصلحته، في مقابل عدم اكتراثه بموضوع ضمان الشــراكة 
الحقيقية في السلطة في بغداد! لقد قلت، في مناسبات كثيرة، إن المعادلة التي حكمت 
العراق بعد لحظة نيســان 2003 هــي معادلة مختلة تمثلت فــي معادلة المنتصرين 
والمهزومين؛ فقد توهم الفاعلون السياســيون الشيعة والكرد أنهم منتصرون، ومن 
ثــم كانت لحظة  تغيير النظام لحظة تاريخية، لن تتكــرر،  من أجل تثبيت مطالبهم 
القوميــة والمذهبية، بل حتى ســردياتهم، فــي مقابل مهزومين هم الســنة العرب 
لتماهيهم الطويل مع »الســلطة المنهارة« وكان لا بد من عقابهم سياســيا. ورسمت 
المعادلة السياسية في العراق على شــكل مثلث قائم الزاوية، يقف السنة والشيعة 
في قاعدتــه، ويقف الكرد في قمته، هكذا ظل الكرد فــي إطار تحالفهم كمعارضة مع 
الأحزاب الشــيعية، ثم عبر التحالف الرباعي الاســتراتيجي الذي أعلن في العام 
2007 بــين الحزبين الكرديين؛ الوطنــي الديمقراطي والاتحــاد الوطني، والحزبين 
الشــيعيين:  الدعوة والمجلس الأعلى، يشــكلون الضلع القائم الذي يكرس اختلال 

علاقات القوة في بغداد، ويكرس احتكار السلطة فيها.
 لكن المواجهات التي بدأت بين الإقليم والمركز فــي حكومة المالكي الثانية )2010 
ـ 2014( وصولا إلى لحظة الاســتفتاء عــام 2017، جعلت الإقليــم يواجه الحقيقة 
الواضحة؛ وهــي أن لا إمكانية لعزل »الإقليم« عن »المركــز« وأن غض القادة الكرد 
الطرف عن حقيقة احتكار الفاعل السياســي الشيعي الســلطة في المركز، كان خطأ 
اســتراتيجيا فادحا، وأن التحالف الرباعي كان مجرد هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة 
والوقت للفاعل السياسي الشيعي لحســم صراعه في بغداد لتثبيت سلطته.  هكذا 
لم تكن العقوبات التي تعرض لها الإقليم يومها، ضمن الدستور الذي كتبه الفاعلون 
السياســيون الشــيعة والكرد بصفقة مشــتركة، بل كانت حملة عقوبات جماعية 
أتاحتها علاقات القوة المختلة التي ســمح الفاعلون السياســيون الكرد، أنفسهم، 

بتشكلها من خلال خرافة العزلة عن بغداد.
عمد المالكي، في العام 2014،  إلى اســتغلال لحظة داعش لشــرعنة الميليشيات، 
وهو كان قد بدأ بإعادة انتاجها قبل ذلك التاريخ بشهور طويلة، ولم ينظر الفاعلون 
السياســيون الكرد إلى خطورة هذه )الدولة الموازية( التي تتشــكل على حســاب 
الدولة، بل عمدوا إلى التغافل، وســاهموا في تكريســها، ثم فــي تغطيتها قانونيا، 
لاعتقادهم أنهم غير معنيين بها ما دامت ســتبقى بعيدا عنهم، ولم يشعروا بفداحة 

هذا التغافل إلّا حين وصلت الكاتيوشا إلى أربيل نفسها! 
هل تعلّم الفاعلون السياسيون الكرد الدرس من أن معادلة المنتصرين والمهزومين 
لا يمكــن أن تبني دولــة، وأن اســتراتيجية العزلة عن بغداد ومشــاكلها ليســت 
ســوى خرافة، وأن احتكار الســلطة في بغداد سينســحب بالضرورة على أربيل 
والســليمانية، وان علاقات القوة المختلة في بغداد لن تسمح بأي استقرار أو تنمية 
مســتدامة في كردستان، وأن احتكار الســلطة، في دولة ريعية، سيطيح بالنموذج 

الفيدرالي نفسه؟
إذا كان الأمر كذلك فهذا يفرض عليهم أن يعيدوا بناء اســتراتيجياتهم بما يتيح 
اعتماد سياســة الاندماج بدل العزلة، والعمل على فرض مبدأ الشراكة في السلطة 
في بغداد بديلا عن احتكار طرف واحد لها، والإصرار على أن لا مستقبل للعراق في 
ظل علاقات قوة مختلة، والدفاع عن فكرة اللامركزية والنموذج الفيدرالي ومواجهة 
السياسات المنهجية التي تسعى للإطاحة بهما. وهذا يتطلب من الفاعلين السياسيين 
الكرد أن يقنعوا الفاعلين السياســيين الســنة المدجنين وغير الآبهين بجمهورهم أو 
مســتقبل العراق، بهذه الاســتراتيجية التي هدفها في النهاية ليس تشكيل تحالف 
مذهبــي مضاد، بل تحالف سياســي هدفه إعادة بناء النظام السياســي وفق مبدأ 
الشــراكة الحقيقية في الســلطة، بما يســمح ببناء دولة حيادية تجاه مواطنيها، 
دولة ديمقراطية تؤمن بالقانون والمؤسســات والحريات وليس دولة هجينة تؤمن 

بالميليشيات والتمييز وفرض هوية أحادية على المجال العام.

٭ كاتب عراقي

نحو استراتيجية سنية ـ كردية لبناء الدولة
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■ ستوكهولم  ـ د ب أ: هل حلمت يوما بالعمل وسط الطبيعة داخل 
مقصــورة صغيرة لا تســمع فيها ســوى أصــوات العصافير ولا ترى 

حولك سوى الغزلان المتجولة؟
تحاول شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور 
تحقيق هذا الحلم من خلال مكتب صغير مبني من الخشب في جزيرة 
بالقرب من مدينة ستوكهولم  باستخدام الكهرباء التي يتم الحصول 
عليها من الســيارة الكهربائية آيونيك.5 تســتخدم الســيارة أيونيك5 
نظام الشحن ثنائي الاتجاه لإمداد مقصورة المصمم النائية بالكهرباء 

التــي تحتاجها حيث أن المقصورة غير متصلة تماما بشــبكة الكهرباء 
العامة. وقال وليم فان بولدرين الشــريك المؤســس لشــركة بويستو  
»كنــا نجرب فكــرة عمل مشــروع مؤقــت، لكــن بعد تفشــي فيروس 
كورونــا قررنا العمل في فضاء يوفــر لنا الكهرباء التي يمكن أن تكون 
متاحة لمكتب داخل المدينة«. وأضاف أن المقصورة مصممة لكي تكون 
الانبعاثــات الكربونية الناتجة عن توفيــر احتياجاتها من الطاقة أقل 
من يمكن، حيث استخدمنا في بنائها الخشب وخامات صديقة للبيئة 
مثل الصوف. كما يحتوي المكتب على نظام للتدفئة والضوء والصوت 

وجهاز تلفزيون وماكينة إسيبرسو وثلاجة وإنترنت لاسلكي وحمام 
وكلها تعمل بالكهرباء التي توفرها السيارة الكهربائية.

وتســتخدم الســيارة خاصية فريدة اســمها »فيكل تو لود« تحول 
السيارة نفسها إلى بنك طاقة ضخم.

ومــع قدرة الســيارة على توفيــر 6ر3 كيلووات كهربــاء فإنها توفر 
احتياجات المكتب لمدة أسبوع. ويقول توبياس جويلسن مدير الإعلام 
فــي هيونداي-الســويد إنــه يمكن تطبيــق هذه الخاصية فــي عدد لا 

يحصى من الأجهزة.  

فرنسي )75 عاما( يستعد لعبور الأطلسي بمركب تجذيف

سيارة كهربائية توفر الطاقة اللازمة لمكتب في منطقة نائية  

اليونان تحظر الحفلات العامة مع اقتراب الكريسماس  

■ بوردو )فرنســا( ـ أ ف ب: أعلن فرنســي 
يبلغ الخامســة والســبعين في كانون الثاني/ 
يناير سبق أن عبر المحيط الأطلسي ببرميل عام 
2019  أنه ســيعاود الكرة لكن بواســطة مركب 
تجذيف هذه المرة، ينطلق به من ســاغريس في 
جنوب غرب البرتغال، سعياً إلى أن يصبح أكبر 

من حقق هذا الإنجاز سناً.
وأوضــح جان جــاك ســافان أنــه يتوجه 
الجمعة بالــــسيارة من مكان سكنه في حوض 
آركاشــون بالقرب من مدينة بوردو في جنوب 
غرب فرنسا، حيث يسكن، إلى مدينة ساغريس 

البرتغالية التي يتوقع أن يصل إليها الأحد.
وأضاف أن قاربه ســيوضع في الماء الاثنين، 
لتجرى عليــه الثاثاء التعديــات النهائية ثم 
ينطلــق الأربعاء في رحلتــه، متوقعاً أن تكون 

الأحوال الجوية مؤاتية.
ويتوقع جان جاك سافان أن تستغرق رحلة 
عبوره على متن قاربــه »جريء« نحو مئة يوم، 
وستكون نقطة الوصول جزر الأنتيل الفرنسية، 
وإذا أمكن في المارتينيــك، حيث كان خط نهاية 

انجازه السابق.
وكان هذا الجندي السابق الذي يريد تحدي 

الشــــيخوخة أمضى عام 2019 أكثر من أربعة 
أشهـــــر في قارب على شكل برميل طوله ثاثة 
أمتار وقطره متران وعشــرة سنتيمترات، عبر 
في  بمفرده،  الأطلســي  المحيط  بواســــــطته 

رحلة تقاذفته خالها الرياح والتيارات.
أما هذه المــرة، فيبلغ طول زورقه )البرتقالي 
مثل »البرميل«( ثمانيــة أمتار، بعرض متر و70 

سنتيمتراً.
ويحتفــل ســافان بعيــد ميــاده الخامس 
والسبـــــــعين فــي 14 كانــون الثاني/يناير 

المقبل.

السلطات الصحية الأمريكية
 تجيز استخدام حبة تؤخذ

 بالفم لعلاج كورونا
■ واشــنطن ـ أ ف ب: أجــازت إدارة الأغذيــة والعقاقيــر 
الاميركية )اف دي ايه( أمس الخميس الاستخدام الطارئ للدواء 
المضاد لكوفيد-19 لدى البالغــين المعرضين لأخطار عالية والذي 
أنتجه مختبر ميرك، وذلك غداة الســماح باستخدام حبة مماثلة 

طورتها شركة فايزر.
وقالت المســؤولة في »اف دي ايه« باتريســيا كافازوني، إن 
»الاجــازة اليوم تضيف عاجا جديدا ضد كوفيد-19 على شــكل 

حبة تؤخذ من طريق الفم«.

الصين تفرض حجرا 
على 13 مليون نسمة

■  بكين ـ أ ف ب: بدأ سكان شــيآن الصينية البالغ عددهم 
13 مليونا تدابير إغاق صارمة أمس الخميس بســبب عودة 
تفشــي وباء كوفيد-19 قبل شــهر ونصف شــهر من الألعاب 
الأولمبية الشتوية في بكين، بينما يســتمر المتحوّر أوميكرون 
بالانتشار بسرعة في أنحاء أخرى من العالم ما أدى إلى فرض 

قيود جديدة في أوروبا.
وتنتهــج الصين اســتراتيجية »صفر كوفيد« التي تشــمل 
القيــام بكل شــيء ممكن للحد مــن الإصابــات الجديدة قدر 
الإمــكان. وضاعفت الســلطات يقظتهــا مع اقتــراب افتتاح 

الاولمبياد الشتوي في 4 شباط/فبراير.
وبالتالي، بعد اكتشــاف مئة إصابة في المدينة، فُرض على 
سكان شيآن بدءا من منتصف ليل الخميس البقاء في منازلهم 
»ما لم يكن هناك ســبب قاهر«. ويسمح لشــخص واحد فقط 
من كل عائلة بالخروج للتســوق كل يومــين. كذلك، أغلقت كل 
الأعمال التجارية »غير الأساســية«. ولم يعد بإمكان السكان 
مغادرة المدينــة دون إذن، وســيتم إخضاع جميع الســكان 

لفحص كوفيد.

 بريطانيا تسجل 120 ألف 
إصابة بكوفيد-19

في زيادة يومية قياسية
■  لندن ـ رويترز: سجلت بريطانيا 119789 إصابة جديدة 
بكوفيد-19 أمس الخميس، في زيادة يومية قياســية، مقارنة 

مع 106122 أمس.
وأوضحــت بيانات حكومية أن عــدد الوفيات الجديدة في 
غضون 28 يوما من ثبوت إيجابيــة الإصابة بلغ 147 ارتفاعا 

من 140 أمس.

• تحت شعار »على هذا البحر ما يستحقّ الحياة« تفتتح جمعية صالون 
الرّبيــع الثقافي اليوم الجمعة الدّورة السادســة من »مهرجان البحر ينشــد 
شــعرا« في المنســتير )تونس(. وســيتم في هــذه الدورة تكريــم عدد من 
المبدعيــن، وهم الممثّل محمد الظريــف والدكتور أحمد الحيزم والكاتب 

محمد الجاصي والشاعر عبد الحميد بريّك. 

• يقــدم مدرب »الدراما دانس« في معهد الفنون الجميلة في العراق ضرغام البياتي عرضا جديدا 
للرقص المعاصر بعنوان »الحياة بلا روح«.

• أقام منتدى البيت العربي الثقافي في العاصمة الأردنية عمان أمسية شعرية للشاعر عبد الرحيم 
جداية قدم خلالها قصائد من ديوانه »قلق أنا« وأدار الأمسية الروائي محمد ارفيفان العوادين. وفي 

ختامها قام المهندس صالح الجعافرة رئيس المنتدى بتكريم الشاعر جداية والروائي العوادين.

• يحتضن »المرســم الحرّ« في الكويت معرض »أنغــام لونية« الذي يركز على التراث الكويتي عبر 
أعمال تشــكيلية، ويشارك فيه الفنانون محمود أشكناني  وثريا البقصمي وابتسام العصفور وعلي 

النعمان وصالح المسباح.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

لا أحــب أبــداً العناويــن المباشــرة، أستشــعرها جافــة، 
ها في  تعليمية وباردة بعض الشــيء. لذلك لم يرمني على مُرِّ
هــذا المقال إلا »الأمرّ منها« بعد أن خابت مســاعيّ في تقديم 
أي نقد مرضي عنه، تبتعد عنه شــبهات القمع. حقيقة الأمر، 
أنني، بصفتي، لا أســتطيع أن أقمع رأياً أو إنساناً، فحتى لو 
أنني من فريق »الضرب بيد من حديد« فلســت أنا في جانب 
أي قوى أيديولوجية أو سياســية حتى أملــك من أمر القمع 
شــيئاً. أنا بالكاد أقول رأيي، ثم أخففــه ألف مرة وكأن ألف 

رقيب عربي يسكن في رأسي.
ومنــذ أن بــدأت أكتــب المقالات منــذ ســنوات طويلة في 
صحــف محلية وخارجيــة، ومنــذ أن دخلت علينا وســائل 
التواصــل الاجتماعــي بحرياتهــا اللامحــدودة، يهاجمني 
دوماً أضداد رأيي من »يدي التي توجعني« من مفهوم حرية 
الــرأي. فكلما انتقدت رأيــاً أو تصرفاً أو توجهــاً، جاء الرد: 
ألســت من أنصار الحرية، لمَ تعارضين الآخرين في آرائهم؟ 
فأعــود لما كتبتُ، أحاول أن أجد الصيغــة القمعية فيه. أنظر 
فــي نقدي، بحثاً عــن لفظة علنية أو ضمنية ترمي لإســكات 
الصــوت الآخر فلا أجد، أو قد لا أكون قــادرة على تمييزها، 
الله أعلم. المحصلة أن الناس المختلفة معي في الرأي تفترض 
أننــي لا يجب أبــداً أن أنتقد أي رأي مخالــف لرأيي، لأن نقد 
الــرأي الآخــر قمــع. بهــذه النظرية، يفتــرض أن يقــول كل 
شــخص رأيه ويقف عنده للأبد، كأن رأيه حائط سد أو لعنة 

أبدية لا يستطيع تعديها.
من المنطلق ذاته، ينتقد البعــض اختيار »البلوك« أو صفة 
الحجب المتوفرة على وســائل التواصل الاجتماعي، اعتقاداً 
منهــم أن مفهوم الحرية يعنــي أن تجبر نفســك إجباراً على 
ســماع أو مشــاهدة ما لا تريد أن تسمع أو تشــاهد. حقيقة 
الأمــر أن العكس هو الصحيــح، ففي حــين أن الحرية تعني 
أنك قــد تتصادف والكثير مما قد يتضــارب وأيديولوجيتك 
أو يؤذي منظومتك الأخلاقيــة، إلا أنها في الوقت ذاته توفر 
لك المخرج، تعطيك القدرة، من منطلق فلســفتها، على اختيار 
ألا تــرى أو تســمع مــا لا تريد رؤيتــه أو ســماعه. اختيار أن 
تقصي أحداً عن ســمعك أو بصرك حق لــك، لا يخل بمفهوم 
الحريــة ولا يحولك إلى هتلر الرأي. لربما هو اختيار يضعف 
معلومتــك أو يقلل من عزيمة تفاعلك، إلا أنــه أحياناً يحميك 
مــن أذى يفــوق احتمالك النفســي، وأحايين يحــد من قدرة 
الأصوات العنصرية عن اســتخدامك كمنصــة إضافية لهم، 

وفي هذين خير كثير.  
أزمة الخلط بين النقد والقمع تقول الكثير عن الاســتقبال 
العربــي )أو فــي الواقــع عدمه( لمفهــوم الحرية ومــا يتبعه 
ويســتلزمه من تفعيل للنقد. نحــن فعلياً مجتمعات لا تعرف 
كيف تنقد بلا شبهات، لأنها فعلياً غير قادرة على فهم معنى 
النقد، وبالتالي غير قادرة علــى صياغته كلامياً. يتأتى ذلك 
من عجزنا عــن التعامل مع مفهوم الحريــة، ومن رؤية مدى 
اتساع رقعتها بعيوننا المجردة، فالعيون العربية، في المعظم، 
غيــر قادرة على احتــواء هذا المنظور »الســكوبي« العريض، 
وبالتالــي فــإن أصحابهــا غيــر قادريــن علــى فهــم مواقع 
الخطوط الحمــر للحرية، مما يقود أخيــراً إلى صعوبة جمة 

في صياغة طريقة ممارستها. 
تتبــدى المشــكلة مــن أول كلمتــين: حرية النقــد الكلامي 
يفترض أن تكون مطلقــة، يحدها الكذب من جهة، أي أن يتم 
الادعاء بجريمة مثالًا على شــخص هو لم يرتكبها، ويحدها 
الأذى النفســي المتمثل أحياناً في القذف والمساس بالكرامة 
من جهــة أخرى، وتلك يفتــرض أن تكون حدودها متســعة 
جــداً، بمعنى أنه يجــب أن يكون القذف صارخاً، والمســاس 
حاداً حد ســكين، مســنوناً، لينظــر لهما على أنهمــا اخترقا 
مســاحة الحرية المفترض أنها متســعة إلى مــا لا نهاية. هذا 
يعنــي أن حريــة النقــد يفترض أن تشــمل حرية نقــد البلاد 
والعبــاد والأديــان والأيديولوجيات والقادة والسياســيين 
والعائلــة والقبيلــة، أن تتنــاول الحيــاة والوجــود والعدم 
والخلود وأصعب الأســئلة وأكثر المواضيع حساســية، أن 
تكــون رحبة تجاه التحليل التاريخي والسياســي القاســي 
لأكثر الأفراد قداســة ولأشــد الأحداث أهميــة، أن يكون لها 
الخيــار فــي أن تتشــكل فــي صيغة بحــث علمــي رصين أو 
سخرية جارحة رخيصة، أن تظهر في مجلات علمية محكمة 
أو مــن أبــواق غيــر معرفة فــي »تويتــر«. كل هــذه المناحي 
والمــوارد والمصبات تدخل تحت مظلة حريــة الرأي، وهو ما 
يجعلها واحدة من أكثر القيم الإنسانية صعوبة في التحمل 

والتعامل معها.
إذا اســتطعنا اســتيعاب مفهــوم الحريــة، ننتقــل بعدها 
إلى اســتيعاب مفهوم النقد، الذي يفتــرض أنه يحتفي بهذه 
الحرية في أبهــى وأحياناً أرقى، وأحايــين أرخص صورها. 
والنقــد بحر تجــري مياهه فــي كل الاتجاهــات وتصب فيه 
الميــاه من كل الاتجاهــات، فيمكن أن يُنتقد رأيــي، فأنتقد أنا 
الانتقاد، لينتقد آخر انتقاد الانتقاد، ثم يعود الأول لينقد نقد 
نقد الانتقاد... وهكذا. لا يخرج النقد خارج إطار الحرية إلا إذا 
صاحبته مطالبة لإســكات الرأي الآخــر، عندها فقط يتحول 

النقد إلى قمع.
لنا الحق في أن تتأذى مشــاعرنا، لا يوجد فعلياً نقد مفرح 
أو ممتع، كل نقد موجع، فهو يشــير إلى خطئنا ويضغط على 
نقطة ضعفنا. لذا، من حق الُمنْتَقد أن يتوجع وتجرح مشاعره، 
لكن ما ليس منطقياً هو أن يتهم الناقد بأنه متعد على حرياته 
ومغتصب لحقوقه، فرضا المشاعر ليس حرية يجب صونها، 
وإيذاؤهــا ليــس اغتصاباً لحقــوق يجب حفظهــا. بالتأكيد، 
ســنتوجع حــين يتجه لنــا نقد، وســتزيد نســبة التوجع إذا 
كان نقداً قاســياً عنيفاً، وســتحتد آلام النقــد إذا مس العمق 
الأبعد للثقافة من دين أو وطن أو أسرة، إلا أن كل الآلام وكل 
الأوجاع لا تحول النقد إلى اعتداء، يبقى رغم الألم مجرد نقد. 
لــذا، انتقــدوا واســتقبلوا النقــد دون تهديــد أو وعيــد، 

تصحوا.

الفرق 
بين النقد والقمع

 200 ألف طفل عرضة للتشرد في بريطانيا
■ لندن ـ الأناضول: حذرت منظمة خيرية 
تعرض  من  الخميس،  أمس  بارزة،  بريطانية 
200 ألف طفل في الباد لخطر التشــرد خال 

فصل الشتاء.
استطاع  وكالة  أجرتها  دراســة  وكشفت 
»يــو جوف« بتكليــف من منظمة »شــيلتر« 
الخيرية، أن أكثر من 100 ألف أسرة منخفضة 
الدخل تعيش في منازل مســتأجرة إما تلقت 
إشــعارات لإخــاء منازلهــم أو تأخرت عن 
ســداد مدفوعاتها الشــهرية خال نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.
وقدرت المنظمة أن ذلك قد يسفر عن تشريد 
ما يصل 200 ألــف طفل، لأن عائاتهم تواجه 

خطر فقدان منازلها.
بدورهــا، قالــت بولــي نيت، الرئيســة 
التنفيذية لـ«شــيلتر«: »ينبغي لأي طفل أن 
يقلق بشــأن فقدان منزله في عيد المياد هذا 

العام، ناهيك عن 200 ألف طفل«.
الكثير من  وأضافت في بيان: »ســتقضي 
العائات كل يوم وهي تواجه تهديد الإخاء 
من منازلهم المحدق بهم، ولا تعرف ما إذا كان 

سيظل لديها منزل في العام المقبل«.
الإخاء  إشــعارات  »بدأت  نيت:  وتابعت 
تتساقط أمام أبواب المنازل، وتعمل خدماتنا 
على مدار الســاعة لمســاعدة العائات التي 

ليس لديها مكان آخر تذهب إليه«.
وأكــدت أن الحكومــة يجــب أن تتدخل 
للحفاظ على منــازل الأفراد المهددين بالطرد 
للمســتأجرين  الدعــم  مــن  مزيد  وتقــديم 

لحمايتهم من ذلك الخطر في الشتاء.
وأشــارت نيت، أنه فقط بدعــم الجمهور 
يمكــن للمنظمــة الاســتمرار في الــرد على 
المكالمــات ومســاعدة أكبــر عــدد ممكن من 
إخاء  إشعارات  يتلقون  الذين  الأشــخاص 

المنازل.
وأظهــر الاســتطاع أن »71 بالمئــة مــن 
إيجار منزلها ســتكافح  التي تدفع  العائات 
من أجل سداد مدفوعاتها والعثور على منزل 
وكشــفت  الإخاء«.  خطر  واجهوا  إذا  جديد 
الدراســة أيضــاً أن »حوالــي 21 بالمئة من 
العائــات قالت إن أطفالهم كانــوا على علم 
بقلقهم تجاه الحفاظ على منازلهم، بينما قال 
11 بالمئة من الأســر إن أطفالهم قلقون بشدة 

من أن يصبحوا با مأوى«.
وفي السياق ذاته، قدرت منظمة »شيلتر« 
أن 55 ألف طفل طــردوا بالفعل مع عائاتهم 

من منازلهم منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
التواصل مع  فــي  المنظمــة الآن  وبــدأت 
الجمهور للحصول على الدعم المالي لمساعدة 
العائات المعرضة لخطــر الطرد من منازلهم 

في العثور على منزل آمن.

■ أثينا ـ د ب أ: أعلن وزيــر الصحة اليوناني ثانوس بليفريس 
أمس الخميــس حظر كل الحفــات العامة خال فتــرة عيد المياد 
)الكريسماس( ورأس الســنة، في مسعى لمواجهة زيادة الإصابات 

بمتحور أوميكرون.
وبالإضافة لذلك، أعيد إدخال شــرط ارتداء الكمامات، حتى أنها 
أصبحت أكثر صرامة في متاجر السلع الأساسية، وفي وسائل النقل 
العام، حيث كمامات »كيــه ان 95 » مطلوبة. وإذا لم تتوفر يمكن أن 
يرتدي الأشــخاص كمامتين طبيتين أو كمامتين مــن القماش فوق 

بعضهما.
ومازال يجب على المســافرين تقديم نتيجة ســلبية لكوفيد19- 
لدخول الباد، وفي حال الحصول على اختبار بي ســي آر )تفاعل 

البوليميراز المتسلسل( يجب ألا يكون قد مرة عليه أكثر من 72 ساعة 
وفي حال كان اختبار المستضد فيجب ألا يكون قد مرة عليه أكثر من 

24 ساعة.
وحث بليفريس المســافرين على إجراء اختبار سريع في اليوم 

الثاني والرابع من الوصول.
وســجلت الســلطات الصحية 5641 إصابة جديــدة بفيروس 

كورونا في اليونان الأربعاء. وقبل أسبوع كان الرقم 4801 .
وحتــى الآن، رصــدت الســلطات الصحيــة 29 حالــة إصابة 

بأوميكرون في الباد.
وحــذرت الحكومة من أن جهاز الصحة ســوف يتعرض لضغط 

كبير بسبب تزايد الإصابات.

نانسي عجرم نانسي عجرم 
ستحيي حفل ستحيي حفل 

رأس السنة  رأس السنة  
في العين في العين 

السخنةالسخنة

نانســي  اللبنانية  المطربة  تحيي 
عجرم، حفا غنائيا ليلة راس السنة 
السخنة  العين  في  الجالة  مدينة  في 
|)مصــر(، ويصاحبهــا فــي إحياء 
الحفل المطربــان رامي عياش وأحمد 

سعد.
كليب  مؤخــرًا  نانســي  وطرحت 
»ميّة  الجديــدة  الســنغل  أغنيتهــا 
وخمسين«، وتعاونت فيه مع المخرجة 
لبنان،  ليلى كنعان وتم تصويره في 
والأغنيــة من كلمات وألحــان نبيل 

خوري، وتوزيع باسم رزق. 


